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٠» مو‎ 


تقديم 


بقلم فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي 
فقيه الأحناف في بلاد الشام 


م أو اقول اه لز 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 

ا ا د 

« مَوْلانشَرَمن كل فرَكَوَمَنُْمْ طَلِمَةٌ إَِكَفَفهُوا ف ألِيِنِ ولسَذروا مَومَهُمْ اذا مَجَُوا 
رتو 4 0 الله 
َكِْ بقوله: « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » » وقد قال العلماء: 
يفرض على كل مسلم أن يتعلم ما يصحح. به عقيدته وعبادته ومعاملته , 
ولا سبيل إلى صحة ذلك إلا بالفقه . وقد كان أصحاب رسول الله كَل 
يسأل بعضهم بعضاً عن المسائل التي لا علم لهم بها » وقد قال تعالى : 
« فَمَلُوَاً أَهْلّ لكر إن كثْر لا تَمَلَمو, َعَلَمُورتَ 4 [الأنبياء : 1107 . وقد روي أن 
ده - آم 1 حت إلى سين لى يكر رضي لمن وطليت ماله 
فقال: الاي ا اللي ب أي ا 
يكلهِ شيئاً » فارجعي حتى أسأل أصحابي » أو أرى فيك رأبي . فصلى 
الظهر » ثم خطب فقال : هل سمع أحد منكم شيئاً في الجدة من 
رسول الله ككل ؟ فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » فقال: أشهد أني 
أشهد على رسول الله كَلهِ أنه قضى للجدة السدس ٠‏ وفي رواية : أطعم 
الجدة السدس . فقال : هل معك شاهد آخر ؟ فقال محمد بن مسلمة : 


أنا أشهد على رشول الله يكِةِ بمثل ما شهد به المغيرة. فقضى لها بالسدس. 

والمصدر الأول للفقه : الكتابٌُ العزيز » لقوله تعالى : 8 إِنَّ مدا 
لمان يهدى للَّىَ جب أَقَوْمٌ © [ الإسراء : * ] وقوله تعالى : 8 أتَيِعُوأْما أل 
لحم يَنْرَيَوٌْ © 1 الأعراف : *] . 

والمصدر الثاني : الحديث الشريف ٠‏ لقوله تعالى : « وم وما اندم 
سول فَحَدُوه وما بلك عن نوا 4 1 الحشر 00 

والمصدر الثالث : الإجماع » لقوله كَكةِ : « لا تجتمع أمتي على 
ضلالة ؛ . : ١‏ 

والمصدر الرابع «الكاس ليده تعالى : # فَعبَبروأً يول الأبَصرِ 4 
1 العدر :+6 :والاعتبار رد الشئء إلى نظيرة ؛ ا أزسل رسول الله يلد 
معاذاً إلى اليمن قال له : 20 : بكتاب الله ٠‏ فإن لم أجد 
فبستة رسول الله » فإن لم أجد أجتهد ير بي . ولم يذكر الإجماع ١‏ لأنه 
له 

هذا وما أحوج ا 
الشرعية » وقد قام بهذا العمل الجليل الأستاذ المُجِدٌ الشيخ أسعد محمد 
سعيد الصاغرجي حفظه الله تعالى ٠‏ فقد صنّف كتاباً في فقه الإمام الأعظم 
أبى حنيفة النعمان» مبسطأ مع الأدلة » كما صنع صاحب كتاب ١‏ الهداية » 
وصاحب كتاب ١‏ الاختيار ». وقد اطلعت على هذا الكتاب:بأقسامه فى 
العبادات والمعاملات» فوجدته كتاباً نفيساً وقد بذل فيه الجهدء فجزاه 
الله تعالى خيراً ».والله تعالى ينفغنا به » والحمد لله رب العالمين . 

1 ربيع الأول ١٠57١ه‏ 00 : كتبه 

عبد الرزاق الحلبى 


مقدمة المؤلقف 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل : 
« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » . وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً عبده ورسوله ؛ خير نبي أرسله . 

أما بعد : فإني أقدم للقارىء الكريم ترجمة يسيرة عن الفقه الحنفي . 
ممثلاً بالإمام أبي حنيفة » وصاحبيه أبي يوسف ومحمد . فقد جاء في 
كتاب الخيرات الحسان ما نصه : « يستدل على نباهة الرجل من الماضين 
بتباين الناس فيه . ألا ترى أن عليّاً كرّم الله وجهه هلك فيه فئتان : محبٌ 
أفرط » ومبغض فرّط » . 

وإن هذه الكلمة الصادقة كل الصدق - تنطبق على أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى + ققد تعضب له ناس 6 حت قاربوا به متازل النبيين المرسلين + 
فَرَعِمُوَا أن محمدا 6 ذكره باسمه::وتخلوة من" الضقفات والمتاقث 
ما عدوا به رتبته » وتعصب ناس عليه فرموه بالزندقة ) وهجر السنة » 
والفتوى في الدين بغير حجة ٠‏ فتجاوزوا في حَدّهم أو طعنوا في دينه 
وشخصه وإيمانه . 

كان لأبي حنيفة رحمه الله تعالى من قوة الشخصية » ما وجّه به الفقه 
توجيهاً تجاوز بلده إلى غيره من البلاد الإسلامية . فتحدث الناس بآرائه 
فى :أكثر ‏ نواحئ- الدولة” الإسلامية ع :-وتلقاها - المخالف: والموافق © 
فاسككرها المتخالف :وناضرها الموافق : 

ورأى فيها المخالف بدعاً من الآراء في الدّين » فشدد في النكير 
عليه » وربما لم يره » ولم يقف على ما اتصف به من ورع وتقى » فأطلق 


لاله قو ورين ايت ياك ام رام اران ار لم ري اليل 
بل ربما أجله ووائقه . 

يروئ في ذلك أن الأوزاعي فقيه الشام . الذي كان معاصراً 
لأبي حنيفة » قال لعبد الله بن المتارك”: من هذا الح الذي و 
بالكوفة » ويُكتّى أبا حنيفة ؟ فلم يجبه ابن المبارك ». بل أل يذكر مسائل 
عويصة؛. وطرق فهمهاء والفتوى فيها. فقال: من صاحب هذه 
الفتاوى ؟ فقال : شيخ لقيته بالعراق . فقال الأوزاعي : هذا نبيل من 
المشايخ » اذهب فاستكثر منه . قال : هذا أبو حنيفة . 

ثم اجتمع الأوزاعي وأبو حنيفة بمكة . فتذاكرا المسائل التي ذكرها 
ابن المبارك » فكشفها . فلما افترقاء قال الأوزاعي لابن المبارك : 
غبطتٌ الرجل بكثرة علمه » ووفور عقله » وأستغفر الله تعالى .. لقد كنت 

ولقد كان أبو حنيفة مع قوة شخصه » ومق تاتيزة ا وبعد نفوذه » 
مئه » وقد أخذ يبث طريقته في تلاميذه » ومن يتصل بهم ١‏ نخوأ “من 
لات دن عابط ار :زيار ومن كان كدلك لايد اح مستهدف للقد لين 10 
التجريح له لشتخصوةن والتديفب آرايه : والتعصضب عليه : 


2 
03 


حياة أبي حنيفة 


: -مولله ونسبه‎ ١ 

ولد أبو خنيفة بالكوفة » فى سنة ثمانين هجرية » على رواية الأكثرين 
التي يكاد يجمع عليها المؤرخون 1 وأبوه هو ثابت بن زوطى الفارسي 6 
وهو المشهور الذي يجمع عليه الثقات . كان جدّه من أهل كابل » وقد أسر 
عند فتح العرب المسلمين لتلك البلاد » واسترق لبعض بني تيم بن ثعلبة » 
ثم أعتق » فكان ولاؤه لهذه القبيلة » وكان هو تيميّاً بهذا الولاء » هذه رواية 
حفيد أبي حنيفة عمر بن حماد بن أبي حنيفة عن نسبه » ولكن يذكر إسماعيل 
أخو عمر هذا : أن أبا حنيفة هو النغمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان . 
ويقول : والله ما وقع لنارق قط . 

وسواء أكان الوّقَّ جرى على جدّه أم لم يجر » فقد ولد هو وأبوه على 
الحرية » ولا يضير أبا حنيفة في قدره وعلمه وشرفه ٠‏ أن يكون الوق جرى 
على جده » أو أبيه » أو على نفسه » فجاهه مستمد من مواهبه ونفسه وعقله 
وتقوامهء» وذلك هو الشرف . 

قال الله تعالى : #8 د السرم عند أل 2 [ الحجرات : ؟1 ] وقال 
عليه الصلاة والسلام : في سلمان الفارسي : « سلمان منا آل البيت 8!)) 
ونفى الله ولد نوح عليه السلام من نوح ٠‏ فقال تعالى : «« نم لمن أهل- 
422 عع راعة 3 ردي 1 1 
ِنَم عمل عر نج © [ هود : 47] وقرّب رسول الله 5 بلالا الحبشي ٠‏ وبعد 
عمه أبا لهب . ٠‏ 

فلم تكن نسبته رحمه الله تعالى إلى فارس بغاضةٍ من قدره » ولم تكن 


..)098/7( الطبراني في الكبير (7/ 551 ) والحاكم‎ )١( 


بمائعته من أن يسمو إلى الكمال » اجام كن يتيز لسر عي وال أدج سر 

ماعن : 

وكان العلم أكثره في الموالي في العصر الذي نشأ فيه أبو حنيفة » فإذا 
كانوا فقدوا فخر النسب فقد آتاهم الله فخر العلم » وهو أزكى وأنمى ٠‏ وأبقى 
على الدهر » وأحفظ للذكر . 

جاء في الخيرات الحسان لابن حجر المكي : جرى حديث بين 
عطاء بن عبد الله » وهشام بن عبد البلك. قال عطاء :.دخلت على هشام بن 
عبد الملك بالرّصافة فقال: يا عطاء ! هل لك علم بعلماء الأمصار ؟ قلت : 
بلى يا أمير المؤمنين . فقال : مَنْ فقيه أهل المدينة ؟ قلت : نافع مولى ابن 
عمر . قال : فمنْ فقيه أهل مكة ؟ قلت : عطاء بن أبي رباح . قال : أمولى 
أمعري ؟ قلت :لا 6ابل فولى::.. قال :. فمن“فقيه :آهل اليمن ؟, قلت: 
طاووسن بن كيسان قال:: :مولى أم.عري ؟اقلت: لا بل مولن :-قال:: 
فمن فقيه أهل اليمامة ؟ قلت : يحيى بن كثير . قال : مولى أم عربي ؟ 
قلت : لا ء بل مولى . قال : فمن فقيه أهل الشام ؟ قلت : مكحول. قال: 
مولى أم عربي ؟ قلت : لا بل مولى . قال : فمن فقيه أهل الجزيرة ؟ 
قلت : ميمون بن مهران . قال :.مولى أم عربي ؟ قلت : لا » بل مولى . 
قال : فمن فقيه خراسان ؟ قلت : الضحاك بن مزاحم . قال : مولى أم 
عربي .. قلت : لاء بل مولى . قال : فمن فقيه أهل البصرة ؟ قلت : 
الحسن وابن سيرين ...قال * موليان أم عريان ؟ قلت : لا.. بل موليان . 
قال ::فمن فقيه أهل الكوقة:؟ قلت : إبراهيم النخعي . قال : مولى أم 
عربي ؟ قلت : عربي . قال : كادت تخرج نفسي ولا يقول واحد عربي . 

فالعلم بعد الصحابة بقى عند الموالي ردحاً غير قصير من الزمان » فلا 
غرو أن يكون النعمان أبو حنيفة من الموالي » وهم الوسط العلمي للدولة 
الإسلامية . ولقد صدق رسول الله يله في إخباره بأن العلم سيكون في أولاد 
فارس » فقد روى البخاري ومسلم وغيرهماء أنه قال : « لو كان العلم معلّقاً 


1١ه‎ 


عند الثرياء لتناوله رجال من أبناء فارس». وعند أحمد «لو كان العلم بالثريا»'"" . 


: نشأة أبي حنيفة‎ - ١ 

نشأ في الكوفة وترئى بها » وعاش أكثر اي متعلماً ومجاديا 
00 وكان من أهل اليسار من التجار » والتقئ أبوه ثابت بعلي بن 
أبي طالب صغيراً » وأن جده أهدى إليه فالوذجاً في النيروز . فأسرته كانت 
في بحبوحة الغنى » ولها ثروة كانيتة تمكتها من أن تهدي الخايفة الحارى 
وروي أن علياً دعا لثابت, بالبركة فيه وفي ذريته » فهذا د يشير إلى أنه مسلم . 
قأبق خيفة نكا أول نات كن بكر إسلام خالض ٠‏ وغذاءها يزه العلماء 


ل ل و و الي م 
الإمام عاصم . أحد القراء السبعة . والكوفة آنذاك إحدى مدن العراق 
العظيمة ٠ ٠‏ بل ثاني مصريه الغظيمين في ذلك الوقت ٠»‏ وفي العراق الملل 
والنحل والأهواء وفي أميعة:صباء ابد يجاول م المتجادلين + وناؤل يعض 
أصحاب الأهواء » بما توحي به السليقة المستقيمة » ولكنه كان منصرفاً إلى 
الشجارف ملي إلى الأسراق ول سلكت إل الملقاء إلا قليلاً » حتى 
لمح فيه بعض العلماء ما فيه من ذكاء وعقل علمي » فضنٌ به » ولم يرد أن 
يكون كله للتجارة ‏ .قأوضاء-يآن يتختلفة إلن: العلماء:» كما يختلفب: إلى 
الأسواق . قال ابن حجر المكي : قال أبو حنيفة : مررثُ يوماً على الشعبي 
وهو جالس » فدعانى » فقال لى : إلى من تختلف ؟ فقلت : أختلف إلى 
السوق 4 فقال : لم أعن الاختلاف إلى السوق عنيثٌ الاختلاف إلى 
العلماء » فقلت له : أنا قليل الاختلاف إليهم ٠‏ فقال لي : لا تفعل وعليك 
بالنظر في العلم » ومجالسة العلماء » فإني أرى فيك يقظة وحركة . قال : 


)غ0( مسند أحمد وصحيح البخاري /2891 ٠.‏ ومسلم عن أب هريرة رضي ألله عته . 


1١١ 


فوقع في قلبي من قوله » فتركثٌ الاختلاف إلى السوق ٠»‏ وأخذت في 
العلم » فنفعني الله بقوله . 

وفكر مليّاً فيما يختار من العلوم » فوقق للفقه » وانصرف بالكلية إليه . 
وكان قد استفاد الجدل في أصول العقائد » حتى بلغ في علم الكلام مبلغاً 
يشار إليه بالأصابع » ثم عدل عن ذلك إلى الفقه » وقد اتجه إلى دراسة الفتيا 
على المشايخ الكبار الذين كانوا في عصره » وكانت الكوفة في عهده موطن 
فقهاء العراق » ولقد قال رحمه الله تعالى في بيان ذلك : « كنت في معدِنٍ 
العلم والفقه . فجالست أهله » ولزمت فقيهاً من فقهائهم » . إنه حمّاد بن 
أبي سليمان » تخرّج عليه في الفقه » واستمر معه إلى أن مات ٠‏ وقد ثبت أنه 
لازمه ثمان عشرة سنة . 

روى زفر صلة أبي حنيفة بشيخه حمّاد قال : صحبته عشر:سنين » ثم 
نازعتني نفسي الطلب للرياسة » فأردت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي 
فخرجت يوماً بالعشي » وعزمي أن أفعل » فلما دخلت المسجد ورأيته لم 
تطب نفسى أن أعتزله » فجئت وجلست معه » فجاءه فى تلك الليلة نعى 
قزائة له قد مات بالبصرة »«وترك مالا:وليسن له وار عيرهة 6 فأمرني أن 
أجلس مكانه » فكنت أجيب وأكتب جرابي » ثم قدم فعرضّت عليه 
المسائل » وكاتتنحه | من ستية:مسألة ». فوافقنئ: فئ أربعين ونجالفنى فق 
عشرين ::فاليك على لفشي: ألا أفارقه ‏ ختن يموت + :فلع أفارقه ختن 
ا 

ومات خجاد وآبو ختيفة فسن الأربعين + ونون تحلقنة بعد ذلك . 

لم يكن أبو حنيفة خلال تفقهه على حماد مقتصراً عليه » بل كان كثير 
الرحلة إلى بيت الله الحرام حاجاً » وفي مكة والمديئة التقى العلماء » ومنهم 
كثيرون من التابعين » نقاءاتٍ علمية » يروي عنهم الأحاديث » ويذاكرهم 


. 887/18 تاريخ بغداد‎ )١( 


قله مقتاريس الزيديين علي بي السجيين ١‏ توجترا لصاف وعد لله بن 
قال : ل ل م ل ل ير وفقه ابن 
ولما استقلّ بالدرس بعد حمّاد » أخذ يدارس تلاميذه ما يعرض له من 
فتاوى » وما يبلغه من أقضيته » ويقيس الأشباه بأشباهها » والأمثال 
الفقهي . وهو مع ذلك كله لم يترك التجارة . وكان له شريك أمين أغناه عن 
ملازمة السوق ٠‏ وذلك شأن العلماء الذين جمعوا ب بين العلم والتجارة . 


“ - أبو حنيفة التاجر: 

ل 0 
كما هو في الذروة بين العلماء 

ا ري قر ل سول ضيه الله الذي يلد ري 

ب كان عظيم الأمانة . 

ج_كان سمحاً » وقاه الله شح نفسه . 

د كان بالغ التدين » شديد التد.ك » عظيم العبادة » يصوم النهار 
ويقوم الليل . 

شبّهه كثيرون في تجارته بأبي بكر الصَّدّيق . فكان في شرائه كبيعه » 
يجري عليه حكم الآمانة . 

جاءته امرأة بثوب من الحرير تبيعه له » فقال : كم ثمنه ؟ فقالت : 
مئة » فقال : هو خير من مئة » بكم تقول غ ؟ فزادت مئة مئة حتى قالت : 
أربعمئة . قال : هو خير من ذلك . قالت : تهزأ بي ؟ قال : هاتي رجلا 
يقَوّمه » فجاءت برجل» ٠‏ فاشتراه بخمسمئة. فهو يحتاط للبائع قبل أن يتجتاط 


ونا 


لنفسه » وهو لا يرى في غفلة البائع فرصة ينتهزها » ولكنه يرى فيها مكان 
الإرشاد فيرشل :: 
وربما أعطاه من فضل ربحه . 

جاءته امرأة فقالت : إنى ضعيفة » وإنها أمانة » فبعنى هذا الثوب يما 
وأنا عجوز . فقال : إني اشتريت ثوبين فبعت أحدهما برأس المال إلا أربعة 
دراهم » فبقي هذا الثوب علي بأربعة دراهم . 

وجاءه صديق له يطلب إليه ثوب خرٌ ( حرير ) على وصف ولون 
عَيّنهما » فقال له : اصبر حتى يقع وآخذه لك إن شاء الله تعالى » فما دارت 
الجمعة حتى وقع » فمر به الصديق فقال له : قد وقعث على حاجتك » 
وأخرج إليه الثوب فقال : كم إذاً ؟ قال : درهماً قال : ما كنت أظنك تهرأ 
ب - قال : ما هزنت إتي اشترية وبين يعشرين دينارا ودرهما 4 واتى 
بعت أحدهما بعشرين ديناراً » وبقي هذا بدرهم . 

ولقد كان شديد الحرج في كل ما تخالطه شبهة الإثم » فإن ظن إثمأ أو 
توهمه خرج منه » وتصدق به على الفقراء والمحتاجين . يروى أنه بعث 
شريكه بمتاع ٠‏ وأعلمه أن في ثوب منه عيباً وأوجب عليه أن يبيّن العيب عند 
بيعه » فباعه ونسي أن يبين » ولم يعلم من الذي اشتراه » فلما علم أبو حنيفة 
تصدّق بثمن المتاع كله . 

ومع هذا كله فقد كانت تجارته تدر عليه ربحاً وفيراً » ينفقه على نفسه . 
وحوائج أشياخه » والمحدثين » ويدفع باقي الأرباح إليهم » ويقول لهم : 
أنفقوا في حوائجكم . ولا تحمدوا إلا الله » فإني ما أعطيتكم من مالي 
شيئاً » ولكن من فضل الله عليكم . وكان كثير العناية بثيابه » ويحث من 
يعرفه على العناية بملبسه » وسائر مظهره . 
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عاش أبو حنيفة اثنتين وخمسن سنة من حياته في العصر الأموي . 
وثمان عشرة سنة في العصر العباسي . وفي سنة مئة وثلاثين هجرية فرّ إلى 
مكة ٠»‏ وبقي فيها حتى صارت الخلافة العباسية » فقدم الكوفة زمن 
أبي جعفر المنصور . 


5 دعوته لتولي القضاء : 

دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة ليتولى القضاء » فامتنع » فطلب إليه 
أن يرجع إليه القضاة فيما يشكل عليهم ٠‏ ليفتيهم فامتنع » فأنزل به العذاب 
بالضرب والحبس ٠»‏ أو الحبس وحده . 

جاء فى المتاقب للموفق المكى : أن أبا حتيفة لما أشخص إلى بغداد 
خرج ملدمع الونجه وقال : إن هذا دعاني للقضاء فأعلمته أني لا أصلح وإني 
لأعلم أن البينة على 'المتعي : :والتمين على بم ألكن , ولكتم لا.يضاح 
للقضاء إلا رجل يكون له نفس يحكم بها عليك » وعلى ولدك وقوّادك ( 
وليست تلك النفس لي » إنك لتدعوني فما ترجع نفسي حتى أفارقك . 
قال : فلم لا تقبل صلتي ؟ فقلت : ما وصلني أمير المؤمنين من ماله بشيء 
فرددته » ولو وصلني بذلك لقبلته » إنما وصلني أمير المؤمنين من بيت مال 
المسلمين ولا حق لي في بيت مالهم . إني لست ممن يقاتل من ورائهم » 
فآخذ ما يأخذ المقاتل » ولست من ولدانهم » فآخذ ما يأخذ الولدان , 
ولست من فقرائهم » فآخذ ما يأخذ الفقراء . قال : فأقم تأتك القضاة فيما 
لعلهم أن يحتاجوا إليك فيه . 

ورفض أبو حنيفة القضاء » لأنه يراه عملا خطيراً » ربما لا تقوى نفسه 
على احتماله . ورفض الإفتاء » لأن إفتاءه عندما تعرض عليه مسائل القضاء 
حكمء وهو لا يريد الحكم بأي شكل من أشكاله . ولم يكن رده رقيقاً . 
فرفض القضاء والإفتاء والعطاء » غير مبال بالنتائج » فحبسه المنصور ء 
وأمر بضربه » فضرب مئة وعثبرة أسواط » وكان يقال له : اقبل القضاء » 
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فيقول : لا أصلح فلما تتابع عليه الضرب قال خفيًّ : اللهم أبعد عني شرّهم 
بقدرتك » فكلّم المنصور فيه فأخرج من السجن » ومنع من الفتوى 
والجلوس للناس ؛ والخروج من المنزل » فكانت تلك حالته إلى أن توفي 
سنة مئة وخمسين هجرية » وكان قد أوصى أن يدفن في أرض طيبة » لم 
يجر عليها غصب ٠‏ وألا يدفن في أرض قد اتهم الأمير بأنه غصبها . حتى 
م ال ا ل 
وميتا » . 

تكد كذ د كلها نجنازة ققيه الحراق » والأمام الأعظم + ولقد قر 
عدد من صلوا عليه بخمسين ألفاً » ودفن ببغداد . 


ه ثناء أهل عصره عليه : 

قال الورع الفضيل بن عياض معاصره : كان أبو حنيفة رجلا فقيهاً 

.معروفاً بالفقه واسع المال » معروفاً بالإفضال على كل من يطيف به » صبوراً 

حتى ترد مسألة في حلال أو :حرام » فكان يحسن أن يدل على الحق . 
أطول صمتاً منه » فإذا سئل عن شيء من الفقه تفتح وسال كالوادي . وقال 
عبد الله بن الميارك معاضزه::- كان أبو حنيفة مخ العلم : وقال الأعمين 
معاصره : إن أبا حنيفة لفقهه . وقال فيه المحدث ابن جريج : سيكون له في 
العلم شأن عجيب » فلما كبر وذكر عنده قال : إنه الفقيه إنه الفقيه . 

قال فيه بعض معاصريه : إنه لم يعرف أحداً أحسن فهماً للحديث منه . 
لأنه يستخرج الغلل الباعثة على الأحكام من مطويات الألفاظ والمناسبات , 
وما اقترن بالقول فلا يكتفي بفهمه على ظاهر القول . بل يفهم المعنى 
ويستخرج العلة ويربطها بمناسبات الأمور وملابستها ثم يبني عليها » ويعتبر 
الحكم المعروف أصلا يبني عليه ما يشبهه في معناه . 
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أولا ‏ من صفاته التي جبل عليها والتي اكتسبها . ثانياً ‏ شيوخه الذين 
التقى بهم وأثروا فيه ورسموا له الطريق . ثالثاً- دراساته الخاصة وتجاربه . 

أولا ضقاته : 

أت كان ضابطا لنفسه © تكولا غلى مثاعرة : هادثاً خازماً صبوراً 
محتملاً » لا يطيش فكره وراء العواصف التي تعرض للنفس . 

ب - كان مستقلاً في تفكيره » لا يفنى في غيره » حراً غير خاضع إلا 
لنص من كتاب أذ شنة + أو فتوى صحابي 5 أما التابعى فله أن ينظر فى 
قوله ويخطئه ويصوّبه » لأن رأي التابعي ليس واجب التقليد » ولا من الورع 
تقليده . ْ 

ومع أنه التفن زيد ابن عليّ ' وجعفر الصادق ٠»‏ ومحمد الباقر » 
وعبد الله بن حسن ٠‏ فقد احتفظ برأيه في كبار الصحابة مع عظيم ميله إلى 
العترة النبوية » ومحبته لهم » واحتمال الأذى في سبيلهم » فكان فكره 
مستقلاً لا يخضع للعامة » ولا يفنى في. الخاصة ٠‏ ولا يؤثر فيه الحب 
والبغعض . 
“ج_كان غميق الفكرة بعيد الغور فى المسائل كما أسلفنا . 

د كان حاضر البديهة تجيئه أرسال المعانى متدافعة ففى وقت الحاجة 
إليها » فلا تحتبس فكرته ولا يغلق عليه في نظر » ولا يُفحم في جدال , 
ما دام الحق في جانبه . وعنده من الأدلة ما يؤيده » وإفحام الخصم عنده 
من أسهل الأمور » وقد امتلأت كتب التراجم بمناظراته . روي عن الليث بن 
على شيخ » فقال رجل : يا أبا حنيفة ! وسأله عن مسألة » فوالله ما أعجبني 
ضوابه كما أعجبني سرعة جوابه . 


ه- كان مخلصاً فى طلب الحق ؛ فلا يفرض فى رأيه أنه الحق المطلق 
الذي لا يشك فيه » بل كان يقول : قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا 

وكان لإخلاصه في طلب الح يرجع عن رأيه إن ذكر له مناظره حديثاً 
لم يصح عنده غيره ولا مطعن له فيه . أو ذكرت له فتوى صحابي كذلك . 

فلم يكن من المتعصبين لآرائهم » بل دفعه الإخلاص للحق لأن يفتح 
قلبه لغير رأيه من الآراء 

واقوة شخضينه وكرة روه > وتأتيره فى غيزه بالجافية . كان له 
تلاميذ كثيرون » ولم يكن يفرض عليهم رأيه » بل كان يدارسهم ويتعرف 
راغ الكبار منهم ١‏ ويناقشهم مناقشة النظير لآ الكنين © وكان هو ينتهى 
برأ + فيصمت الجميع عنده » ويسكنون إليه » وقد يستمر بعضهم على 
ليه 

ثانياً - شيوخه : 
الحديث » ومنهم من تلقوا فقه القرآن وعلمه من ترجمان القرآن عبد الله بن 
أنه نزِع منازعهم » إلا فى محبته للعترة البو ؛ فعلم منهم فتاوى 
الصحابة » الذين اشتهروا بالاجتهاد » وجودة الرأي والذكاء . 

جاء في تاريخ بغداد : «دخل أبو حنيفة هوف على المتصوز وعنده 
عيسى بن موسى »؛ فقال للمنصور : هذا عالم الدنيا اليوم . فمّال له : 
مسعود » وما كان في وقت"ابن عباس على وجه الأرض أعلم منه . فقال : 
لقد استوثقت لنفسك »© . 


وقد التقى أبو حنيفة ببعض الصحابة » الذين امتد بهم العمر إلى 
عصره 2١‏ ولكنه لم يرو عنهم . منهم : أن بن مالك النتوفى ميئة ثلات 
وتسعين » وعبد الله بن أبي أوفى المتوفى سنة سبع وثمانين » وواثلة بن 
الأسقع المتوفى سنة خمس وثمانين » وأبو الطفيل عامر بن واثلة » المتوفى 
سنة مئة واثنتين للهجرة . فهل يعد أبو حنيفة من التابعين ؟ إذا كان تعريفه 
التابعي أنه من لقي الصحابيّ » وإن لم يصحبه » فأبو حنيفة من التابعين » 
وإذا كان لا بدا من صحبته والتلقي عنه » فإنه لا يعد تابعياً . 


لكن المتفق عليه أنه لقي بعض التابعين ». وجالسهم وروى عنهم , 
وتلقى فقههم » فمنهم الشعبي » وقد اشتهر بالأثر . ومنهم من اشتهر 
بالرأي » وهم كثيرون . وقد أخذ عن عكرمة حامل علم ابن عباس » ونافع 
حامل علم ابن عمر » وعطاء بن أبي رباح فقيه مكة » المتوفى سنة مئة وأربع 
عشرة للهجرة » حال تتلمذه على شيخه حمّاد . 


وشيخه حمّاد بن أبي سليمان الأشعري . تلقى فقهه على إبراهيم 
النخعي » وكان حمّاد أعلم الناس برأيه . فأخذ فقه النخعي من حماد 
وفقه الشعبي منه . والنخعي والشعبي أخذا عن شريح » وعلقمة بن 
قيس + ومسروق بن الأجدع . وأولئك تلقّوا فقه الصحابيين عبد الله بن 
مسعود وعلىّ بن أبي طالب ٠‏ وقد أورثا أهل الكوفة بإقامتهما فيها فقهاً 
كثيراً . حتى لقد قال الدهلوي : إن المعين للفقه الحنفي أقوال إبراهيم 
النخعي . 

فتلقّى فقه أهل الأثر عن الشعبي. . وفقه أهل الرأي عن شيخه حمّاد وفقه 
زيد بن علي » العالم بالقراءات » والفقه والعقائد وسائر علوم القرآن . 
وعلم محمد الباقر بن علي وجعفر الصادق بن محمد الباقر » وعلم 
أبي محمد النفس الزكية عبد الله بن الحسن بن الحسن . فتلقّى فقه معظم 
الجماعة الإسلامية بشتى منازعها . 


ثالثاً - دراساته الخاصة : 

كان كثير الرحلة إلى بين الله الحرام » وفي أول مرة التقى بعطاء بن 
أبي رباح سأله من أين أنت ؟ فيقول : من أهل الكوفة . فيقول له عطاء : 
من أهل القرية الذين فرّقوا دينهم شيعاً ؟ فيقول له .: نعم . فيسأله عطاء : 
قمن: أي الأصناف أنت ؟ فيقول له : ممن لا.يسب السنلف ويؤمن بالقدر , 
ولا يكفر أحداً بذنب . فقال له عطاء : عرفت فالزم . 

وهو في حجه يذهب إلى مالك . ويذاكره الفقه » ويلتقي بالأوزاعي 
اكه ١‏ تكانم جلاته علمية زع فنهنه ا مراط : الرسق اماك الرمالة 
ومشاهد الرسول » ويحيط خبراً بمعاني الآثار ودقائق ‏ الأخبار . وكان 
رجلا نطَّاراً أغرم بالجدل والمناظرة ٠‏ فريك أنه جادل نحو اثنتين وعشرين 
فرقة دفاعاً عن الإسلام» فأرهفت تفكيره وعمّقت مداركه .. وكانت 
مناظراته في كل مكان في رحلاته في مكة والمدينة وسائر ربوع الحجاز . 

وطريقة أبي حنيفة في تدريسه لم تكن إلقاء للدروس على تلامذته , 
بل كانت دراسة له » فيعرض المسألة عليهم ويتجادل معهم في حكمها . 
وكل. يدلي برأيه » وقد ينتصفون منه في المقاييس » ويعارضونه في 
اجتهاده » وقد يتصايحون حتى يعلو ضجيجهم ٠‏ وبعد أن يقلبوا النظر من 
كل نواحيه » يدلي هو بالرأي الذي تنتجه هذه الدراسة فيقر الجميع به 
ويرضونه والدراسة على هذا النحو تثقيف للمعلم والمتعلّم معاً . 

فيجعل من تلاميذه مناظرين لا متلقين » وكان يواسيهم بماله ويعينهم 
على نوائب الدهر . وينظر إلى نفوسهم فيتعهدها بالرعاية فإذا وجد في 
أحدهم إحساساً بالعلم يمازجه غرور أزاله عنه ببعض الاختبارات حتى 
يشعره بأنه ما زال في حاجة إلى فضل من المعرفة » كمسألة القصّار في رد 
أبِي يوسف إل دكن يتعهدهم بالنصيحة خصوصاً لمن كان يتوقع له 
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شأنا » كوصيته لأبى يوسف وغيره » فقد جعل من تلاميذه نظراء 


٠ 


وأصدقاء.. وأعطاهم كل نفسه حتى لقد كان يقول لهم : أنتم مسار قلبي 
وجلاء حزني . 
فقه أبى حنيفة : 

لم يعرف لأبي حنيفة كتاب في الفقه » لأن تأليف الكتب لم يشع في 
زمانه » والمجتهدون في عهد الصحابة كانوا يمتنعون عن تدوين فتاويهم ١‏ 
ليبقى المدوّن من أصول الدين الكتاب وحده . ثم اضطر العلماء إلى 
تدوين السنة وتدوين الفتاوى والفقه . : 

وكان تلاميذ أبي حنيفة يدونون آراءه ويقيدونها » وربما كان ذلك 
نإملاته أجيانا. افكت الإمام مجمل أخذها عن شيخه أبن يؤسف وغيرة ؛ 
وسمع بعضها من أبي حنيفة » فسنه لم تكن تسمح له بتلقي كل ما كتب 
عن أبى حتيفة + إذ مات أبو جنيفة:وعمر محمد .ثمان عشرة سنة. . 'فما أله 
0 أخذه عن مجموعات مدوّنة معروفة عند أصحاب أبي حنيفة . 
والذين نسبوا لأبي حنيفة كتباً ؛ أو قالوا إنه دوّن الفقه » كان كلامهم على 
أن تلاميذم دوّنوا: أقوالة بإشراف هنة ومراجعته أحيانا .فشر أضحايه كتناً 
مبوبة مرتبة منظمة بدأوها بالطهارة ثم بالصلاة » ثم بسائر العبادات على 
الولاء » ثم بالمعاملات . ثم ختم بكتب المواريث . وابتداؤهم بالطهارة 
ثم بالصلاة. لأن المكلف بعد صحة الاعتقاد أول ما يخاطب بالصلاة » 
لأنها أخص العبادات وأعمها وجوياً . 


4- مسند أبي حنيفة : 

جمع أبو يوسف طائفة كبيرة من مرويات أبي حنيفة » سمّاها الآثارء 
وجمع محمد طائفة وسماها أيضًاً الآثار . وقد قال ابن حجر العسقلاني 
فى كتات ( تعجيل المنفعة ) : « أما سكل أن تحتيقة لين من جمعه » 
والموتعوة: من حديك أبن حديفة إنما. هو كنات الآثان الذي رواه محمد بن 
الحسن ٠»‏ ويوجد في تصائيفه. وتضائيف أ يوست قبله > : 
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وقد ذكر حاجى خليفة فى « كشف الظنون » رواية مسند أبى حنيفة » 
واختلافها وجمعها وترتيبها . فأوصلها إلى خمس عشرة رواية » جمعها له 
الحكلة 1 و أقواها جنا الداثر لاني يرسف والأتار لمحم . 


الأدلة الفقهية عند أبي حنيفة : 
الله » فإن لم أجد فبسنة رسول الله كل » فإن لم أجد في كتاب الله 
منهم . وأدع من شئت منهم ٠‏ ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم . 
فَأمًا. إذا. انتهئن الأمر إلى إبراهيم. والشعبي ©: وابن سيرين .:والحسن » 
وعطاء » وسعيد بن العسيت + وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد كما 
اجتهدوا ٠.‏ 

وجاء في المناقب للمكي : كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ 
والمنسوخ » فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي َك وعن أصحابه » 
وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة » شديد الاتباع لما كان عليه ببلده . وجاء 
فيه أيضاً : كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح » والنظر في 
معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح عليه أمورهم » يمضي الأمور 
على القياس » فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان » ما دام يمضي 
لهء فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به هذه النصوص 

فالنص الأول يفيد أن الدليل الأول عنده الكتاب ٠‏ والثاني السنة . 
والثالث ما أجمع عليه الصحابة » وما اختلفوا فيه لا يخرج من قولهم إلى 
قول غيرهم » بل يختار من أقوالهم أيها شاء » ومشيئته مربوطة بما هو 
أقيس :"فى “نظروء أو أكثر موافقة للمفسعييط من الكتابن والسئة .. والنضن 
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الثاني يستفاد منه اتباعه لما عليه الناس ببلده » وما كان يتبع ما عليه الناس 
ببلده » فهو أولى أن يتبع ما عليه الفقهاء جميعاً . وبذلك يستفاد من النص 
أنه يأخذ بإجماع الفقهاء . 

والنص الثالث يفيد أنه حيث لا نص ». ولا قول صحابى ٠»‏ يأخذ 
بالقئاس 6 عا وجدة شائغاً. فإن لم يستسغ ما يؤدي إليه القياس . أخذ 
بالاستحسان ما استقام له » فإن لم يستقم له أخذ بما يتعامل به الناس » 
أي : أخذ بالعرف . ْ 

فالأدلة الفقهية عند أبي حنيفة سبعة : الكتاب » والسنة » وأقوال 
الصحابة » والإجماع » والقياس ٠»‏ والاستحسان . والعرف . 


الدليل الأول : الكتاب ش 

يرى أبو حنيفة أن القرآن كونه النظم والمعنى جميعاً ٠‏ كما أن الإيمان 
لا يتقن العربية » ولم يرض لسانه عليها ١‏ وتعسبر نطقه بها . فأجيز له 
قزاءة .معن القرآن ٠‏ حت يتيْشْر له أن يتطق صتعقيما: وقالك أيو يُوْسَفت 
ومحمد : لا تقبل القراءة بغير العربية إلا فى حال العجز عن العربية . 
وروى فخر الإسلام البزدوي عن نوح بن أبي مريم عن أبي حنيفة أنه رجع 
عن قوله ذلك إلى قول العامة » وهو -اختيار القاضي الإمام أبي زيد . 

فالقرآان الكريم هو مصدر المصادر لهذه الشريعة 2( والسنة مبينة 
للكتاب إن احتاج إلى .بيان » وبيان السنة للقرآن : بيان التقرير وبيان 
« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » مقرر لمعنى قوله تعالى : # سَمُرٌ 
رَمَصسَانٌ 13# البقرة 189 ] الآية.: 

وبيان التفسير كالمجمل في القرآن بيان الصلاة والزكاة والحج » تولت 


إزفنا 


السنة نيائها. . ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل » 
وتخصيص العام لا يجوز متراخياً ٠‏ لأنه بيان أن المراد باللفظ العام بعض 
آحاده ء فهو نقل اللفظ من العموم إلى الخصوص ٠»‏ والمخصض هو 
القرينة » فيجب أن تكون متصلة به غير متراخية عنه . ولأن العموم مثل 
الخصوص في إيجاب الحكم ١‏ فإذا تأخر فقد وجب العمل به على أنه 
نسخ لا تخصيص » وهو تبديل 00 وبيان التبديل وهو النسخ , 
فهو جائز » إذا كان الناسخ قرآناً أو سنة متواترة . 

الدليل الثاني :: .السنة 
حديث معاذء إذ سأله النبي يَككِ بم تحكم . . . الحديث . ومن كتاب عمر 
إلى شريح القاضي . ولقد اعتمد الإمام أبو حنيفة على السئة في 
التهمة عن نفسه فقال : كذب والله .وافترى علينا من يقول : إننا نقدم 
القياس على النص ٠‏ وهل يحتاج بعد النص إلى قياس » بل لقد صرّح 
رحمه: الله تعالى" بأنه .كان لا:يقيس:” إلا عند الضرورة 'الشديدة.» “فكان 
يقول : إنا نأخذ أولا بكتاب الله » ثم بالسنة » ثم بأقضية الصحابةء 
ونعمل بما يتفقون عليه » فإن اختلفوا قسنا حكماً على حكم بجامع العلة 
بين المسألين # حتى يضح المعيئ : 

وعلماء الحديث قسموا الأحاديث بالنسنة لعدد رواتها إلى ثلا ئة 
أقسام ؛ :أحاديث متواترة » أحاديث نشهورة + اأحلديك أحاد .-فالأحاديف 
المتواترة حجة عند أبي حنيفة » لم يعرف عنه رحمه الله تعالى أنه أنكر 
خبراً علم تواتره . وتفيد العلم اليقيني . والأحاديث المشهورة التي تكون 
الطبقة الأولى أو الثانية فيها آحاداً » ثم تنتشر بعد ذلك » وينقلها قوم 
لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ٠‏ والاعتبار في الاشتهار في القرن الثاني 
والثالث . وهو يوجب علم الطمأنينة لا علم اليقين» فهو دون المتواتر 
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وفوق خبر الآحاد . وبعضهم قال : يفيد الظن لا اليقين » وبعضهم قال : 
يفيد اليقين لكن بطريق الاستدلال » لا بطريق العلم الضروري . 

وأحاديث الآحاد فهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان » ولا تتوافر فيه 
أسباب الشهرة .. واتصال أحاديث الآحاد إلى النب كل نما هوا على سبيل 
الظن الراجح » لا على سبيل العلم اليقيني . قال صاحب كشف الأسرار 
البزدوي :-الأتصال في تين الأنحاد افيه شبهة أصورة ومعنى ٠»‏ أما ثبوت 
الشبهة فيه صورة » فلأن الاتصال بالرسول لم يثبت قطعاً » وأما الشبهة 
معنى فلآن الأمة ما تلقته بالقبول . 


ولهذه الشبهة في أحاديث الآحاد وجد في عصر الاجتهاد من أنكر 
الاحتجاج بها . لكثرة من كذبوا على رسول الله يَلْةِ ولاختلاط الصحيح 
بغير الصحيح من الأخبار . ولذا كان رأي جمهور الفقهاء قبول أحاديث 
الآحاد من الثقة العدل » والاحتجاج به في العمل دون الاعتقاد به » لأن 
الاعتقاد يجب أن ينبنى على أدلة يقينية لا شبهة فيها . 

ولقد. كان أبواحتفة رجمه الله تعالى ما أول الفقهاء قبولا لأجاديك 
الآحاد » يحتج بها أو يعدّل آراءه على مقتضاها . ولقد رجع عن رأيه حين 
بلغه فتوى عمر في أمان العبد.. وقد رويت له من طريق آحاد » فكيف 
يكون الشأن في حديث للنبي كَل يروى من ذلك الطريق » فكان رحمه 
الله تعالى يقبل أحاديث الآحاد ويرويها أو يبن فقهه عليها » يأخذ بنصها , 
ويستخرج علل الأحكام من ثناياها » ثم يقيس عليها ما طاب القياس .. 

وأما مرسل التابعي » ومرسل تابعي التابعي ٠‏ فإن أبا حنيفة كان يقبل 
الإرسال من ناس عرفهم أو تأثر طريقهم . وهم عنده في مقام من الثقة 
لا يتطرق الريب إليه . فإبراهيم النخعي شيخ شيخه » وهو متأثر طريقه راو 
فقهه يخالفه أو يوافقه » فهو في الحالين في مكان الثقة الذي لا يشك في 
مروياته » والحسن البصري واعظ العراق » له مثل هذه الثقة » وكذلك 


كل من قبل أبو حنيفة مرسلاته » وقبول المرسلات ممن لهم تلك المكانة 
من الثقة » لا يدل على قبوله لمطلق إرسال ». فمن الناس من لا يقيل 
المتصل منه » فضلاً عن أن يقبل المرسل . 

وقبول المرسل من الأخبار كان أمراً شائعاً في عصره . لأن الثقات 
من التابعين الذين التقى بهم , أو بتلاميذهم كانوا يصرحون بأنهم يرسلون 
اسم الصحابي ٠‏ إذا كانوا قد رووا الحديث عن عدة من الصحابة . فقد 
روي عن الحسن البصري أنه كان يقول : كنت إذا اجتمع أربعة من 
الصحابة على خايك أرصلية إزمالات وعنه: أنه قال :“مق قلت لكم 
حدثني فلان فهو حديثه لا غير » ومتى قلت : قال رسول الله َك : سمعته 
من سبعين أو أكثر . والإرسال كان هو الكثير بين التابعين قبل أن يكثر 
الكذب على رسول الله يكهِ » فاضطر العلماء إلى الإستاد . 

هذه نظرات أبى حنيفة إلى السنة » جعلها بعد الكتب عماد فقهه » 
يتجه: إليها إن .آثبتت. برؤاية. الثقات_ الذيق. تاطمآن إلبهم:: ويقدمها علن 
القناس” ؛ يوجر احادها عن -غمؤوفات القرآن + .وإذا تغارضت المرؤيات 
مع قاعدة من القواعد التي أجمع عليها المسلمون » كان ذلك طعناً فيها . 
وتَرَدٌ لشذوذها عن المقررات في الشريعة . وكان معه في ذلك الإمام مالك 
شيخ ققهاء الحجاز في هذا . ثم هو يقبل أخبار الآحاد والمرسلات . 
ماذامت لا تتاقض الكتات أو السمة التشهوزة © أو المقررات فى 
الشريعة : : 


الدليل الثالث : فتوى الصحابى 

يأخذ أب و حتيقة بقول المجابي: : ويحتيرة وابجب الأتناع ٠‏ زإذا: كان 
للصحابة آراء في موضع اختار منها » ولا يخرج عنها إلى غيرها فإذا لم 
يكن لهم رأي اجتهد » ولا يتبع رأي التابعي ولا يقلده » ويقلد 
الصحابي . وقد ترك أبو حنيفة القياس .لفتوى عمر بإمضاء أمان العبدء 
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وذهب بعض المخرّجين في المذهب . إلى أنه كان يرجح الرأي على قول 
الصحابي » معتمداً على بعض الفروع باعتبار أن الصحابي ليس بمعصوم 
شٍ رأي يراه» واحتمال الخطأ في اجتهادهم ثابت ». ولكن الأخذ بنص 


الدليل الرابع : الإجماع 

الإجماع : اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر على الحكم 
في أمر من الأمور . 

قال فخر الإسلام البزدوي : الإجماع عل فلذنة: عرفت + أغلذها 
إجماع الصحابة : وهو كالحديث المتواتر والأدلة القطعية يوجب قطعا. 
لأنهم هم الذين شاهدوا وعاينوا . الثاني : إجماع من بعدهم في فصل غير 
مجتهد فيه : فهو كالحديث المشهور المستفيض . الثالث : الإجماع في 
فصل مجتهد فيه . فإنه كخبر الآحاد يعتبر ظنياً فقط ٠‏ وتكون فيه شبهة . 
هذا كله إذا نقل خبر الإجماع بطريق التواتر » أما إذا نقل خبر الإجماع 
بطريق الآحاد » فإنه لا يوجب يقيئاً ولو كان إجماع الصحابة . 

والإجماع مقدم غلى القياس + ومن انك الإجماع فقد أبطل دينه لأنه 
مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين . والعلماء الذين 
قرروا حجية. الإجماع » قرروا مع ذلك أن يكون الإجماع له سند وهو 
السبب الباعث على الإجماع ( حديث أو قياس ) وبعد انعقاد الإجماع 
لا يبحث عن سنده » بل يعتبر في حد ذاته حجة تفيد الإلزام . ولا يصير 
الإلزام بخبر الآحاد أو القياس بل بذات الإجماع ليتحقق معنى الحديث : 
« لا تجتمع أمتي على ضلالة » . والإجماع المعتبر عند عامة العلماء 
إجماع العلماء المجتهدين » لا إجماع العوام » وهو حجة بعد كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله.. وأنه لا يعارض كتاب الله تعالى » والمشهور 
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والإجماع حجة ظنية عند الأكثرين » فهو في العمل دون الاعتقاد , 
إلا إجماع الصحابة عند أحمد وحده فهو حجة. قطعية . 

الدليل الخامس : القياس ٠‏ 

القياس الذي أكثر منه أبو حنيفة هو بيان حكم أمر غير منصوص على 
حكمه بأمر معلوم حكمه بالكتاب » أو السنة » أو الإجماع » لاشتراكه 
معه في علة الحكم . ومسلك الإمام في فهم الأحاديث لا يكتفي بالتفسير 
الظاهر الذي يدل عليه سياق القول . بل يتعرف ما ترمي إليه العبارة وما 
تنبىء عنه الإشارة » وما يدل عليه اللفظ بمقتضاه ويستنطق ما تومىء إليه 
الحوادث التي اقترنت بالشرعية » كل ذلك يدفعه إلى الإكثار من القياس . 

لقد كان الحديث قليلاً في العراق » وفقهاءالصحابة الذين نزلوا به 
كانو يكثرون من-الرأي » ويرون أن الرأي خير لهم من أن يُكذّبوا على 
رسول الله كَل . وإبراهيم النخعي شيخ مدرسة الكوفة كان يؤثر أن يقول : 
قال الصحابى ٠‏ أو التابعى على أن يقول قال رسول الله خشية الكذب 
علية » .وآن يقول عته ها الح يقل :: 

من أجل هذا كله أكثر أبو حنيفة من القياس . وكان يستنبط مما بين 
يديه من أحاديث ونصوص قرآنية عللاً عامة للأحكام ويفرّع عليها الفروع ' 
ويعتبر تلك العلل قواعد يعرض عليها كل ما يرد له من أقضية لم يرد فيها 
نص ويحكم بمقتضاها . فإن وافق ما يصل إليه بعد من الأحاديث ما ثبت 
لديه:زادها قوة .وؤتمكينا وإن خالفها الحديث»..وكان.راويه. ثقةٌ:لديه. تتطبق 
عليه شروط الرواية الصحيحة أخذ بالحديث وعدّه معدولاً به عن القياس 
يقتصر فيه على موضع النص . ولا يقيس عليه . فمثلاً روى أبو هريرة أن 
النبي أمضى صوم من أكل » أو شرب ناسياً وقال : ١‏ إنه رزق ساقه الله 
إليه » فأخذ بالحديث . وقد خالف قاعدته التي تقول إن أساس الإفطار هو 
ما يصل إلى الجوف أو الجماع ولقد أمضى علّة القياس على عمومها فيما 
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عدا الأكل والشرب ناسياً ولم يقس الخطأ على النسيان مع توافر الجامع 
بينهما ؛ وهو عدم توافر القصد في كلّ منهما لأن حكم النسيان جاء 
معدولاً به عن مقتضى القياس فيقتصر فيه على مورد النص ولا يعدوه . 

وفهم أبو حنيفة رحمه الله أن النصوص الدينية معللة » إلا ما كان منها 
متعيد الشرعية ٠‏ أو جاء معدولا به عن القياس ٠‏ أو كان من الخصوصيات 
التي للنبي كيدِ والتي لا تعم أحكامها كل المؤمنين . والعلة : وصف معين 
يقوم الدليل على أنه العلة دون سواه . 

الدليل الساصن ١‏ الاسضحيات 

الاستحسان : عدول المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به 
فى نظائرها لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول وهو قسمان : استحسان 
الفاس اوهو لذ كرة 0 لحار وعقام يقفيات لامي اشن 
أعدعا طلغ عادر وهر الناس الامطليي > والكت حل قيفي 
إلحاقها بأصل آخر فيسمى استحساناً . فالقضية التي ينظر في حكمها الفقيه 
يز" آن"القياس الاضطلا حي والحفئ ينظبئ" غليها * ولكن أحندهما ظاهر 
يعمل في نظائر هذه المسألة » والآخر خفي في هذه المسألة إذ لا يعمل 
في نظائرها . 

فالاستحسان ترك .القياس ء والأخدذ يما و أوفق للناس . فهو ترك 
العسر لليسر وهو أصل في الدين قال الله تعالى : # بريد أله بحكُم الشدر 
وَلايرِيِدُ بكم امسر البقرة : 185 ] وصورة الاستحسان سؤر سباع الطير 
تشبه سؤر البهاتم في كون لحمها نجساً » وهو موجب القياس لكن 
الاستحسان يتجه لقياس آخر خفي وهو أن سؤر سباع الطير لا يكون نجساً 
لأنها تشرب بمناقيرها » فلا تلقي لعابها في الماء » وللاحتياط قالوا إنه 
كي الأسيان , ْ 1 

القسم الثاني ( استحسان السنة واستحسان الإجماع واستحسان 
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الضرورة ) وسببه معارضة القياس لمصادر شرعية » أو أمور أوجب 
الإسلام مراعاتها » وصورة استحسان السنة أنه يثبت من السنة ما يوجب 
رد القياس كما روي عن صحة الصيام مع الأكل والشرب ناسياً . 

وصورة استحسان الإجماع : انعقاد إجماع المسلمين على صحة عقد 
الاستصناع » فإن القياس كان يوجب بطلانه لأن محل العقد معدوم في 
وقت إنشاء العقد . ولكن العمل في كل الأزمان على صحته فكان ذلك 
إجماعاً يترك به القياس . 

وضوؤة انعحاق الفترورة > تطهير الأحراضن والابار - فلا يمك 
صب الماء على الحوض ٠»‏ أو البئر لتطهيره أو الذي ينبع من البئر يتتنجس 
بملاقاة النجس ٠‏ فاستحسنوا ترك الغمل بالقياس للضرورة المحوجة . 
وقرروا التطهير بمقادير من الدلاء تيسيراً على الناس . 


الدليل السابع : العرف 

العرف : دليل حيث لا يوجد دليل شرعي » فهو دليل حيث لا كتاب 
ولاسنة » وإذا خالف العرف الكتاب والسنة فهو مردود » لأن اغتباره 
إهمال للنص . والعرف العام الذي يكون في كل الأمصار هو المقصود ء 
أما العرف الخاص وهو عرف بلد من اليلدان » أو عرف التجار أو 
الزراع » لا يقف أمام النص مطلقاً » سواء كان عاماً » أو خاصاً . والعرف 
العام يخصص عموم بعض الآثار الظنية التي تكون بعض صورها منافية 
للعرف العام » الذي يتطابق عليه المسلمون في كل الأقطار الإسلامية » 
والعرف الخاص يؤخذ به إذا لم يكن ثمة دليل سواه . 


و 


أبو يوَشْف 

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري تسنياة عربي ولد سنة 
1ه وتوفي سنة 487١ه‏ نشأ فقيراً فجلس إلى ابن أبي ليلى ة فى الكوفة . 

ثم انقطع إلى أبي حنيفة . وكان يتصل_بالمحدثين: ويتلقئ عنهم .» ولي 
القضاء لثلاثة من الخلفاء المهدي والهادي والرشيد. . كان أول فقهاء الرأي 
الذي جياوا على دعم أراقم بالمدية جني هد احيظ أصيحاب أبي حنينة 
للحديث 2 وقد استفاد الفقه من أبي يوسف تجربته في القضاء ع 
باضه وامتحياكه مكلقا عرد السياة الع )او برعا كا قثي دن 
فيها آراءه وآراء شيخه أبى حنيفة » منها كتاب ‏ الآثار » وكتاب الخراج » 
واختلاف ابن أبي ليلى ٠‏ وغيرها . 
محمد بن الحسر: الشيبانى ولاءً 

ولد سنة 7١ه‏ وتوفي سنة 184ه. لم يتلق عن أبي حنيفة أمداً 
طويلا؛ فتلقى فقهه على أبي يوسف والنثوري والأوزاعي» ورحل إلى مالك 
بعد أن تلقى عن العراقيين فقه الرأي والدراية.وولي القضاء للرشيد » وإن لم 
يكن قاضي القضاة كشيخه أبي يوسف. له دراية واسعة باللغة والأدب. 
والحع لكا ل يحمي ره من أصتحاب أي تحتيفة غير شبقة أبي يومف » 
تلقى فقه العراق كاملا عن أبى يوسف ٠‏ وتلقى فقه الحجاز كاملا عن مالك » 
وتلقى فقه الشام عن الأوزاعي » فجمع بين فقه العراق وفقه الحجاز . 

وكتب الإمام محمد تعد المرجع الأول لفقه أبي حنيفة»: سواء في ذلك 
ما كان بروايته عن أبى يوسف ككتاب الجامع الصغير » وما كان قد دونه 
من المعروف من فقه أهل العراق وتلقاه عن أبي يوسف وغيره . قال ابن 
فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومحمد ء بخلاف الكبير فإنه 'لم يعرض 
على أبي يوسف . 
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و ا و 0 
- كتب ظاهر الرواية » فهي ثابتة عن محمد برواية الثقات » وهي 
إما 0 وإما مشهورة » وهي المبسوط والزيادات » والجامع الصغيرء 
ملسي ال شين والجامع الكبير . وتسمى الأصول » 
ويلحق بها كتاب الآثارء والحجة . وهي عماد النقل في الفقه الحنفي . 
: © دكتس غير ظاهر الرواية + لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة 
ثابتة . وهي مع الأمالي لأبي يوسف . وكتب الحسن بن زياد وغيره تسمى 
النوادر » والكتب عند الحنفية أصول ونوادر » وفتاوى وواقعات . 
والأصول هي أصل المذهب لأنها الأقوى سنداً » فإذا تعارضت النوادر 
معها حكمنا برواية الأصول . والفتاوى والواقعات دون التوادر لأن 
الأصول والنوادر أقوال أصحاب المذهب ٠‏ وإن تفاوتت الرواية فيهما 
ش عد عد عد 
هله ترجمة. .سيطة محذوقة الشواهد الكثيرة لأثمة البذعب” 
آي حيفة 2 يوأبي يوسب + رمحي د لد اله تعالى > :والملكب 
الحنفي ومصادره. اختصرتها من كتاب الشيخ محمد أبي زهرة رحمه 
الله تعالى المسمى ١‏ أبو حنيفة » قدمتها بين يدي الكتاب ٠‏ ليستنير القارىء 
بها » ويعلم أن الله تعالى قيّض لهذا الدين من يقوم به من رجال عظام » 
كصاحب المذهب وصاحبيه » والإمام مالك بن أنس » والإمام محمد بن 
إدريس ٠»‏ والإمام أحمد بن حنبل » وغيرهم من أئمة الهدى » رحمهم 
الله تعالى » وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء . 
وقد جعلت كتاب الاختيار إمامي في هذا المؤلف ٠‏ وقمت بتخريج 
أحاديثه » أ و الزيادة عليه بما بواقق تصوصها من كنك إلسنة » فإ يكن 
ما قمت به صواباً فمن الله تعالى . دان يكن ها قيث ودر سط فهو فخ 
نفسي وأنا تائب إلى الله تعالى منه وأستغفره » وما أردت في عملي هذا 


إلا الخير إن شاء الله تعالى » وأرجوه جل شأنه أن يوفقني لإتمام ما بدأته. 
وسبب اختياري لكتاب الاختيار أنى قرأت فقه العبادات كله فيه على 
عبد المجيد الطرانيشى :» وهو قرأه على الشيخ عطا الله الكسم ء وهو قرآه 
على الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني صاحب الليات ؛ .وهو قرأه على 
النيك همد انهه عابدين صاحب الحاشية الشهيرة؟ ثم بنبتدل”' إلى الإمام 
محمدكل » 0 ل 
العبادات » على شيخي الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت » الذي قرأ الفقه 
كما أني قرأت فقه العبادات في كتابي الهدية العلائية » وحاشية 
الطحطاوي على شيخي الشيخ سعيد البرهانى » الذي قرأ الفقه الحنفى 
على مفتي الشام الشيخ عطاء الله الكسم » عن الشيخ عبد الغني الغنيمي 
وكانت القراءة ضمن حلقات العلم التي كانت تعقد في بيوت 
الأشياخ ( وفى مسجد التوبة » والدرويشية ٠»‏ فى حياة أولئتك العلماء 
الأجلاء » وأعد هذا من فضل الله تعالى عليّ » لأنهم شيوخ تربية » إضافة 
إلى العلم الذي أنعم الله به عليهم . 
وأقدّم للقارىء الكريم فقه العبادات من الكتاب : «الفقه الحنفي 
وأدلته » أسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » إنه خير مسؤول . 
خادم العلم الشريف 


أسعد محمد سعيد الصاغرجى 


1) انظر هذا الثبت المتصل إسناداً في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ١6  ١5(‏ 
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تعاريف : 

الكتاب في اللغة : الجمع , والكتابة : جمع جمع الحروف بعضها بعضها إلى 
بعض ١‏ وكتاب الطهارة : جمع مسائل الطهارة » والكتاب في الشرع : 
الشمل والإحاطة » والطهارة في اللغة : النظافةٌ » وعكسها الدنس . 
والطهارة فى في الس غسل أعشياه مخضرهة : وسكسها: الملدت + 
والطهارة في الشرع أيضاً : رفع حدث أو إزالة نجس حتى يسمّى الدباغ , 
والتيمم طهارة . والطهارة أيضاً : إيصال مُطهّر إلى محل يجب تطهيره أو 
يندب إليه . 

ما المُطهّر ؟ المطهّر : الماء عند وجوده . والصعيد عند عدم الماء . 

أقسام الطهارة ُ 

الطهارة قسمان : أ حقيقية : كالطهارة بالماء . 

ب - حكمية : التيمم . 

والطهارة بالماء على قسمين : خفيفة كالوضوء » وغليظة : كالغسل 
ف العارة والحيضن والفاس » 
سبب فرضية الوضوء : 

سبلت فرضية الوضوء : إرادة الصلاة مع وجود الحدث ٠.‏ لقوله 
تعالى : « يَتَأبها لز ءَمَنوا إدافْمْشْم إل الصلوة فأطياوأ هوق وَأبْرىَي 
9 المرافق 4 الآية [ المائدة : 5] وفي الآية إضمار الحدث ؛ يعني إذا 
ردم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون . وإنما قال في الوضوء # إدًا 
نّمم 4 وفي الجنابة « وَإن كيم 4 لأن إذا تدخل على أمر كائن 


ا 


أو منتظر لا محالة » و (إن) تدخل على أمر ربما كان وربما لا يكون . 
والقيام ل الصلاة ملازم » والجنابة ليست بملازمة 2 فإنها قد توجد وقد 
لا تواجد + 


ففرض الوضوء بهذا النص : فرض عَسْل الوجه » وعَْسْل اليدين مع 
المرْفقين » ومسح ربع الرأس » وَعْسْل الرجلين مع الكعبين . 

والفرض لغة : التقدير » وشرعاً : ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة 
فيه ؛ كأصل الغسل والمسح في أعضاء الوضوء . وهو الفرض علماً 
وعملاً ؛ ويُسمّى الفرض القطعي » وقد يكون الفرض عملا لاعلماً : 
ويسمى الفرض الاجتهادي » مثل : المفروض في مسح الرأس مقدار 
الناصية . وإنكار ما ثبت بدليل قطعي مُكفر بخلاف ما ثبت بدليل اجتهادي 
فإنه غير مكفّر . ش 

رالففل تر الأيالة: وعد الأسالة > يتقاط الماك ولو قطرة عي 
أبي حنيفة ومحمد » وفي فيض القدير : أقلّه قطرتان . وحدٌ الوجه من 
بدا بطع النحية إلى اسل النشن للراا 1 وما بين التسلقي الأقي 
عضا يع غتن الياض _ الل ين العذان والأذن ععد أ عي 
وميد الآنه من الويحه .. وإن عدل جيه ول يل الماء إلى ما تحت 
حاجبيه أجزأه » وسقط غسل باطن العينين ؛ لما فيه من المشقة وخوف 
الضرر بهما . ووجب إيصال الماء إلى موق العين ولحظها » والموق : 
طرف العين مما يلي الأنف » ولحظها : مما يلي الأذن . 


5 3 4 ذ صمزيت * 

وغسل رسول الله ولع أعضاء الوضوء مرتين مرتين» لما روى 
البخاري عرخ عد لين زيد: أن رسول الله كل ثوقا مرتي عر 237 
وروي أنه توضأ بعض وضوته مرة وبعضه ثلاثاً . وروي عنه : أنه توضأ 
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تعفن وشوكه عركين عضا للدي , 

ولما روى البخاري عن ابن عباس : مرة واحدةء لأن مطلق الأمر 
لا يقتضي التكرار» قال : توضاً النبي كَِةِ مرة مرة”'" . 

ويلترضن خكل البدين مع الترفقين + وفسل الرجلين مع الكعبين: . 
والمرفق أو المَرْفِق : مَؤْصل الذراع في العضد . والكعبان : العظمان 
الناتئان المتصلان بعظم الساق . والمرفق والكعبان يدخلان في غسل اليد 
والرجل على سبيل الفرضية ؛ خلافاً لزفر رحمه الله » هو يقول : الغاية 
لا تدخل تحت المُّعْيّا ؛ كالليل في الصوم . وللثلاثة : إن المرفق 
والعين وهنا الغاية لإستاظ عا وزاءنا ‏ [3 الرلكها لاستوغيف الرظينة 
- أي : الغسل ‏ اليد كلها والرجل كلها . وفي الصوم لمد الحكم إلى 
الليل » إذ الصوم يُطلق على الإمساك ساعة . 

فالسنة:الغسل لا المسح » وهو قول الجمهورء ولم يثبت عند أحد 
من الصحابة المسح إلا عند عليّ وابن عباس وأنس » وقد ثبت عنهم 
الرجوع عن ذلك . 

والسئّة : أنْ يبدأ في الغسل من الأصابع إلى المرافق وإلى الأكعاب ‏ 
فإن عكس جاز . 

روى عبد الله بن عمر قال : رجعنا مع رسول الله يه من مكة إلى 
المدينة » حتى إذا كنا بماء بالطرزيق تعجل قوم عند العصر » فتوضؤوا وهم 
عِجَالٌ . فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوحٌ لم يمسّها الماء ٠»‏ فقال رسول الله 
كه : دويز للاعتات من الثان ‏ أسيعوا الوضوع 7 .. 

وروق عبد الله بن عمرو أيضاً قال > تخلّف. التبى كله عنا في سفرة 
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سافرناها فأدركنا .وقد أرهتديا. العم ٠‏ فجعلنا نتوضا ونمسح على 
أرجلنا > “فتادين بأعلى ضواقه : « ديل للأعقات من البار : عرتين: أ 
اعد الح الام مارح سوا 
0 : الناصية » والقذال » والفودان . 

روى 506 مالك قال : رايت رسول الله 246 ينوضا وعلبه عمامة 
قطريّة ‏ فأدخل يده من تحت العمامة » فمسح مقدم رأسه ولم ينقض 


و 


العمامة”'2 . وفسّر حديثٌ مقدّم رأسه بالناصية كما في مسلم فارجع إليه . 
وروى الترمذي : كان يك يمسح على الخفين وعلى ناصيته”" 
إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدّم رأسه”*) 
وقدّر أصحابنا المسح بثلاث أصابع من أصابع اليد . لأنها أكثر ما هو 
الأصل في آلة المسح » وهو رواية محمدء. والرواية الأولى أولى . 
اشتراط الاستيعاب » رحمهم الله جميعاً . 


سنن الطهارة : 

السّنة في اللغة : الطريقة سواء كانت مرضية أو غير مرضية + لقولة 
عليه الصلاة والسلام : « مَنْ سن في الإسلام سنّة حسنة فله أجرُها » وأجرُ 
من عمل بها بعدّه من غير أن ينقصَ من أجورهم شيء . ومن سن في 
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الإسلام سئْةٌ سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقصّ من أوزارهم شيء 176 . 

والسّنة في الشرع : ما واظب عليه النبئئٌ كَلهِ أو أحد من أصحابه مع 
الترك أحياناً . وهي تتناول القول والفعل » ويؤجر العبد على إتيانها ويلام 
على تركها . وهي قسمان : سنن الهدى » وسنن الزوائد . فسئن الهدى 
كصلاة الجماعة والأذان » وسئن الزوائد كنوافل الفرائض . 

فتحصل من ذلك أن من السنة ما يكون “تاركها فاسقاً وجاحدها 
مبتدعاً » ومنها وهو النفل لا يكون تاركه فاسقاً ولا جاحده مبتدعاً . 
الاستنحاء 

كان النبي كَلدِ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : ١‏ اللهم إني أعوذ بك 
من الخيك والشيافف +7 

وزع أحمد عن علي قال : قال رسول الله كَل« سِتدُ ما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : باسم الله »”" . 

والاستنجاء : إزالة النجاسة المتبقية على القبل والدير بالماء » أو 
تقليلها بمسح المخرجين بالحجارة ونحوها » وهو سنة مؤكدة . لقول 
النبى يف : « من استجمرٌ فليوتز » من فعل هذا فقد أحسن ومن لا 
للح 30 

ويلزم الرجل الاستبراء » وهو طلب براءة المخرج من أثر رشح البول 
اس ولا تحتاج المرأة إلى ذلك يل" تصير اقلباة كم 
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(4) سنن البيهقي ا 


لل 


واستبراء الرجل على حسب غادته » إما بنقل الأقدام داحل 
المرحاض ٠»‏ أو التنحنح » أو إمرار أصبعيه على قصبته . ولايصمٌ له 
الشروج في الوضوء سحن يطمن بزواك رقع البول . وحكمه فرض » لما 
جاء عن ابن عباس قال : مرّ النبيٌ يِِ بحائط من حيطان المدينة أو مكة . 
فسمع صوت إنسانين يُعديان في قبورهما » فقال النبي كلد « لدان 
وها إعذبانا في كبر 4 ثم ل الى كان الجحدقما لز وس ب ولى روا 
لا يسترء 1 0 0 الآخر يمشي بالنميمة » . 28 بجريدة 
فكسرها كسرتين » فوضع على كلّ قبر منهما كسرةٌ . فقيل له : 
يا رسول الله ! لم فعلت هذا ؟ قال : ١‏ لعلّه أن يُحْمّف-عنهما ما لم تيبسا 
ل" 


وواظب النبيٌ د علئ لد جاع 6 ودعا إليه » فقا ( ومن 
9 0" 

ويكرّه باليمين إلا أن تكون الشمال مفقودة » أو يعجز عن استعمالهاء 
لما روى أبو قتادة : أنَّ النبيّ يلل نهى أن يمسنّ الرجل ذكرة بيمينه”" . 


ويقوم في الاستنجاء المسح بدل الغسل بالماء » ويكتفى بالماء 
فقط. لقوله كَلةِ : « إذا ذهب أحذكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
احجان مسطيب بين + فإنيا تور عافن 1280 نا ولما ووى المين عالك 
قال : كان رسول الله كَل يأتي الخلاءً فأتبعه أنا وغلام من الأنصار بإداوة 
من عاء لبستجي ه70 , 
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والأفضل في الاستنجاء الجمع ب بين المسح والغسل بالماء » لما روى 


ا ل 0 أن عه الاي لما 
ا و _ در بير 

8 # يدوا سرمت ا دحت الم قرو 4 اس 
فقال رسول الله كيه : «يا ينح الانصار 1 إن إل كاد لتقي ملم 
عر فى الطهور .2 فما طهوركم هذا ؟ » قالوا : : يا رسول الله نتوضاً 
للصلاة ونغتسلٌ من الجنابة . فقال رسول الله كلِ : « فهل مع ذلك 
غيره ؟ ») قالوا لعي أن جنا ل أحبٌ أن يستنجي 
بالماء . فقال رسول الله عل اوناك سليكين 1 

ا 00100000 
قال مقعده ‏ فقال النبى تكله : « ففى هذا ) . 

وما دامت النجاسة على على المخرج لم تتعذه يُسمَّى ُ إزالتها استنجاء 
وإن تجاوزت المخرج وكان المتجاوز قدر مناه مقعر الكف لايك 
استنجاءً » ووجب إزالته بالماء » لأنه من باب إزالة النجاسة » فلا يكفى 
الحجر أو الورق بمسحه . وإن زاد على قدر مساحة مقعر الكف فى 
التجامة السائعة أو زاد على أربع غرامات في النجاسة المتجسدة منعّ صحة 
الصلاة وافترض غسله بالماء » فإن لم يُوجد فالمائع القالع . 
كالخزف . ويبالغ المستنجي في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة , 
ويبالغ في إرخاء المقعدة إلا أن يكون صائماً ؛ حفظاً للصوم عن الفساد . 
فإذا فرغ غسل يده ثانياً ونشّف مقعدته قبل القيام » لثلا تجذبَ المقعدة 
تينا عن الناط ]ذا كان ضاتما + 


(101 سبي العه لبيهقي ٠٠6/١‏ . 


توكيا أخد كنا من ماع فد فنضمٌ به فرجه""" . 
ولا يجوز أن وكقت العورة أمام الغير للاستنجاء لحريقة : ولس 
حجر وإن تركه صحَّت الصلاة دونه . 


زوق احبد عن ابن عباس : أن النبي ككل قال : ( استرني الى 
ا" ٠‏ 

وروى ابن السكن . عن جابر وصحّحه : ١‏ إذا تغوّط الرجلان فليتوار 
ينا عن ما : 

وإن تجاوزت النجاسةً مخرجّها وزاد المتجاوز بانفراده على أربع 
غرانات وؤنا ف المعجيدة + وزيادة على مساسة مقع الكت فى التحاسة 
المائعة » بحيث لا تصحٌ معه الصلاة » ووجد ما يزيله » ولكنه يحتاج إلى 
كشف العورة أمام الغير » فإنه يحتال لإزالة النجاسة من غير كشف 
العورة ؛ تحرّزاً عن ارتكاب المحرّم بالقدر الممكن . أما إذا لم يزد إلا 
بالضمّ لما في المخرج فلا يضرٌ تركه . لأن ماعلى المخرج ساقط 
الاعتبار . فإذا لم يمكنه إزالة النجاسة المائعة من غير كشف العورة . 
يُعذر في ترك طهازة النجاسة » فيصل معها ولا'يكشف العورة . 


ويدخل الخلاءَ برجله اليسرى ويتعوّذ كما مرّ » ويجلس معتمداً على 
يساره » لأنه أسهل لخروج الخارج » ويُوسّع فيما بين رجليه » ولا يكلم 
إلا لضرورة . ويُكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها » لما روى 
أبو أيوب الأنصاريّ قال: قال رسول الله كلهِ : « إذا أتى أحدكم الغائطً فلا 


(1): ؟إغلاء السدن :01/7/10 
(؟) كنز العمال (55/9”) . 
(8) “كير العمال (0269/9. : 


0 


يستقبل القبلة ولا يُولُها ظهرّه » شرّقوا أو غرّبوا :”2 . ولو في البنيان 
لإطلاق النهي » وما ورد من فعله يَلْةِ محمول على الجواز » ويكره إمساك 
الصبيّ نحو القبلة للبول . ويُكره التثول في مهبٌ الريح لعوده به فيُنَجَسْه , 
ويكره أن يبول ويتغوّط في الماء ولو جارياً » وبقرب بئر ونهر وظل وطريق 
وجْحْر وحوض » لأنه يكون سبباً للعن لما روي آبو غريرة: أن البي 
كي قال : اد تقوا اللأعِنيْنِ ) قالوا :" وما اللاعتان: يا رسول الله ؟ قال : 
« الذي يتخلّى في طريق الناس وظلّهم »27 . 


ويُكره الدخول إلى بيت الخلاء ومعه شيء 5 الله أو 
قرآن ؛ لما روى الأربعة وصحّحه الترمذي ا اسن 
رضي الله عنه : كان النبي وَلْةِ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه' "5 ولا يذكر الله 
ولا عبد إذاعطن )دولا تعكت عغاطها ولا برذ سلاما + ولا ينظر لعوركة 
ولا يبصق.ء ولا يُكثر الالتفات ». ولا يعبث ببدنه »ولا يرفع بصرّه ء 
ولا يُطيلُ الجلوسَ » ويخرجُ من الخلاء برجله اليُمنى » ثم يقول : 
« الحمد لله الذي أذهبَ عني الأذى وعافاني» . 

وفي رواية : « الحمد لله الذي أذهب عني ما يُؤذيني وأمسك عني ما 
ينفعني » رواه الدارقطني عن طاوس”*؟) 
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باب : الوضوء 


سنن الوضوء : 

أرلاتة الطبارةانى اعد الأعدر : عسل البدين إلى الرسنين-: 
سواء احتاج إلى إدخالهما الإناء أو لم يحتج » وسواء استيقظ من نومه أم 
لم يستيقظ ٠‏ لكن مع الاستيقاظ وتوهٌّم النجاسة آكد » لما روى أبو هريرة 
أن النبب كَلِ قال : ١‏ إذا استيقظٌ أحدّكم من نومه فلا يغمسن يدّه في الإناء 
حتن يغسيلها ثلاثاً + فإنة لا يدري أبن ينثي 306 , 

ولأن اليد آلة التطهير فتسنٌ البداءة بتنظيفها » والعْسل إلى الرسغ 
لوقوع الكفاية به في التنظيف . 

الثانى : التسمية عند الوضوء ( والصحيح أنها مستحّة ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه »”"2 . والمراد به 
نفى الفضيلة » تساك قبل الاستنجاء .» وبعده وهو الصحيح » والمراذ 
من التسمية هنا مجرّد ذكر اسم الله تعالى . 1 

الثالث : السّواك » لأنه عليه الصلاة والسلام كان يُواظب عليه ء 
وعند فقده يُعالج بالأصبع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك » لما 
روى أبو موسى قال : أتيث النبيّ كَل فوجدته يستنٌ بسواكِ في يده يقول 


)000( صحيح مسلم 711/١‏ . 
زفم سنن الترمذي 5١/١‏ . 
سبي العاري ا , 


و 


لقوله عليه الصلاة والسلام : ع أن أشق على امن لأمرتيع بالسواك 
كل 3 

والشوا طن الميعد» لما روي فيك رو خالك فال اكات زيول اللا 
عله ٠‏ 50 0 

الرابع : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً » لأنه عليه الصلاة والسلام 
فعل ذلك على المواظبة » روى حُدران مولى عثمان بن عفان وابن 
أبن مليكة + وقد ستل عن الوضوء » فقال : .رأيت عثمان بن عفان مكل 
ل ا ل 0 لس قن 
أدخلها في الماء » فتمضمض ثلاثاً » واستنثرٌ وا ال رعو اا 
ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً ٠‏ وغسل يده اليسرى ثلاث » ثم أدخل يده فمسح 
ارات الب وير ل 
وتوضاأ على رضي الله عنه وضوء النبيّ كَلةِ » فمسح برأسه مرة واحدة . 
وغبنل وله البمتى كلانا » ورجله الشيال 0و . 

وكيفية المضمضة ثلاثاً » أن يأخذ لكل مرة ماءً جديداً كما يفيد لفظ 
التثليث . والمبالغة فيهما سنة إذا كان غير صائم . 

الخامس : مسح جميع الواعن والأخلية بماء 5 لحديث 
المقدام بن معديكرب قال : وأينة شرل الما كرما 6 فلما بلغ مسح 
رأسه وضع كفيه على مقدّم رأسه » فأمرّهما حتى بلغ القفا » ثم ردَّهما إلى 
المكان الذي بدأ منه » ومسح بأذنيُه ظاهرهما وباطنهما » وأدخل أصابعّه 
في صماخ أذنيْه”*'. ولما روى ابن عباس: رأى رسول الله يك يتوضّأ فذكر 
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الحديث كله ثلاثاً ثلاثا , قال : ا 000 واه و 1م 


رلنا رقف اناي « الأذنان من الرأس ©" وهو لبيان الحكم د 
الخلقة : 


السادس تخليل اللحية » وهو سنة عند أبي يوسف » جائر 
عندهما » وتخليلها بتشبنك أصابعه في لحيته كأسئان المشط ؛ لقول أنس 
رضي الله عنه : إن رسول الله يلِةٍ كان إذا توضّأ أخذ كقاً من ماء » فأدخله 
نحنف ينتكه فكرل نه اسه ركان ١:‏ هكذا أموئى رك عد وجل +3 

لاع تحليل اللأسابع ٠)‏ انيت لقيط قال قال الج 0 7 0إذا 
توصت فَخَلل الأصابعَ » ولما روئى اين عباس أن -رسول الله 6ه قال : 
9 إذا توضأت فخلل أصابع يديِكَ ورجليِك ؛ والتخليل بالخنصر ؛ » لحديث 
المستورد رأيتٌ النبئّ كه إذا وما دلك أصابع رجليه بخنصره”؟ . 


وعن أنس رضي كه عنه : دعا رسول الله كَل بوضوء فغسل وجهه 
ويديه مرة » ورجليه مرة » وقال « هذا وضوء من لا يقبل الله منه غيره » ثم 
مكرك ساعة ودعا بوضوء فغسل وجهه ويديه مرتين مرئين » وقال : « هذا 
وضوء من يضاعف الله له الأجر » ثم مكث ساعة ء ودعا بوضوء » فغسل 
وجهه ثلاثاً» ويديه ثلاث ثم قال: «هذا وضوء نبيكم ووضوء النبيين قبله». 
رواه أبو علي بن السكن في صحيحه كما في ١‏ التلخيص الحبير »7 . 

الثامن : تكرار الغسل إلى الثلاث » وقد مر دليلها فى الاستنشاق . 


اناسع انيه الرفيوء ومن سكه جو كدة وكيفيتياء "أ يقرل بقلي 


. رواه أبو داود فى سئن الوضوء‎ )1١( 

10 سكن آم .دود ار 

فرة ا ار 1 

28 عبن الترسقي 41 , 

(5) سنن الوضوء 815/١‏ و87 رقم 8١‏ إعلاء السئن . 
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ولا حرج أن يقول باللسان : نويثٌ أنْ أتوضأ للصلاة تقرّباً إلى الله تعالى . 
أو نويت رفع الحدثك . أو.نويت اسعاحة الصلاة + أو نويت الطيارة . 
ووقتها عند غسل الوجه » ومحلها القلب . 
وعند الشافعي رحمه الله تعالى فرض» ا ا 0 
كالتيمم . وعندنا النية فرض للعبادات ٠»‏ قال الله تعالى :© وما أمروأ إله 
عدوا أل مخلصِينَ لَه ألرَينَ 4 [ البينة عد اد (الرقيوء قي 
ليس بعبادة» وإنما هو شرط للعبادة » ألا ترى أنه لو كرره مراراً في مجلس 
واحد كان مكروغا ؛ لما فيه من الإسراف المذموم في الماء . وإنما كانت 
النية فرضاً في التيمم لأن التراب لم يعقل مطهّراًء فلا يكون مزيلا للحدث» 
فلم يبق فيه إلا معنى التعبّد . ومن شرط العبادة النية . وأما الماء فمطهّر 
بطبعه » فلا يحتاج إلى النية » إلا أنه لا يقع قربة دون النية » لكنه يقع 
مفتاحاً للصلاة » لوقوعه طهارة باستعمال الماء المطهّر » بخلاف التيمم , 
لأن التراب غير مطهر » إلا في حالة إرادة الصلاة» حتى إنه لو وقع التراب 
على أعضائه من غير قصد » أو علّم إنساناً التيمم لم يكن مفتاحاً للصلاة 
العاف : ترتيب الوضوء سنة مؤكدة على الصحيح . ويسيء بتركه ؛ 
دلسن بقرفن ع لقولة تعالن :2 ]ذا شتير إل الشاؤة تخيلا 4 [الاتية: 
:]الآية. ولأنه ذكر بحرف الواو » وإنها للجمع بإجماع أئمة النحو 
واللغة . والفاء في فاغسلوا تقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء . 
ولما روى الطبراني في الكبير : أن رجلا جاء إلى النبي يك فسأله عن 
الجل يفم عرد لكيه لطي لقن ميته الماك لقان رو ل 
يله : « يغسل ذلك المكان ثم يُصِلَّي 0" . 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى : الترتيب فرض لقوله تعالى : 
000 00 [المائدة : 1 ] الآية . . والفاء للتعقيب . 


)00( مجمع الروائة 7/1 


الحادى عشر : الموالاة سنة عندنا . وقال مالك رحمه الله تعالى : 
فرض . والموالاة : هي التتابع » وهي أن لا يجف الماء عن العضو قبل 
أن يغسل ما بعده في زمان معتدل وفي مزاج معتدل . وترك الموالاة إن 
لعذر فلا إساءة » فالكراهة التفريق في الوضوء إن لغير عذر . والتيمم مثل 
الوضوة- 

عن نافع أن ابن عمر بال في السوق » ثم توضأ وغسل وجهه ويديه 
ومسح برأسه » ثم دعى الجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد » فمسح 
على خفيه ثم صلى عليها . رواه مالك وإسناده صحيح”" . 
اليامي : أن رسول الله كَل توضاً ذ فمضمض ثلاث و ستنشق لكا وأخيل 
لكل واحدة ماءً جديداً , وغسل وجهه ثلاثاً » فلما مسح رأسه قال هكذا 
ع ع -- ع 5 0 5 5 5 09 
وأوما بيده من مقدّم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفا" . 

ولما روي عن نافع عن ابن عمر أن النبي يَكْةٍ قال : « من توضأ ومسح 
بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة »”" . 
مستحبات الوضوء : 

التفحب لعة : الشىء المحبوب : وشرعا :ما فعله النبى له مرة 
وتركه أخرى . أو رغَب فيه ولم يفعله . فالدعوة إليه على طريق 
عقاب . 

فيستحب للمتوفنىء التبامن 2 أي البداءة باليد اليمنى قبل البسرى . 


. 51/1 إعلاء السئن‎ )١( 


(؟) معجم الطبراني 18١/19‏ وراجم ميزان الاعتدال . 
(09: إغلاء”السسن ..11/١‏ 


والرجل اليمق قبل اليسرى » ليها روك السئدة عائشة رضي الله عنها 
قالث + كان وسول الله كلل يحب التكن فى شأنه كله + فى تعليه وترجله 

)01 3 1 0 
وطهوره © . 

وهل يمسح الأذن اليمنى ثم اليسرى مثل اليد والرجل ؟ والجواب : 
البدان والرجلان تتسلات بيد واحدة فيبدا فيهما بالميام »..وأما الأذنان 
فيمسحان باليدين جميعاً ٠‏ لكون ذلك أسهل » فلو لم يكن له إلا يد 
واضنة 2 [ى باحق يديه خلة ول يمكه مددييا فنا : اقاله ذا بالذدن 
اليمنى ثم اليسرى كما في اليدين والرجلين . 

وألحق بعضهم الخدَّيْن بالأذنين . 

ويستحب للمتوضىء إطالة الغرة والتحجيل : ٠‏ لقوله علخ : إن أمتى 
يعون غرا محجلين من آكان الوضوء : فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
5 000 
فليفعل »2 . 
آداب الوضوء : 

الجلوس في مكان مرتفع ليحفظ ثيابه عن الغسالة . 

ب - استقبال القبلة فى غير حالة الاستنجاء 


د استصضحاب النية إلى التمر الوضوةء : 

ه- إدخال أنملة خنصره في صماخ أذنيه مبالغة في المسح . 

و تحريك خاتمه الواسع , 5 الضيق: فإن علم وصول الماء تحته 
استحب تحريكه » وإلا افترض 
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ز- تقديم التوضؤ على الوقت مبادرة للطاعة لغير المعذور 

ح - الإتيان بالشهادتين بعده » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما منكم 
من أحد يتوضاً فيُئلِعُ ( أو قَيُسْبِعْ ) الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله » إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 
ف أيها شاه 71 + 

دعب الماة يرفق معان رجه : 

دعل معدو إن سم لا الع في 

ك ‏ تعاهد موقيه . 

رمااسحت الات ومتاررة دوع التروض إطالة تلد ١‏ الجا ريع ابر 
أمامة قال : كان رسول الله كك يمسح الماقين”" . 

لد أن شرت عن فل وقوو نه اقاكنا 4 لما ور ادال 0 
ع ل سف ل مل جم الناس » فلما 
حضرت العصر أتي بِتَوْرٍ من ماء» فأخذ منه كفاً فمسح به وجهه وذراعيه 
وداننة وبجلية: ثم أخذ فضله فشرب قائماً وقال : إن ناساً يكرهون هذا 
وقد رأيت رسول الله كك يفعله » وهذا وضوء من لم يحدث”" . 

وعن الحسين بن علي قال : دعا علي رضي الله عنه بوضوء . قدب 
له فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوثه » ثم مضمض ثلاثاً 
واستنشق ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً 
ثم اليسرى كذلك ثم قام قائماً فقال لي : ناولني فناولته الذي في فضل 
وضوته فشريه قائما + فعجبت »© فلما رأى عجبي قال : لا تعجب ٠.‏ فإني 
رأيت أباك النبي يك يصنع مثل ما رأيتني » يقول بوضوئه هذا.. ويشرب 
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فضل وضوئه كائما , رواه البدات و الطل اي 0 : 


مكروهات الوضوء : 

الوكروة ند المحيوت والآفت 6 فيكره للمفوضى* يدل ما انتعب 
من الآذات'» ومتها ؛ 

أ الإسراف في الماء . لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : 
أن النبي كَل مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال : « ماهذا السرف ياسعد؟'» 
قال: أفي الوضوء سرف ؟ قال  :‏ نعم وإن كنت على نهر جار 0" . 

ب - تثليث المسح بماء جديد . قال أبو داود في سئئنه : أحاديث 
عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة"" . 

ج - التقتير في الماء بأن يقرب الغسل إلى حد الدّهن » لكن لا بد من 
أن يقطر ولو قطرتين حتى يكون غسلا » وإلا فلا يصح الوضوء أصلا . 

د الاستعانة بغيره من غير عذر » ومع العذر تنتفي الكراهة . 
صفة الوضوء : 

الوضوء على ثلاثة أقسام : فرض وواجب ومندوب . 

فالوضوء فرض على + المحدث للصلاة ولو كانت نفلا .ولصلاة 
الجازة + ومحجدة النلاوة + ولمى القران ول آيةه والوهوء واحت 
للطواف بالكعبة » لقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الطواف بالبيت مثل 
الصلاة » إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير 6”*' فلما لم يكن 


صلاة حقيقة لم تتوقف صحته على الطهارة فيجب بتركه دم في الواجب » 
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والوضوء مندوب في أحوال كثيرة : 

للنوم على طهارة » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا أخذت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة . .. » إلخ”2 . 

وعند الاستيقاظ . لقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الوضوء لا يجب 
إلا على من نام مضطجعاً »”'" . 

وللمداومة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال : ١‏ بم سبقتني إلى 
الجنة ؟ إنى دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى » فقال بلال : 
باارسول اله : ها أذنك قط إلا ملك ركفيتن + ول أضابي عدت قط إلا 
توعياف عا عقال وجول الله كناد لهذا اارراة ان رين 

وللوضوء على الوضوء » وبعد غيبة وكذب ونميمة وكل خطيئة ١‏ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: « من توضأ على طهر كتب الله له عشر 
00 

وإنشاد شعر قبيح » لقوله عليه الصلاة والسلام : « ما من رجل يذنب 
لع ا ع ع ا د 1 
« وَالَدرت إدًا فُمَلُواسَحِمَةٌ َو ظلموا شه ذَُكَرُوا َه 4 1 آل عمران: 10 ]0”” 

وغسل افيثك وسعله لقوله 6 > « من غشل مبنا فليتسل » ومن حهلة 
فرق لك 
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ولوقت كل صلاة » عا و أن النبي كَل كان يتوضاً لكل 
صلا ظاهرا أو غير طاف ”3 , 

وقبل افسل الضابة ,لما روث عائفة قال :كان رسو اله كك ]ذا 
أراد أن يغتسل من الجنابة ؟ بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء » ثم 
غسل فرجه ويتوضا وضوءه للصلاة » ثم يشرب شعره الماء » ثم يحثي 
على راس الت عات باك 
إذا أراد أن يأكل أو ينام توضاً , قن و 

ووطء » لما ةروق أبو رافع أن النبي كك طاف ذا يوم على نسائه 
يغتسل عند هذه وعند هذه . قال : فقلت له : يا رسول الله ؛ ألا تجعله 
قيك وعد فال « هذا و وأطيب وأطهر ) 5 ولما روى أبنو ميعيل 
الخدري عن النبي كله قال : « إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود 
فليتوضاً بينهما وضوءاً »”*) . 

لفكي ع التراء كو + إن لتقب من العيطات ران الشرطان من 
النار » وإنما تطفأ النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فليتوضا 6*** . وقراءة 
حديث نبويّ وروايته ». ودراسةٍ علم وأذان وإقامة وخطبةٍ ولو خطبة 
نكاح » وزيارة النبي َه , ووقوفي بعرفة وللسعي بين الصفا والمروة . 

وأكل لحم جَّزور » للقول بالوضوء منه خروجاً من الخلاف لما روى 
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فثال > ا ترصويا ا 1 

وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة » ولما روت بُسرة بنت 
صفوان أن النبي كلد قال : « من مسن ذكره فلا يصل حتى يتوضاأ »”") ا 

أو مسّ فرجه ببطن كفه لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراءً 
ليله . ش 

فإن شك في بعض وضوثه قبل الفراغ فَحَل ما شك فيه ؛ إن كان أَوَلَّ 
كيك وال ناك عليه وات كبلك مده فلك عه ولاق ٠‏ 
نواقض الوضوء : 

النقض في الأجسام إبطال تركيبها » وفي المعاني إخراجها عن إفادة 
ما هو المطلوب بها » والمطلوب من الوضوء استباحة الصلاة ونحوها . 

الأول : كل ما خرج من السبيلين وإن قلَّ . والسبيلان : القبل 
و ات المي : والخروج يتحقق بظهور البلة 
على رأس المخرج ٠‏ إلا ريح القبل لأنه اختلاج لا ريح . لقوله تعالى : 
م م من الْمَابط > [انساء: +4] .. والغائط : هو المكان 
المطمئن من الأرض ٠»‏ ينتهي إليه الإنسان عند إرادة قضاء الحاجة » تستراً 
عن أعين الناس: . 

ووجه الاستدلال بهذه الآية : أن الله تعالى رتب وجوب التيمم على 
مجيء أحدنا من الغائط في حال عدم وجود الماء » ومجيء أحدنا من 
الغائتط لازم لخروج النجس منه » فكان كناية عن الحدث . وترتيب 
الوجوب على ذلك يدل على أن الحدث سبب في الوجوب » وإذا ثبت 
هذا في التيمم ثبت في الوضوء ؛ لأن التيمم بدل من الوضوء ٠‏ والبدل 
لا يخالف الأصل في السبب . 
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والدليل على أن كل ما خرج من السبيلين » ولو دودة أو حصاة أو دما 

ناقض . ما روى ابن عباس أن رسول الله كك قال : « الوضوء مما خرج 
ٌ 009 ل 36 ١‏ 

وليس مما دخل » . وروي عن ابن عباس موقوفا عليه : إنما الوضوء 
مما خرج » وليس مما دخل » وإنما الفطر مما دخل » وليس مما خرج . 
ومعنى ما خرج ما روى ابن عباس قال : هو المني والمذي والودي » فأما 
المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضاً + وأما المنى ففيه الغْسل ) رواه 
الحاوى. + كاده بحسن : 

وروي أيضاً عن علي بن أبي طالب من قوله» وقوله يَكَةِ للمستحاضة : 
١‏ توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت 206 . فهذا خارج نجس على 
غير وجه معتاد » فيقاس عليه الدودة والحصاة » وكذلك الخارج النجس 
من غير السبيلين . معروف من مذهب ابن عمر إيجابٌ الوضوء قال ابن 
غيل البى : هن العاف .. إذا كان ساتلا ع وكذا كل دم سال من الجسد ء 
دروف عل ذلك عن على وابن 'مسيعوو” .. 

الثاد ني : ولادة من:غير رؤية دم .ولا تكون نفساء في قول أبي يوسف 
ومحمل وهو المح لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد )| و عليها الوضوء 
الرطرية . علال أبن سحيية وشييه الله ضان ‏ عد : علي لحر احتياطاً 
عدم حلوم حي فاوي ذا 
حكم التطهير . والماء الصافي إذا خرج من النفطة لا ينقض . وإن أدخل 
أصبعه في أنفه فدميت أصبعه إن نزل الدم من قصبة الأنتف نقض » وإن 
كان لم ينزل منها لم ينقض ٠‏ ولو عض شيئاً فوجد فيه أثر الدم » أو استاك 
فوجد أثر الدم لا ينقض مالم يتحقق السيلان . ولو تخلل بعود فخرج 
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الذم. على العود لآ ينقض + إلا 'أن يسيل بعد ذلك بحيثك يغلب علي 
الريق . ولو استنثر فسقط من أنفه كتلة دم لا ينقض ٠»‏ وإن قطر قطرة دم 
انتقض وضوؤه . ٠‏ 

فالدم إذا انحدر من رأس الجرح نقض » وأما إذا علا ولم ينحدر 
لا ينقض . وقال محمد رحمه الله إذا ارتقى على رأس الجرح وصار أكثر 
د ل نا 

ولو أخذ الدم عند الظهور بة لي سر ال 0 
تركة لسال تفن .. 

ولو ربط الجرح فابتل الرباط إن نفذ البلل إلى الخارج نقض وإلا فلا. 

ولو كان الرباط ذا طاقن ققد البعقن إلى البعقن تق ... 

روى عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » عن ابن عمر ء قال : إذا رعف الرجل 
في الصلاة » أو ذرعه القيء . أو وجد مذياً : فإنه ينصرف فليتوضاً . ثم 
ب ف ا عا با يفي مال يكل 

وإن خرج من أذنيه قيح أو صديد إن توجع عند خروجه نقض وإلا 
فلا. ولو خرج من بين أسنانه دم واختلط بالريق إن كانت الغلبة للدم . 
أو كانا سواءً نقض . وإن كان الريق غالباً لا ينقض . وعلى هذا إذا ابتلع 
الصائم الريق وفيه الدم إن كان الدم غالباً » أو كانا سواءً أفطر الصائم 
وإلا فلا . وإذا خرج الدم : من الجرح ولم يتجاوز موضع الجراحة 
لا ينقض . وهل هو طاهر بهذا المقدار أو نجس ؟ قال صاحب الهداية : 
ما لايكون حدثاً لايكون نجساً. يروى ذلك عن أبي يوسف وهو 
الصحيح » وعن محمد نجس . والفتوى على قول أبي يوسف فيما أصاب 
الجامدات كالثياب والأبدان » وعلى قول محمد فيما إذا أصاب المائعات 
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كالماء وغيره . ومثله القيء إذا كان أقِلّ من ملء الفم على هذا الخلاف . 


والدم والقيح إذا سالا إلى موضع لا يلحقه حكم التطهير لا ينقضان 
الوضوء » فلو سال الدم في باطن العين لا ينقض الوضوء لأنه لا يلحقه 
حكم التطهير . وكذا لو سال في باطن الجرح وفي قصبة الأنف . ومثله 
سيلان البول إلى قصبة الذكر وعدم خروجه . أما لو سال من قصبة الأنف 
إلى ما لانَّ منه نقض الوضوء ؛ لأن ما لان من الأنف يلحقه حكم التطهير 
ندباً . ودليل نقض الدم السائل الوضوء قوله كي : « الوضوء من كل دم 
سائل 4 زواه ابن عدى فى الكامل ؛. وقال : لآ تعرقة إلا من حديث 
امد ين فوخ ١‏ ونعو ممن لا يعم يحدينه ولكه يكعبن فإن الناس مع 
ضعفه قد احتملوا حديثه . لكن قال ابن أبي حاتم في العلل : قد كتبنا 
عنه » ومحله عندنا الصدق . وقد تظافر معه حديث البخاري »: عن عائشة 
قالت : قال النبى كل : « إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وإذا أديرت 
نافسلى ناف الدع ولي 0006 كال عشارين عرو 2 فال إلى :يدت 
توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت©»2». ولا يقال إنه من كلام 
عروة » لمشاكلة الكلام الأول بقوله : ثم توضئي . والكلام الأول من قول 
النبي كَكِةِ . فيؤيده عا رواء الترمذى كذلك وصحين؟” , 


واحتجاج المخالف بما رواه البخاري من قصة الأنصاري : أنه رمي 
بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته » أجاب عنه العيني بأن 
احتجاجهم بهذا الحديث مشكل جداً؛ لأن الدم إذا سال أصاب يلنه 
وجلده وربما أصاب ثيابه » ومن نزل عليه الدماء مغ إصابة شيء من ذلك 
وإن كان يسيراً لاتصح صلاته عندهم» وهو فعل واحد من الصحابة» ولعله 
لم يعلم بحكمه . وما ذكرنا من الأحاديث أقوال فلزم الاعتماد عليها . 
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الرابع : القيء ملء الفم سواء كان طعاماً » أو صفراء أو ماءً , إذا 
كان كل واحد منها قد وصل إلى المعدة »: سواء استقر فيها أم لم يستقر ء 
لأنه بوصوله إلى المعدة قد خالط النجاسة ٠‏ فلو قاء وهو في المزي قبل 
أن يصل لم ينتقض اتفاقاً . خلافاً للشافعي ؛ فقد استدل بما روي عن 
رسول الله كَلِدِ أنه قاء فغسل فمه » فقيل له : ألا تتوضأ وضوءك للصلاة ؟ 
فقال : « هكذا الوضوء من القيء» » وهو يحتمل أنه قاء دون الفم . 

ولو قاء بلغماً وإن كان ملء الفم لم ينقض اتفاقاً. ولو قاء دماً سائلاًء 
وإن كان أقل من ملء الفم نقضء لما روي عن أبي الدرداء : أن رسول الله 
لد قاء فأفطر فتوضا"'"2. ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا قاء أحدكم 
في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضاً » ثم ليبن على ما مضى من صلاته 
ما لم يتكلم » قال ابن جريج: فإن تكلم استأنف”'". 

ولما روى أبو الدرداء أن رسول الله كل قاء فتوضاً ٠‏ فلقيت ثوبان في 


تعد دتقق فذكرت ذلك لقال + مندقك» آنا نيت لوصو 


وإن قاء متفرقاً بحيث لو جمع ملا الفم فالمعتبر اتحاد السبب » فإذا 
قاء ثانياً قبل سكون النفس من الغثيان فهو متحد » وإذا قاء ثانياً بعد سكون 
النفس من الغثيان فهو مختلف » وهو قول محمد وهو الأصح . وقال 
أبو يوسف المعتبر اتحاد المجلس . وتقدير ملء الفم : القول الصحيح إذا 
كان لا يقدر على إمساكه » والأصح ما لا يمكن إمساكه إلا بتكلف . 

وإذا بصق. الرجل اهما كال ابن سيرين > إذا كان الغالت عليه وها 
0" 


(1). ست 'الترمدئ697/1: 
).سدق الدارفظتى 167/١‏ . 
(7) رواه الترملي .' 

(5) إغلؤء الست 3/1 
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الخامس : الرعاف ينقض الوضوءء لأن عبد الله بن عمر كان إذا 
رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم » ورأى يزيد الليثئي سعيدٌ بن 
المسيب رعف وهو يصلي ٠»‏ فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي مَل فأني 
وك تعن ل واد ل مال 0 

السادس : النوم الذي لم تتمكن فيه المقعدة » أي الميخرج من 
الأرض» كالنوم شطهعا ‏ أو متوركا أو نتيا على الققة 4 أو 
بالانقاسب عن الوح لزوال السك أو الرالقن "التحدت ١‏ القوله 1 
« وكاءٌ السَّهِ العينان فمن نام فليتوضاً »2 . بخلاف النوم قائماً وراكعاً 
وساجداً وقاعداً » لقول أبي هريرة : ليس على المحتبي النائم ولا على 
ل النائم رح 0 ويه 5 
توضأ ‏ . ولقوله كَل : «إنما الوضوء على من نام مضطجعا » 
القاااى و براقا رسام م وكال اسقد لماي اللمو اله رعو وكاب 
الذهبي في (الميوان 1 : + الدالا ني مشهور حسن الحديث . 

النايد : الإغماء والجنون . الإغماء آفة تعتري العقل وتغلبه » وهي 
تضعف القوى ولا تزيل العقل » والجنون افة تعتري العقل وتسلبه » وهي 
تزيل العقل ولا تزيل القوى . والإغماء والجنون أبلغ في إزالة المسكة من 
النوم . ولحديث عائشة رضي الله عنها في صفة مرض رسول الله وله 
قالت : فقال : ١‏ أصلى الناس ؟ » قلنا : لاايا رسول الله » هم ينتتظرونك 
فقال : «ضعوا لي ماءً في المخضب » ففعلنا فاغتسل , ٠‏ ثم ذهب لينوء 
فأغمي عليه » ثم أفاق فقال :1 سل الاير ؟) هنا : لا هم ينتظرونك 
يا رسول الله قال : « ضعوا لي ماء في المخضب » ففعلنا فاغتسل . 


. 47/١ الموطأ‎ )١( 
197/1 سكن أبو داو‎ 105( 
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الجر قال أحمد بن يونس : والغسل بالإغماء شيء استحبه 
رسول الله يَكْةٌ والوضوء يكفي إن شاء الله تعالى . 

الثامن 9 القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود . والقياس أنها 
لا تنقض » وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى » لأنه ليس بخارج نجس » 
ولهذا لم يك حدثاً في صلاة الجنازة » وسجدة التلاوة » وخخارج الصلاة . 
لما روى أبو العالية : أن النبى يَكةِ كان يصلى بأصحابه فجاء رجل فى 
بصره سوء فمرٌ على بئر قد غشي عليها فوقع فيها » فضحك بعض القوم ‏ 
عن رسول الله يكهِ من ضحك أن يعيد الوضوء والضلةة"' ١‏ رابو العالية 
الرياحي هو رفيع ١‏ قال الذهبي فيه : من جلة التابعين وثقاتهم . 

روى الإمام أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد بن 
أبي معبد الخزاعي » عن النبي ككْةِ » قال : بينما هو في الصلاة إذ أقبل 
أعمى يريد الصلاة » فوقع في زبية » فاستضحك القوم حتى قهقهوا ٠‏ فلما 
والضلةة 6" :وواء الممافظ محمد يرن طلحة فى سعنيه": 

وزعم الدارقطني : أن معبداً هذا هو البصري الجهني » وهو الخزاعي 
كما جاء في مسند أبي حنيفة مصرحاً به ) وهو صحابي ذكره ابن منذه 
وأبو نعيم في الصحابة » وردنا له أنقيا خديت جابر : أنه لما هاجر 
معبداً وكان صغيراً فقال له : « ادع هذه الشاة » الحديث . 

والأثر ورد في صلاة مطلقة فيقتصر عليها ٠‏ والقهقهة ما يكون 
سيره له ولجيزانة»: والفحك ما يكرت مسهوعا لا حون جيرزاته وير 


00 صحيح مسلم 3١١/١‏ . 
2( سئن الدارقطني ١59/١‏ . 
() سنن الدارقطني 177/١‏ . 
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على ما قيل : يفسد الصلاة دون الوضوء . لما روى الدارقطني عن جابر 
قال : ليس في الضحك وضوء. وفي رواية أخرئ سثل عن الرجل 
يفجف قى القياة قال دين الملاام ل حد اويا , 

التاسع : المباشرة الفاحشة تنقض الوضوء » وهي أن يباشر الرجل 
المرأة بشهوة وينتشر لها » وليس بينهما ثوب ٠‏ ولم ير بللآا» فعند الشيخين 
يكون حذثا استحسانا ٠‏ والفياس آلآ يكون حذكا وعو قول محمد لمارري 
معاذ أن رجلا أتى النبي تكله فقال : أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما 
معرفة » فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيئاً إلا قد أتى هو إليها ء إلا أنه لم 
يحاضها > قال ١‏ فاتزل اله + 2 وأقر التخاره طرق الثان وركذا ين التل |3 
لسك يذمن الشيتات وه كه اك 1111 كياد عامر» إن يريا 


020 
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باب : الغكسل 


الغسل : بضم الغين تمام عسل الجسد » واسم للماء الذي يغتسل 
به . والغسل : بكسر الغين » ما يغسل به من الصابون وغيره . 
فرائض الغسل : 
بينه وبين الوضوء أنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء » والمواجهة لا تقع 
بباطن الى والقم ع وان 0 مأمور بتطهيو جميع البدن » قال 
الله تعالى : # وإن كدتم جنا لمعه الجر > اريف قحا عل جيم 


)2000 سنن الدارقطني ١77/١‏ . 
نكن التريلى 08/6 . 


مايمكن غسله من البدن » إلا باطن العين على مامرء بخلاف باطن 
الأنف » والفم حيث يمكن غسلهما » ولا ضرر فيه فيجب » وقد تأكد بما 
روى عليٌ عنه كك أنه قال : 9 من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها 
ليل يكزا نوكدا من النار » قال علي فون ثم عاديك رامي ٠‏ فمن ثم 
عاديتك رآدسى + لاق © "وكان يكز عر 

ولما روى حسن بن زياد في مسنده عن أبي حنيفة ورجاله ثقات 
والدارقطني من طريق أسباط » وعبد الله بن يزيد عن أبي حنيفة بسنده عن 
ان عات كل جني نب المسسة وال تكشان قال ايفين ددن 
بيع الصلؤة7 + رامد يك سنن صالخ الاستيمات ولد شادة صحيم من 
مرسل ابن سيرين . 

روى :ابن عباس قال : قالت ميمونة : وضعت للنبي يَكلِِ ماء للغسل » 
فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً ٠‏ ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره » ثم مسح 
بيده الأرض » ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه » ثم أفاض على 
جسده » ثم تحوّل من مكانه فغسل قدميه”" . 

ويجب إيصال الماء إلىأثناء اللحية وأصولها . وما أمكن من الجسد 
بلا حرج » ومنه فرج المرأة الخارج لا الداخل . ولا بد من زوال ما يمنع 
وصول الماء إلى الجسد » كطلاء الأظافر ونحوها . 

والفرض الغسل مرة واحدة مستوعبة » ويفترض غسل داخل قلفة 
لاعسر في فسخهاء وإن تعسّر لا يكلف به » ويفترض غسل داخل سرّة 
مجوّفة » لأنه من خخارج الجسد . ولا حرج في غسله » ويفترض غسل 
ثقب أذنٍ غير منضمٌ لعدم الحرج » ويفترض غسل داخل المضفور من 


(1) ]علد السو :1 
(5).. سكن أبى:داوذ 58/1 
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شعر الرجل» ويلزمه حله مطلقاً » لكونه ليس زينة له » فلا حرج في حله. 
ولا يفترض نقض المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله . 

لما روت آم سلمة أنها قالت: يا رسول الله : إتي امرأة أشد ضفر زأسي 
أفأنقضه للجنابة؟ قال: « إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماءء 
ثم تفيضي غلى سائر -حسدك» فإذا ال قد طهرت ؛. وفي رواية: 
« واغمزي قرونك عند كل حفنة ». ولقوله يَكةِ : « أما الرجل فلينشر رأسه 
فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه. . 
الحديت 1 

وأما إذا كان شعر المرأة متلبّداً أو غزيراً بحيث يمنع إيصال الماء إلى 
الأصول فلا بد من نقضه . 

ويفترض غسل بشرة اللحية وشعرها » ولو كانت كثيفة » وبشرة 
الشارب » وبشرة الحاجب . 


سنن الغسا : 

1 البدامة بالسعية > لقوله 8< #متر رين أعيرة العحن وبين عورات 
بني آدم » إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول : بسم الله 76" . 

؟ - النيّة » ليكون فعله قربة يئاب عليه . 

غسل نجاسة لو كانت على بدنه بانفرادها فى الابتداء » لقول 
عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله كل إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب 
عليها من الماء فغسلهاء ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل 

زهرف 

عنة ماله .1 د 


600 سنن أبي داود /١‏ 10 . 
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غسل اليدين ل الرسغين » لمنا روت المتيلة عائشة سه روج النبي 
: أن النبي ككِِ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه » ثم يتوضأ 
0 57 


فصل فرجه» وإ لم يك ب جاسة ليطن بوصول الا إلى 
000 الجا ثالك لسعب 
عرقي أو ثاثا + حر مدل ارسه ل اله على فرجه وغسله 
لالد ا ال 0 
١‏ - يتوضأ وضوءه للصلاة » فيئلث الغسل ويمسح الرأس » ويؤخر 
الماء فلا يؤخر غسل رجليه . 
اايقيضن الناء على يدئة ثلآثا . يستوعيا الجميد كل وكحذة نيا 
فقال بعض القوم : أما أنا فاغسل رأسى كذا وكذا » ققال رسول الله 26 : 
#أما آنا قإتي: آفيقن غلى. راسي ثلاث: أكك 0" ... فإن لم «يستوضب 
الجنبذ بكل مرة لم :محصضل سنة :العليك » فلو اتغصين المغتسل في الماء 
الجاري أو مافي حكمه» ومكث قدر الوضوء والغسل . فقد أكمل 
برأسه كما فعله النبي ككل ٠‏ ويغسل بعد رأسه منكبه الأيمن ثم الأيسر 
لاستحباب التيامن » ثم رجله اليمنى ثم اليسرى » ويدلك كل أعضاء 


للق صحيح البخاري 0 
20 صحيح مسلم 5014/١‏ . 
4 صحيح مسلم 508/١‏ 2 
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جسده في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرتين الأخريين . 

والدلك سنة إلا في رواية عن أبي يوسف.» لخصوص صيغة 
( اطهروا) ء فإنه يقول بوجوبه . 

وأدنى ما يكفي في الغسل صاع ء وفي الوضوء مد ء وهو مقدار أدنى 
الكفاية عادة » حتى إن من أسبغ الوضوء والغسل دون ذلك أجزأه » وإن 
لم يكفه زاد عليه . 
آداب الغسل : 

آداب الغسل مثل آداب الوضوء . إلا أن المغتسل لا يستقبل القبلة 
حال اغتساله » لأنه مكشوف العورة » فإن كان مستورها فلا بأس . 

١‏ يستحب عدم الكلام » ولو دعاء إذا كان مستور العورة . ويكره 

مع كشف العورة . 

امي ان يوسن يمكان لالزراء فد نيصل له« الظر إلى 
عورته» لاحتمال ظهورها في حال الغسل » أو لبس الثياب » لما روى 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلِ أنه أمر علياً فوضع له غسلاً » ثم 
أعطاه ثوباً فقال : « استرني وولني ظهرك 6''' وقال ككل : ١‏ إن الله 
عر وج يتن البكياء وال 3132 

ولما زوق البزان عن ابن باس رضي الله عنهما قال + قال رسول الله 
يكل : إن الله ينهاكم عن التعرّي . فاستحيوا من ملائكة الله الذين 
لايفارقونكم إلا عند ثلاث حالات : الغائط والجنابة والغسل ٠‏ فإذا 
اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو جذمة حائط أو ببعيره » فيه جعفر بن 
سليمان من رجال الصحيح”" . 


. 177 مسند أحمد بشرح البنا ؟/‎ )١( 
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وإذا لم يجد سترة عن الرجال يغتسل ويختار ما هو أستر » والمرأة 
بين الساء كذالك + ونع الرجال: توخر عسلها ».وكيل : يجوز أن يتجرد 
000 

وكره في كم 0 ا د الذعاء: كما 
اك كد كر د بن 
موجبات الغسل : 

- إنزال المنيى على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حال 
النوم واليقظة . 

لما أخرج سعيد بن منصور في سننه بسنده إلى عطاء قال : دخلت أم 
سليم على رسول الله يله فقالت : يا رسول الله المرأة ترى في منامها كما 
يرى الرجل أفيجب عليها الغسل ؟ قال : «هل تجد شهوة؟»2 قالت : 
لعله ! قال : « وهل تجد بللاً ؟ » قالت : لعله ! قال : ١‏ فلتغتسل )”'" . 

ومعنى الإنزال: الانفصال عن مقرّه» وهو الصُّلْب في الرجل والترائب 

في المرأة . والمني : ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة 
0 باس ا ل 0 
ا ل 0 
من الماء »”'2 . ولإجابته كل أم سليم وقد سألته : هل على المرأة من 
غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : ١‏ نعم إذا رأت الماء )”ا 
حصل الخروج ؛ باللمس » أو النظر » أو الاحتلام . 


“باق نينا 


(1) إغلاء الستق 14/١‏ 


00 صحيح مسلم 579/١‏ : 


16 


وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : الموجب انفصاله عن 
الصلب بشهوة » وإن لم يخرج من الفرج كذلك . فلو احتلم وانفصل منه 
بشهوة فلما قارب الظهور شد على ذكره حتى انكسرت شهوته » ثم تركه 
فسال بغير شهوة » وجب الغسل عندهما ؛ خلافاً لأبي يوسف . وكذا إذا 
اغتسل المجامع قبل أن يبول أو ينام » ثم خرج باقي منيّه بعد الغسل . 
وجب عليه إعادة الغسل عندهما» خلافا له . وإن خرج بافي منيه بعد 
البول » أو النوم لا يعيد إجماعاً . ٠‏ 


- وروي عن أبي حنيفة كما في عبارة البحر عن المحيط : لو أن رجلا 
عزباً به فرط شهوة » له أن يستمني بعلاج لتسكينها ولا يكون مأجوراً 
البئة ‏ يجو راسا براس + آي لآ أجر له ولا وزر عليه . قلف : إذا كان 
يخشى على نفسه لو لم يفعل من الوقوع في الزنى أو غيره » فيكون هذا 
من باب ارتكاب أخف الضررين » أما إذا كان العبث لطلب الشهوة فلا . 
ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيّآً أو مذياً فعليه الغسل ؛ أما المنيٌ فلما 
روت السيدة غائفة رقي الله عنها قالت + سكل رفول دول من الرجل 
عمد الكل ولا يلكر اعماديا قال : « يغتسل 4 . وعن الرجل يرى أنه قد 
احتلم ولا يرى بللا قال : « لاغسل عليه ؛ » فقالت أم سليغ هل على 
المرأة ترى ذلك شيء ؟ قال : « نعم إنما النساء شقائق الرجال 6" . 


لك ذكر فى الاخيار مة ياب الاتحباط. بالمبة للفرأة إذا اتيت 
ولم تر بللا إن استيقظت وهي على قفاها يجب الغسل » لاحتمال خروجه 
ثم عوده » لأن الظاهر في الاحتلام الخروج بخلاف الرجل ٠‏ فإنه لا يعود 
لضيق المحل » وإن استيقظت وهي على جهة أخرى لا يجب . 


وأما المذي فالظاهر أنه مني رق » فوجب الغسل احتياطاً . 
)200 مسند أحمد بشرح البنا 1 


1 


التقاء الختائيخ من غير إنزال + لما روت السيدة عائشة رضى .الله 
عا تالت :فاليا الت 25 7 1ن عرز الكناق ان عند ري 
الفحيل »عله آنا وزسول الله كله واي 0 . وفي رواية : ١‏ إذا جاوز 
الخنان. الحتان وجب الغسل ؟ - والأحاديك: الواردة الى انصرح يعدم 
وجوب الغسل من غير إنزال كانت رخصة ثم نسخت . ففي مسند أحمد 
بشرح البنا عن أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء 
رخصة . كان رسول الله كلخ رخص بها في أول الإسلام » ثم أمرنا 
بالاغتسال بعدها . وروى أيضاً حديث رفاعة بن رافع العقبي البدري 
قال : كنت عند عمر » فقيل له : إن زيد بن ثابت يفتى الناسن فى المسجد 
بلدا الذي معام بولة يرل لقان ١‏ اعتسل رار فاق جه تقال : 
يا عدوٌ نفسه أو قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله برأيك! قال: 
ما فعلت ولكن حدثتني عمومتي عن رسول الله تَلِهِ . قال : أي عمومتك ؟ 
نال :أ ب "قبي كال 2 فالضة: إن رفاك 2 ما ينول ”هذا الى ؟ 
فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله كَل . قال: فسألتم عنه رسول الله كلِ؟ 
قال : كنا نفعله على عهده فلم نغتسل . قال : فجمع الناسَ» واتفق 
الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء » إلا رجلين علي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل قالا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . قال : 
ا لاد اماج ل ا كرما 
ا عدم الي ٠‏ فأرسل إلى عائشة فقالت : | 

وز الختان الختان وجب الغسل . قال تحط عمل ا 
قال : لا يبلغني أن أحداً فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة”" . 


ولا غسل فيما دون الفرج بدون الإنزال . وكذا الإيلاج في البهائم , 


)1( سئن الترمذي /١‏ "الا . 
(5) مسند أحمد بشرح البنا ؟/ ١١١‏ . 


3 


وكذا الاحتلام ولا لت للجنب قراءة القرآن عتل غافة العلماءء وقال 


03 عع و عر ع ل ار ع سن اع 2 


عن وان بي 


ا 


ظٍُ ”مال قرا 5 
إلَّاعَاك سيل حَىّ تَْتسِلُوأ #١‏ والمراد من 16 : 

ل ا 0 
قال : كان رسول الله كَكةِ ينسخ حديئه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه 
بعضاً ٠.‏ فحديث إنما الماء من الماء منسوخ . 

وكذا الويلاج في الدبر يوجب الغسل لكمال السحية 0 ويجب على 
المفعول به احتياطاً . 
حالة الحيض لوجود النجاسة الطارئة » فلآن يحرم الوطء في موضع 
التجامة الداتية أولى .وقد ووه النهن عن إتيان المرآة فن دبرها فى 
أحاديث صحيحة عمال © رواها عن رسول الله كَل اثنا عشر صحابياً : 
منها ما روى أحمد عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله كلل 
قال > 9 إن الك لا وى عر الى + لأثاترا التساء فى أديارهة ©" ووره 
أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ملعون من أتى امرأته في 
دبرها ”2 وورد أيضاً عنه يَلِكِ : « من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله 
تعالى إليه يوم القيامة ») وروي عن طاووس أنه قال 2 كان بدء عمل قوم 
لوط إتيان النساء في أدبارهن » ومن وقع في هذا المحظور فليتب إلى 
الله تعالى منه » وليندم على ما فعل » ويعزم بقلبه على عدم العودة إليه . 

وذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة 


إلى أن الوطء المحرم في الدبر كالوطء في الفرج » حيث إن القرآن جعل 


(1)- هيكل' أحميد بشرح البناء 15/ 77514 . 
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سمي به الآخر فقال تعالى لقوم 7 000 لس ايه الج 4 
تعبرت :02] وقال عن الرزائييات” [خز والق باويت الديفة ين 
سبكم 4 [اللساء ٠:‏ ١١]ع‏ فلذا يجب على الفاعل والمفعول به 
احتياطاً . : 

" و؛ - انقطاع الحيض والنفاس ؛ أما الحيض فلقوله تعالى # حَيٍّ 
طون 4 [انيو + + ]بقراءة الشديد. : منع من قربانهن حتى يغتسلن » 
الك ا ا و ع ا أما 
ا م 0000 

وكذا يجب على المستحاضة إذا كَمُلَتْ أيامٌ حيضها » لأنها في أحكام 
الحيض كالطاهرات ؛ لما روى البخاري عن عائشة أن فاطمة بنت أبي 
حبيش كانت تستحاض » فسألت النبي كك فقال : « ذلك عرق وليست 
بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلى 
ا 
الحكمة فى وجوب الغسل : 

إنما وجب غسل جميع البدن لوجوه : 


١‏ اللذة» ويظهر أثرها في جميع البدن » فأمر بغسله شكراً لهذه 
الصيية . 


الوطء لا يكون إلا باستعمال جميع ما في البدن من القوة » 


(1) «المسشدرك105/1 .. 
5 اعلا السدن 44/1 


14 


فوجب غسل جميع البدن الظاهر والباطن بقدر الإمكان. ولا كذلك 
الحت: 


؟دغسل الكل أو البعض وبحب وصيلة إلى الصلاة والسرج قائم في 
غسل كل البدن عند الحدث » فاكتفي بغسل الأطراف دفعاً للحرج » ولا 
حرج في الجنابة ؛ لأنها لا تكثر فبقي فيها على العزيمة . 
أشنياع لا توجب الاقسال : 


ان المذي بسكون الذال وكسرها : ماء رقيق يخرج عند شهوة 
لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور» وربما لا يحس بخروجه » وهو أغلب 
في النساء منه في الرجال . فيه الوضوء , لما روى سهل بن حنيف قال : 
كنت ألقى من المذى كندة ؛ وكنت أكثز منه الاغصيال © فسالت 'زسول الله 
كد عن ذلك فقال : « إنما يجزيك من ذلك الوضوء » قلت : يا رسول الله 
فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : ١‏ يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح 
بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه »""2 . 

ات الوفىي ١‏ بإسكان الدال وتخفيف الياء : ماء أبييض كدر تخين 
لا رائحة له يعقب البول » وقد يسبقه يشبه المنى فى الثخانة ويخالفه فى 
الكدرة .. ويخرج قطرة أو قطرتين عقب البول» إذا كانت الطبيعة 
50 وعند حمل شيء ثقيل » وبعد الاغتسال من الجماع وينقض 
الوضوء . فإن قيل : ما فائدة وجوب الوضوء من الودي وقد وجب من 
البول قبله ؟ أجيب : بأنه قد يخرج دون البول كما ذكرنا فلا يرد السؤال . 
أو يقال : تظهر فائدته فيمن به سلس بول » فإن وضوءه ينقض بالودي دون 
الهول:: 

. احتلام بلا بلل‎  '" 


02 سئن أبي داود ١/:ه‏ : 


؛ - إدخال حقنة أو إصبع ونحوه في أحد السبيلين . 

وطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال وهو حرام . 

5ل إضابة بكر لم تزل الإضابة يكارتها تن شين إنزال + لأنها تمد 
التقاء الختانين . 
الأخثال العيترنة : 

سنَّ رسول الله كةٍ الغسل للجمعة » والعيدين ٠»‏ والإحرام بالحج أو 
العمرة » وللحاج في عرفة بعد الزوال . لما روى الفاكه بن سعد وكانت له 
ويوم النحر . وكان الفاكه بن سعيد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام''" , 
الجمعة ودوم عرفة وم الاي ورد أن اين عمر بيع النبي عَلَطِبَدِ 
يقول + من أتن الجمعة يي وكان ابن عمر يغتسل في 
العيدين اغتساله من الجنابة . وأما الغسل للإحرام » فلما روى زيد بن 
ثابت أن النبي كَل تجرّد لإهلاله واغتسل”*؟ . 

تنبيه عظيم : لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة » 
بالإخلاص والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد . وتطهير القلب عما 
ستوئ” الله تحالى" مخ الكونين + فتعيدة لذاته. لأ لعلة «مقتقرا إلية + وهو 
يتفضل بالمنّ بقضاء حوائجك المضطر بها عطفاً عليك » فتكون عبداً فرداً 
للمالك الأحد الفرد . لع تل شي + من الاكنباء سواوغ و يشيلك 
هواك عن خدمتك إياه . 


00 ع الينونى ال : 
520 سئن الترمذي 3١8/١‏ . 
(7)5 سدق البيهقي ل" 


الا 


قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : 
رت مستور سبته شهوته قد عري من ستره وانهتكا 
متحت" الشيوة غية. كإذا” ٠‏ هلك الشورة امح ملكا 
فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه » قام فأدّاه » حفته العناية حيث 
ما توجّه وقصد . وعلمه ما لم يكن يعلم . 


عاد كاد فاع 
نك يان ين 


بام 
المياه التي تجوز بها الطههمارة 

الأحداث* الحدث الأصخر» والخدك الأكير : وهو الجدابة والحيض 
والنفاس والمذي والودي والقيء إذا ملا الفم. وطهارة الأحداث بماء 
السماء» وماء البحر » وماء ا وماء البوة : وماء النهن . أمنا ماء 
السماء: قلقوله تعالى > 2 ودلا مما هويا © 1 الفرقان تله 

ةد رص 0 فقس 1 وم 2 

تعالى : 4# ِل عَلكَكُم ينأ ال رده لير بيد وده عور شين » 
0" 
ريحه. ش 

وامااماك الس © كلما روي أب غريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله 
ككِيدِ فقال : يا رسول الله إنا نركب في البحر ء ولعي معنا القن عن الماء 
فإن توضأنا به عطشنا . أفنتوضاً به ؟ فقال رسول الله لَه : « هو الطهور 
ناوه الخل ميدي" قدريه ا حش قز الجاع ذا ماك 4 ١الماء‏ 


. "ه/١أطوملا‎ )١( 


ا 


لا يفسده » وهو ما كان توالده ومثواه فيه » سواء كان له دم سائل أم لا . 
والذي يتعيش فيه ولا يتنفس فيه كطير الماء فإنه ينجسه . 

وأما ماء الثلج والبرد : فلما روى أبو هريرة قال : كان رسول الله كَل 
إذا افتتح الصلاة سكت هنيهة . فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! 
ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة ؟ قال : أقول : ١‏ اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب: الأبيض من الدنس. ء اللهم اغسلتى من خخطاياي 
بالماء والثلج والبرد »”" . 

وأما ماء النهر : فلما روي عن ابن عباس قال : بحران لا يضرك من 
أيهما ترضات ؛ عاء السحر وماء القرارق 57 

وأما ماء البئر : فلما روى أبو سعيد الخدري قال : مررت بالنبي مَلِلِ 
وهو يتوضأ من بئر بُضاعة . فقلت : أتتوضأ منها وهو يطرح فيها ما يكره 
موه الو فقال : ١‏ الماء لا ينجسه شيء وفي رواية « الماء طهور 
0000 

ومعنى لا ينجسه شيء ء أي : مادام لا يغيّره . وأما إذا غيّره فكأنه 
أخرجه عن كونه ماءً فما بقي على طهوريته . والكلام على (بثر) بضاعة 
وماؤها كثير » وأما إذا كان الماء قليلا فإنه يتنجس بوقوع النجاسة . 

وعادة الناس في الجاهلية والإسلام قري المياة:-وصرنها عن 
النجاسات » فلا يتوهم أن الصحابة ‏ وهم أطهر الناس وأنزههم ‏ كانوا 
يفعلون ذلك عمداً مع عرّة الماء فيهم . وإنما كان ذلك من أجل أن هذه 
البئر كانت في الأرض المنخفضة » وكانت السيول تحمل الأقذار من 





(0 ست التاق 114/6 
(5) :مضنت ابن أبى شي 180/0 
(07)" "سحن التساتى 03/4/1. 


رف 


الطرق وتلقيها فيها » وقيل : كانت الربح تلقي ذلك ٠١‏ ويجوز أن يكون 
السيل والريح تلقيان جميعاًء وقيل: يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون 
ذلك 

وكاتك' كه بشضاعة اطزيقا لما إلن البساي كات الما 4 يسفر 
فيها» فكان حكمها كحكم ماء الأنهار » وهكذا القول فيما كان على هذه 
الصفة وقعت في مائه نجاسة فلا ينجس ماؤه » إلا أن يغلب على طعمه أو 
لونه أو ريحه » روى ثوبان قال : قال رسول الله كَللِِ : « الماء طهور إلا 
مالرلي عيلى ربعة أي سال ٠‏ طعوون 2 وروكة رشنن سم من 
أبي أمامة الباهلي عن النبي يكلِةِ قال : « لا ينجس الماء شيء إلا ما غيّر 
باع 


عنهما قال 0 000 "وال أن شريرة 
رضي الله عنه : : إذا كان الماء قدر أربعين قلَةٌ لم يحمل خا" . وقال ابن 
المنكدر : إذا بلغ الماء أربعين قله لم ينجس 2 


أسلم مولى عمر بن الخطاب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
يسخن له ماء في قمقمة ويغتسل به" . ويجوز التطهر بفضل طهور 
المرأة» لما روى ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج النبي كله في 
جفنة » فأراد رسول الله ككِةِ أن يتوضأ منه ٠‏ فقالت : يا رسول الله إني 
كنك يندا قال 1 8ن الع لا توي 0 


. 78/١ سنن الدارقطنى‎ )١( 
. 45 من الدارقطى‎ 90 
8/71 سترنالدا قطني‎ . .)( 

0 سدق الميهقى 1/1 
)2( ب ترمد 590006 


/ 





ويجوز التطهر بماءٍ مات فيه ما لا دم له ٠‏ لما روي عن إبراهيم 
النخعي أنه كان يقول : كل نفس سائلة لا يُتوضاً منها » ولكن رخص في 
العف والمترب والج ادر الستحة 3 طرزه وليه ال 031 ]ذا رق ل 
الركاء فلا بأس به. قال شعبة بن الحجاج : وأظنه قد ذكر الو 
الرّكوة : التي للماء ؛ وجمعها ركاء''". ولقوله يَلِهِ: « إذا وقع الذياب في 
إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ؛ فإن في أحد جناحيه شفاءً وفي 
الأر ا 


ويجوز التطهر بماء في آنية المشركين ٠.‏ لحديث عمران بن حصين ‏ 
وفيه : فاعتزل .رجل من القوم لم يصل معناء فلما انصرف قال له 
رسول الله كهِ : « يا فلان ما منعك أن تصلي معنا ؟ »© قال : يا نبي الله 
أصابتني جنابة » فأمره رسول الله يل فتيمم. بالصعيد فصلى » ثم عجلني 
في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشاً شديداً » فبينما نحن نسير 
إذا قحم رامرأة حادلة ليها نين مزادتين .+ الحتاريف .. وفيه “قاف 206 
براويتها فأنيخت فَمَجّ في العزلاوين العلياوين » ثم بعث براويتها فشربنا » 
ونحن أربعون رجلاً عطائنٌ حتى رويئا » وملأنا كل قربة معنا وإداوة 
وقتلنا ماحينا 2 امسق ١‏ 


ويحوز التطير يمل أعل. الكتات + لماارؤى زيل بن أسلم عن أبيه 
قال : لما كنا بالشام أتيت عمر بن الخطاب بماء فتوضاً منه . فقال : من 
أيخ عقك .بهذا الماء © عا رايت ,ما عدياً ولاماء سماء أطية مد قال + 
قنك ١‏ نت دمن ينا هله السجوز الشيرانة ١‏ قلما توفا أناعها خقال - 
أيتها العجوز ؛ أسلمي تسلمي » بعثٌ الله محمداً يكِِ بالحق . قال 


(1). سئن الذارقطني 57/1 , 
000( صحيح البخاري ١11/4‏ . 


إفرة صحيح مسلم 4170/١‏ 


فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة ( الثغام : نبت أبيض الزهر والثمر يُسْبَه 
بياضٌ الشيب به ) فقالت : عجوز كبيرة وإنما أموت الآن . فقال عمر 
رضي الله عنه : اللهم اشهد"'' . 

وقال البخاري : وتوضأ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالحميم ومن بيت 
0 

ويجوز التطهر بماء خالطه شىء طاهر فغيّر أكثر أوصافه » اللأوصاف 
ثلاثة : الطعم واللون والرائحة ؛ فإن غيّر وصفين : فالصحيح جواز 
الوضوء به » فإن تغيرت أوصافه الثلاثة بوقوع أوراق الشجر فيه في وقت 
الخريفت > يجوز الوضوةء به عند عامة: أمضانناء قاله نن الجوهرة , 
والأصل فيه : ما روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رجلاً كان مع 
رسول الله كله محرماً ٠‏ فوقصته ناقته فمات . فقال رسول الله ع2 
« اغسلوه بماءٍ رساتر ترق لزي 6 ولا سيره تطييدع ولا دروا 
رأسه » فإنه يبعث يوم القيامة ملبّداً ؛ وفي رواية : ١‏ ملبياً ”" . 
تن :إن واعل قضعة فنيا أن اللو 

ويجور الوضوء يتيك التمر ؟ لما أخرج ا والدارقطني عن ابن 
مسعود أن النبى كَل قال له ليلة الجن أمعك ماء ؟ قال : لاء قال أمعك 


نيك قال > عسي قال : نعم فتوضا به . 


(5) “سين الداوقطى 77/1 
(0) فتح البازي 0 . 
() صحيح مسلم 855/5 . 
(1)8 ستن اللحيقق 3/1 
() رواه الدارقطني . 


كلا 


المبتلى به فيه؛ فإن غلب على ظنه عدم خلوص النجاسة إلى الجانب 
الآخر لو حرّك لم يتحرّك جازء وإلا لا . ومقدار عشر في عشر لم يرد 
فيه نص شرعي » وهو رأي المتأخرين من العلماء كصاحب الهداية 
وقاضيخان لكونه أضبط ولا سيما في حق العوا م . والإمام رحمه الله تعالى 
ال ري ل ل 
المبتلى به . فمتى غلب على ظنه كثرته فهو كثير وهو المروي أيضاً عن 
الفياحبين : 

وإذا كان كثيراً فهو طهور لا ينجسه شيء » إلا ما غلب على ريحه أو 
طفمه آى لوه . وحديث القلتين غير ثابت » كما قاله علي بن المديني 
شيخ البخاري » وضعّفه الحافظ ابن عبد البر وغيره . 

ويجوز التطهر بماء في إهاب دبغ » لما روى ابن وعلة الستَبَئِيَ قال : 
مانت عبد الله بن عباس قلت : إنا نكون بالمغرب » فيأتينا المجوس 
بالأسقية فيها الماء والودك فقال : اشرب . فقلت : أرأي تراه ؟ فقال ابن 
عباس : سمعت رسول الله كَل يقول : ١‏ دباغه طهوره )”'2 . وجازت 
الصلاة على الأهب المدبوغة والصلاة فيها » والوضوء منها إلا جلد 
الخنزير لأنه نجس العين لقوله تعالى : # أو لَحَمَ حير ِنَم رجش »# 
[ الأنعام : ١40‏ ] وجلد الآدمي لكرامته . 

قال يل : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » '" 

وشعر الميتة طاهر وصوفها طاهر . لما روى يزيد , بن أبي حبيب أن 
أبا الخير حدثه قال : رأيت على ابن وعلة ل 
ما لك تمسه ؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت : إنا تكون بالمغرض: ومعتا 
البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم» ويآتوننا 


)1غ( صحيح مسلم 778/١‏ . 
222 صحيح مسلم 718/١‏ . 


/ا/ا 


بالسقاء يجعلون فيه الودك . فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله يله عن 
ذلك ققال + «جنافه طهور :33 , 

والقي و الصوك طاعر إذا مهد جا أو حلق خلقا » وإذا تفن تنا فهر 
المياه التى لا تحوز بها الطهارة : 

لا يجوز التطهر بالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسةء لقوله كَل : 
١‏ لاتَبْلُ في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه 6”'' » فقد أمر 
رسول الله كَلِدٌ بحفظ الماء من النجاسة. وهذا نهي»؛ والنهين عن الشقء أمر 
بضده . وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وعز جتن #افقال ١:‏ كيقت يفعل يا أبا عريرة ؟ قال يعارل نار +57 , 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من اغترف من ماءٍ وهو جنبٌ » فما 
6 إفرة 

ولا يجوز التطهر بالماء الذي غلب عليه لون النجاسة » أو ريحها أو 
طعمها » لما روى أبو أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ لا ينجس الماء شيء 
إلا ما غير ريحه أو 0 الطحاوي : عن راشكد بن سعد : 
الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه”” . 

ولا يجوز التطهر بالماء المستعمل » وهو ما استعمل لرفع حدث » أو 
لقربة » فالأول كوضوء المحدث بلا نية » والثانق كوضوء المتوضىء بنية 
القرية » كمن صبلى المغرب ١‏ زمكث على وضوئه إلى العشاء » ثم توقيا 


)22 صحيح مسلم 318/١‏ . 
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ثانية لصلاة العشاء . فالماء المنفصل عن أعضاء الوضوء فى الصورتين ماء 
الي عن ة ثانية + ٠‏ 

فإذا كرر الوضوء مرتين في مجلس واحد كره له » ويكون الماء الثاني 

ومن القربة غسل اليد للطعام » أو من الطعام » لورود الأثر بذلك . 
ثوب ونحوه . ولو غسل بعض أعضاء وضوئه لإسقاط الفرض فإنه يصير 
الماء مستعملاً لسقوط فرضه اتفاقاً » وإن كان لا يسمى رفع حدث إلا بعد 
الفراغ من الوضوء » فإنه لا يتجزأ . 

والماء المستعمل طاهر غير طهور يزيل الأنجاس ولا يرفع الأحداث. 

عن جابر قال : جاء رسول الله كَلكةِ يعودني وأنا مريض لا أعقل . 
5 7 1ن *: د 2000 
فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت"'' . 

ولا يجوز التطهر بماء الشجر » وماء الثمر ولو خرج بنفسه من غير 
عصر فلم يكن ماءً مطلقاً » ولا يطلق عليه اسم الماء من غير قيد . والماء 
المقيد : هو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء » كماء الشجر 
وماء الورد. ولا يجور التوضؤٌ بشيء فقولل : ولا يجوز التطهر بماء 
زال طبعه » وهو رقته وسيلانه وإرواؤه وإنباته بالطبخ بنحو جامد حمئص 
وعدس لأنه إذا برد ثخن . ومثله إذا طبخ بسدر فصار به ثخيناً لا يجوز 
التطهر به وإن بقي على رقته جاز . 

ولا يمنع جواز الوضوء بالماء تغيّر أوصافه كلها بجامدٍ خالطه دون 
طبخ ٠‏ كزعفران وفاكهة وورق شيجر » لحديث المحرم الذي وقصته ناقته 


. 181/١ إعلاء السئن‎ )١( 


07 


أمر ككٍ بغسله بماء وسدر . يجوز التطهير به وإن تغير لون الماء أو طعمه 
أو ريحه لأن اسم الماء باق ولا يجوز التطهر بماء غلبه مائع له وصفان , 
فأظهر فيه وصفاً واحداً كلون فقط . أو طعم كالحليب له اللون والطعم 
فإن لم يوجد جاز به الوضوء وإن وجد أحدهما لم يجز . ولا يجوز التطهر 
بماء غلبه مائع له وصف واحد » فأظهره فيه كماء الورد وماء الزهر . 

ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر لتغير طعم الماء وصيرورته مغلوباً بطعم 
التمر + فكان فى معتى الماء المقيّد + وبالقياسن أل أبو يوسف » وقال : 
لذ يجوز التوضو بيه + إلا أن آبا نيفد ترك 'القياس. بالنص : وهو بنديك 
عبد الله بن مسعود أنه. قال : قال رسول الله يلةِ : « ثمرة طيّبة » وماء 
طين 7 

ولا يجوز التطهر بماء غلبه مائع له ثلاثة أوصاف » فأظهر فيه وصفين 
كالخل له لون وطعم ورائحة . فإن وجدّ في الماء وصفين رائحة وطعماً 
مثلا منع جواز التطهر به » وإن وجد وصف واحد لا يمنع . ولا يجوز 
التطهر بماء غلبه مائع لا وصف له . والغلبة فيه بالوزن ٠»‏ فإن غلب المائع 
وزناً لا يجوز التطهر به . 
طهارة البئر : ظ 

يجوز التطهر بماء البئر إذا وقع فيها إنسان أو حيوان فماتا » أو نجاسة 
بعد إخراجها ونزح ماتها كله » لما روى الدارقطني عن محمد بن سيرين : 
أن زنجياً وقع في زمزم يعني فمات . فأمر به ابن عباس رضي الله عنهما 
فأخرج وأمر بها أن تُنزح” قال ابن عبد البر : مراسيل ابن سيرين صحاح 
كمراسيل سعيد.بن المسيب . 

ويجوز التطهر بماء البئر إذا ماتت فيها هرة أو طير ونحوهما لِم 


)1غ( بدائع 0311 
)١(‏ سنن الدارقطني 77/١‏ . 
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0 0 0 ع 15000 خا 
وا لسنور ونحوهما يقع في البئر قال : ينزح منها أربعون دلوا"' 1 


ويجوز التطهر بماء البئر إذا ماتت فيه دجاجة لم تتفسخ بعد 
إخراجها » ونزح شعن ولو , لما روى حماد بن سليمان أنه قال "في 
دجاجة وقعت في بثر 0 قال : ينزح منها قدر أربعين "دلوا أ 
لس ل ما 

ويجوز التطهر بماء البئر إذا ماتت فيها فأرة لم تتفسخ بعد إخراجها 
ونزح عشرين دلواً منها » لما روى الطحاوي عن أنس أنه قال في الفأرة 
إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها : ينزح منها عشرون دلوا" . 

وأما إذا تفسخت هذه الحيوانات في البئر فلا يجوز التطهر بماء تلك البثر 
حتى تخرج الميتة أولا ثم » ينزح ماء البئر كله » لما روى الطحاوي عن ميسرة 
أن علياً رضي الله عنه قال في بثر وقعت فيها فأرة فماتت قال: ينزح ماؤها"''. 

والبئر إذا لم يمكن نزحها ينزح مئتا دلو وجوباً إلى ثلاثمئة استحباباً . 
ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخثي إلا أن 'يستكثره الناظر » والقليل 
ما يستقله » وعليه الاعتماد. ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور 
ولا بوقوع آدمي » ولا بوقوع ما يؤكل لحمه إذا خرج حياً ولم يكن على 
بدنه نجاسة . ولا يفسد الماء بوقوع بغل وحمار وسباع طير وسباع وحش 
إذا لم يصل لعابها إلى الماء » فإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه 
طهارةً ونجاسة وكراهة . 

ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة » وإن كان منتفخاً 
فينجسها من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه»ء فيلزم إعادة 
صلوات تلك المدة إذا توضؤوا منها وهم محدثونء أو اغتسلوا من جنابة. 


م١‎ 


الأفيار : ٠‏ 
ويجوز التطهر بسؤر الحائض ٠»‏ لما روى شريح عن عائشة رضي الله 
عنها سألتها : هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث ؟ قالت : نعم كان 
رسول الله كَْةِ يدعوني فآكل معه وأنا عارك . وكان يأخذ العَرْق فيقسم 
علي فيه فأعترق منه » ثم أضعه » فيأخذه فيعترق منه » ويضع فمه حيث 
وضعت فمي من العَرْق » ويدعو بالشراب » فيقسم عليّ فيه قبل أن يشرب 
منه » فآخذه فأشرب منه » ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث 
وضعت فمي من القدح”''' . وروى أيضاً عنها رضي الله عنها قالت : كان 
رسول الله يَكةٍ يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل 

سؤّري وأنا 5 : 

ويجوز التظطهر نسؤر الهرة » لما روث كبشة ببت كعب بخ مالك » 
وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري : أن أبا قتادة دخل عليها » فسكبت 
له وضوءا + فبجارك جره لكر مق - فاضي ذلها اانا مس ل يا 
قلت عفة ان انظ لله قال > أعحيى يليه أفى © لالج 
اقلت نج تقال إن رسولة إن كله فاده ١‏ إنها بسك حجن اننا اح 
من الطوّافين عليكم أو الطوّافات » . 

قال مالك : لا بأس به إلا أن يُرى على فمها نجاسة”'' . ويجوز التطهر 
بسؤر ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والفرس إذا لم تكن تأكل الأرواث . 

لماروق معفد في الآثار عن أبى عميقة عن إبراخي قاله+ لا خير في 
سور البغل والحمار + ولا يتوضاً أحد يسور البغل والحمار  »‏ ويتوضاً من 
سون الفرس :و البرقرة والشاة وال 1 


)01( سنن النسائي ١48/١‏ . 
17 الو 
4 إعلاء السئن 0 


8, 


ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب ؛ سواء كان كلب صيد وماشية وزرع 
وحراسة ء لقوله كَْةِ : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه » ثم ليغسله 
سبع مرار». وعن عبد الله بن مغفل قال : أمر رسول الله كله بقتل 
الكلاب . ثم قال : ١‏ ما بالهم وبال الكلاب » » ثم رخص في كلب الصيد 
والغنم والزرع » وقال : ١‏ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات 
وعفروه الثامنة بالتراب وروي عن أبي هريرة : أنه كان إذا ولغ الكلب 
في الإناء » أهراقه وغسله ثلاث مرات”" . 


ولأ ضور التطين يسور الكر ير لمحاسة عينه . لقوله تال + فانم 
رجْسشس * [الأنعام : 140] . ولا يجوز التطهر بسؤر سباع البهائم ) ولد 
عاد عادةٌ . 


ما يجوز التطهّر به من الأسآر مع الكراهة : 

يجوز التطهر بسؤر الهرة مع الكراهة التنزيهية » لكونها لا تتحامى عن 
ويكره التطهر بسور الدجاجة المتروكة التي تجول » ولم يعلم طهارة 
منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك . فإن لم يكن كذلك فلا كراهة 
فيه . ويكره التطهر بسؤر سباع الطير كالحدأة والغراب » لأنها تخالط 
الميتات » فأشبهت الدجاجة المخلاة » حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على 
منقارها لا يكره سوّرها . 


2000 صحيح مسلم 5189/١‏ . 
20( سنن الدارقطني 17/1١‏ . 


8, 


باب : التيمم 


التيمم : من خصائص هذه الأمةء لقوله كل : « أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحد قبلي : كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل 
حمر بوأمرد ه وأحلت لي الغنائم ولم نحل لأحد قبلي ؛ وجعلت لي 
اللأرض ناريا طهورا وسيدودا تأيها رسل أدركم الصلاة صلى حبك كان + 
ونصرتٌ بالرعب بين يدي مسيرة شهر ؛ وأعطيت الشفاعة »"'' . 


وشرع التيمم في غزوة المريسيع » عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
خرجنا مع رسول الله يل في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء » أو ذات 
الجيش انقطع عقد لي . فأقام رسول الله كَلَةِ على التماسه » وأقام الناس 
معه » وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماء » فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه 
فقالوا : آلا ترى ما صتعت عائشة ؟ أقامت برسول الله :ل وبالئاس ولسوا 
على ماء وليس معهم ماء . فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله كلل 
واضعٌ رأسه على فخذي قد نام . فقال : حبست رسول الله كلِةِ والناس » 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء ؛ قالت عائشة : فعاتبني أبو بكر وقال 
ماشاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده في خاصرتي ٠‏ فما منعني من 
التحرك إلآ مكان رسول الله 8ه على شهني . قثام رسول الله كله حت 
أصبح على غير ماء ٠‏ فأنزل الله عز وجل آية التيمم ٠‏ فقال أسيد بن 
حضيز : ما عي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت: : فبعثنا البغير الذي كدث 
عليه فو جدنا العقد تح 1 , 


١/1/١ صحيح مسلم‎ )١( 
عن الفاكك اا‎ 0 
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وفي رواية جزاك الله خيراً فوالله ما نزل بكِ أمر قط إلا جعل الله لك 
منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة”"' . 

وزوق أبز ذر .عن .رسول الله كه قال « .إن الضعيد الطيب» وضوء 
المسلم ولو عشر حجج . فإذا وجد ماء فليمس بشرته فإ للك ع0 
ومفهومه اللغوي : القصد مطلقاً » والشرعي : القصد إلى الصعيد الطاهر 
للتطهير » أو اسم لمسح الوجه واليدين من الصعيد الطاهر . فمن لم يجد 
ماءً وهو مسافر وبينه وبين البلد ميل فأكثر ( والميل في اللغة : قدر منتهى 
البصر . وهو ثلث فرسخ أربعة آلاف ذراع ) . 

عن نافع عن ابن عمر قال : رأيت النبي تيمم بموضع يقال له مربد 
النعع اوهو يرى بيوت المنديية'"" :ا (الميقذرك للحاكم 018/١‏ . 

ال و ل م 
طْيَبّا © [ الساء : 4# ] .. والمعتبر المسافة دون خوف'فوت الوقت . فى 
٠ 0‏ لقول علي وابن 00 
لامستم النساء # بالجماع » خلافاً لعمر وابن مسعود أوّلاه بمسنّ اليد . ولا 
كراهة لفاقد الماء من مجامعة زوجته . 

ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن. استعمل الماء اشتد مرضه 
بالتحرك أو الاستعمال » أو أبطأ برؤه يتيمم » لما روى سعيد بن جبير عن 
ارواعاس قال رمن للمريض التيمم بالصعيد' ". عن ابن عباس رضي 
للااعنيما أن رول أصنابه جرح في عهد رسول الله كل فأمر بالاغتسال 
فمات » فبلغ ذلك النبي يل فقال : « قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العيّ 
السؤال 4غ أو كان لا يقدر على الوضوء بنفسه لعجزه سواء وجد من 


5 سنن البيهقي‎ )١( 
(؟) المستدرك للحاكم اما‎ 


(9) سئن الدار قطني ١787/1١‏ 


يوضته » أم لم يجد. وهي مسآلة القادر بقلارة الغير عاجز عند الإمام, قادر 
عند أبي يوسف ومحمد . والإمام لا يعتبر المكلف قادراً بقدرة غيره » لأن 
الإنسان إنما يعد قادراً إذا اختص بحالة تهئّء له الفعل متى أراد وهذا 
لذ يعاق رقدرة غير وعلى هذا لو بكل الل" لجان و الطلاقة الأب الأياوية 
الحج . وكذا من وجبت عليه كفارة وهو معدم فبذل إنسان له المال . 


روي لكان لين كال :قال اللحيى كن المريضن ننه الجاء 
ولا يجد من يناوله : 0 ْ 

ولو خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد » أو يمرضه يتيمم بالصعيد 
خارج البلد بالإجماع » وعند أبي حنيفة يتيمم ولو في البلد خلافاً لهماء 
لندرة الوقوع . ودليله : أن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره . 

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه » لما بعثه رسول الله يَْةِ إلى ذات 
البسلاسل قال + احتلمت فى لبلة باردة شديدة البره + فأشفقت إن افسلت 
ان املك :: فيديت ثم ليك بأمعاني: صلذة الفيخ + قال افلها كنينها 
عن زول الله كله ذكرت ذلك 4ه فقال +2 «ااعمرو مبليت :بأضحايك 
وأنت جنب ؟ » قال : قلت : نعم يا رسول الله » إنيى احتلمت في ليلة 
باردة شديدة البرة. فأشفقت إن اغسلت. أن أهلكف:: ‏ وذكرت: قول الله 
عز وجل : « ولا تلو أنشي إِنَّ أقّهَ كَانَ بكم رَحِيمًا © [الساء: 9؟] 
فتيممت فصليت . فضحك رسول الله ككةِ ولم يقل شيئاً . 


التيمم ضربتان : 

وقال بعضهم : ضربة واحدة يستعملها في وجهه ويديه على الصعيد 
الطاهر » وكل ما هو طاهر من جنس الأرض » ولا يصح على الرماد » ولا 
على ما يحترق أو يلين . 
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قال أبو جهيم بن الحارث بن الصمّة الأنصاري : أقبل النبي يَكلهِ من 
نحو بثر جَمَّل » فلقيه رجل فسلم عليه » فلم يرد عليه النبي يكل حتى أقبل 
ا ويديه » ثم رد عليه السلام'''" . ولم يكن على 
ا ظ 


وعن أبي جهيم قال : أقبل رسول الله َكةْ من بئر جمل إما من غائط , 
أو من بول ع للدي ل ار ا الما افير ع اك 
ا 00 ٠‏ ثم رد 


وروى نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : التيمم ضربتان : ضربة للوجه 
وقرة للكفين إلى الم قلي 1 


وروى جابر عن النبي كله قال : ١‏ التيمم ضربتان : ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين”*؟ » 


وسئل مالك : كيف التيمم وأين يبلغ به ؟ فقال : يضرب ضربة 
للوجه » وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين 


ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسه .بنية التيمم . قال 
الكمال : والذي يقتضيه النظر عدم اقثبان الشوت. مخ مستى التيمم 
شرعاً » فإن المأمور به المسح ليس غير ٠.‏ وفي الكتاب قال تعالى : 
© فتتوا طعيرا لا واسككيا بحمو 8 يريك 4 [الساء +48 ].. وقوله 
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يله : « التيمم ضربتان » خرّج مخرج الغالب في أحوال المتيممين وهم 
يستعملون للمسحتين الضربتين . 

والاستيعاب شرط لقبام التيمم مقام الوضوء ولهذا قالوا يخلل 
الأصابع وينزع الخاتم ويمسح من وجهه ظاهر البشرة والشعر . 


ين الإمام الأعظم ؛ لما سأله أبو يوسف عن كيفيته : بأن مال على 
الصعيد فأقبل بيديه وأدبر » ثم رفعهما ونفضهما » ثم مسح وجهه 2 ثم 
أعاد كفيه جميعاً » فأقبل بهما وأدبر » ثم رفعهما ونفضهما , ثم مسح 
بكل كف ذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين . 

وسئن التيمم سبعة: التسمية في أوله كأصله» والترتيب كما فعله النبي 
كو والموالاة لحكاية فعله يله وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب » 
وإدبارهما » ونفضهما » وتفريج الأصابع حالة الضرب مبالغة في التطهير. 

روى سالم عن أبيه قال : تيممنا مع النبي كَكِةِ ضربنا بأيدينا على 
الصعيد الطيب » ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا » ثم ضربنا ضربة 
أخرى الصعيد الطيب » ثم نفضنا أيدينا » فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى 
الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن”'' . 

فإن قيل : لم كان التيمم في الوجه واليدين خاصة ؟ قيل : لأنه بدل 
عن الأصل وهو الغسل . والرأس ممسوح والرجلان فرضهما متردد بين 
المسح والغسل . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإنما منعنا أن نأخذ 
برواية عمار بن ياسر في أن بُِيَمَمَ الوجه والكفين بثبوت الخبر عن 
رسول الله ككةِ أنه مسح وجهه وذراعيه ٠‏ وأن هذا أشبه بالقرآن وأشبه 
بالقياس فإن البدل من الشيء إنما يكون مثله . 


. ١85/١ سنن الدارقطني‎ )١( 
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ومسح الوجه والكفين في حديث عمار ثابت » وهو أثبت من حديث 
مسح الذراعين حين مسحوا أيديهم إلى المناكب والآباط . إلا أن حديث 
مسح الذراعين أيضاً جيد بالشواهد المذكورة » وهو في قصة أخرى. . فإن 
كان حديث عمار في ابتداء التيمم حيث نزلت الآية » ورجعوا إلى النبي 
كل » فأخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا فحديث مسح 
الذراعين بعده فهو أولى بأن يتبع وهو أشبه بالكتاب والقياس وهو فعل ابن 


ما يتيمم منه : 

والحدث والجنابة والحيض والنفاس سواء في التيمم. روى عمران بن 
حصين الخزاعي أن رسول الله يلكِ رأى رجلاً معتزلا لم يصل في القوم 
فقال : يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ » فقال : يا رسول الله 
أصابتني جنابة ولا ماء» قال : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك 70" . 

وروى أبو موسى عن عمار قال لعمر : بعثني رسول الله يك في حاجة 
فأجنبت فلم أجد الماء فتمرّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة » فذكرت 
ذلك للنبي كك فقال : ١‏ إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا » الحديث وذكر 
له التيمم . 

ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بكل ما كان 
من جنس الأرض ٠‏ وقال الشافعي رحمه الله بالتراب المنبت » وهي رواية 
عن أبي يوسف رحمهم الله جميعاً» لقوله تعالى تخا # 
[ النساء : *5 ] أي تراباً منبتاً » قاله ابن عباس . ودليلهما : أن الصعيد اسم 
لوجه الأرض سمي به لصعوده ؛ والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه بأنه 
أليق بموضع الطهارة . ولا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة 
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رحمه الله ومحمد في إحدى روايتيه عنه » وفي رواية أخرى عنه وهو قول 
أبي يوسف والشافعي اي ١‏ يجوز دونه » لقوله تعالى ': 
اممو أ يوجوه ل اق لوم األذر ان 
ولأبي حنيفة آية النساء 8 كَأمَسَحُوأ بوجو يك اديه © [ النساء 0 


حكم النية 

والنية فرض في التيمم ؟؛ لأن التراب ملوّث فلا يصير مطهرا إلا 
بالسة.» وينوي عند ضرب يديه على ما يتيمم به » أو عند مسح أعضائه 
بتراب أصابها » وينوي بالتيمم الطهارة من الحدث » أو استباحة الصلاة ة أو 
عباد دة مقصودة لا تصح دون طهارة . 
وقت التيمم : ' ْ 

الأوقات كلها » والوقت المستحب : إن كان المسافر على طمع من 
وجرد الما فى لخر الوقق يؤخر العيمم إليه » وإن لم يكن على طمع 
لا يؤخر » ويصلي وإن لم يكن عالماً بوجود الماء تجوز صلاته . 


نواقض التيمم : 

وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء . لأنه في حكمه وخلف عنه؛ 
وتقضه أيضا رؤية الماة إذ! قدو على امحتماله , والمراة دؤية مايكنى 
لرفع السديق. , آما لو راق نالا يفيه إلا آلداستخاج إليه الشرتب ونحرة لم 
ينتقض تيممه . ولو صلى بالتيمم » ثم وجد الماء لم يعد لأنه أتى ما أمر 
به» وهو الصلاة بالتيمم » فخرج عن العهدة . وإن وجده في خلال الصلاة 
توضأ واستقبل؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف». 
ولآن التيمم ينتقض برؤية الماء » فانتقضت طهارته فيتوضأ ويستقبل . 
نا 

ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء فرضاً ونفلاً » 


0 


وإن لم جد اماد عكر نت 16 وفى البخاري : الصعيد الطيب وَضوء 
المسلم يكفيه من الماء وقال الحسن: يجزثه التيمم ما لم يحدث”"' . 


ولا فرق بين الفريضة والنافلة ولا قبل الوقت ولا بعد الوقت مادام 
الماء معدوماً » وقد جعل الله التيمم طهارة بقوله : # ولدكن بريد 
مركم 4 ماله :5 ) . وعموم قوله تعالى : إلى 
قوله تعالى : 9 ُلَمَيحدُوأمَآ © [المائدة : 1] يدل على جوازه قبل الوقت 
وكما جاز الوضوء قبله فكذا التيمم لأنه بدله . 


وشكحت أخرر الصلاة لمن طمع في وجود الماء ليؤديها بأكمل 
الطهارتين . 

لكنه لو صلى في أول الوقت صحت ولا إعادة عليه ؛ لما روى مالك 
ات اا عر ري اق الا عر ا 
ال ود ا م 

ا الدارفطن سند حي عن على 7 ]ذا أجدته الركل فون 

ويتيمم الصحيح في البلد إذا حضرت جنازة » والوليّ غيره » وخاف 
إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة» لأنها لا تقفضى فيتحقق العجزر . 
وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد يتيمم ‏ 
)0 سنن النسائي ١/١/١‏ 
(؟) صحيح البخاري /4/1١‏ 
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لأنها لا تعاد » فلو كان هو الوليّ لا يصح له التيمم » لآن له حق الإعادة 
فلا فوات فى حقه . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ككْخَ : « إذا فجأتك الجنازة وأنت 
6 , ّ 60 

وإن حاف من عهد الجبعة إن اتسسل بالطيارة آن شرن لذ الجمعة 
لم يتيمم لأنها لها خلف . ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها » وإن 
لم يدرك الجمعة صلى الظهر أربعاً » وكذلك إذا ضاق وقت الصلاة فخشى 
إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي إن فات الوقت فائتة . 

والحسافن إذا تسن الماء في سيارته كتمع وصلى + فى ذكر الما ءلم 
يعد الصلاة عند أبى حنيقة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف رحمه 
الله : يعيذغا . والخلاف فيما إذا "وضعه نتفشه ء أو وضعه غيرة يأمرة”. 
وذكرة :قفن الوقت وبعده سواف» ودليله": أنه واجن للملء + وكات علية أن 


3 


يطلبه فيعيد . ودليلهما : أنه لا قدرة دون العلم وهو المراد بالوجود . 

وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماءٌ . 
وإن غلب على ظنه أن هناك ماءً لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه » فيطلبه 
مقدار غلوة » والغلوة : قدر رمية بسهم وقيل : ثلاثمئة ذراع إلى أربعمئة 
ذراع . وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم لعدم المنع في 
الغالب » فإن منعه منه تيمم وصلى لتحقق العجز » ولو تيمم قبل الطلب 
أجزأه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك 
0 0 , 

وقالا: لأ يجرنهء لأن الماء سذول غادة +.ولى أبن أن يعطيه إلا 
بثمن المثل » وعنده ثمنه لا يجزئه التيمم لتحقق القدرة » ولا يلزمه تحمل 
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الغبن الفاحش ٠»‏ وهو ال: لنصف زيادة على المثل » وقيل : ذ ضعف الثمن فى 
ذلك لكات وليل عا ل با برن قري المتومو ! 

وفاقل الطهورين » يؤخر الصلاة عنئده » وقالا يتشيه بالمصلين 
كانت الجراحة في شيء من أعضاء الوضوء غسل الباقي ٠‏ إلا موضعها 
ولا يتيمم لها . وإن كانت الجراحة في أكثر جسده ٠‏ فإنه يتيمم ولا يغسل 
بقية جسده . وإن كان النصف جريحا » والنصف صحيحا لا رواية فيه » 
فمنهم من أوجب التيمم لأنه طهارة كاملة »2 ومنهم من أوجب غسل 
الصحيح ومسح الجريح » إذا لم يضره المسح . لأنها طهارة حقيقية 
وحكبة كان أولى .:والأؤل اعسن . 
والمحومن فى فكان جين :لذ جد ادا ولا ترانا نينا لا يصلى عيد 
ومقطوع اليدين والرجلين » إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة 
ولا يعيد )2 وهو الأصح . وقال بعضهم : سقطت عنه الصلاة وهو 
الصحيح . ويمسح الأشل وجهه وذراعيه بالأرض » ولا يترك الصلاة . 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه » قال ؛ قال سول الله عَكِة : 
«لايقبل الله صلاة بغير طهور » ولا صدقةًٌ من غلول70١)‏ 


وه عاد واب 
تي انم اي 
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باب : المسح على الخفين ‏ 


المسح على الخفين جائز بالسنة » والأخبار فيه مستفيضة » وقد ثبت 
عن رسول الله كَلكِ ثبوتاً لا يحتمل الشك أنه كان يمسح على الخفين ٠»‏ ويجيز 
لأصحابه أن يمسحوا . 

وقال الحسن البصري : حدثني سبعون رجلاً من أصحاب رسول الله 
أنه غليه الصلاة والسلام مسح على الخفين . حتى قيل : إن من لم يره 
كان مبتدعاً » لكن من رآه ثابتاً ثم لم يمسح آخذاً بالعزيمة كان مأجوراً . عن 
أفلح مولى أبي أيوب عنهء أنه كان يأمرنا بالمسح على الخفين » وكان 
يغسل هو قدميه » فقيل له في ذلك : كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل ؟ 
فقال : بئس ما لي إن كان مهنأة لكم ومأثمةً عليّ . قد رأيت رسول الله كَل 
يفعله ويأمر به » ولكني امرؤ حبب إليّ الوضوء”'" . 

روى الإمام :أبو حنيفة بسنده إلى همام بن الحارث : أنه رأى جرير بن 
عبد الله البجلي توضأ ومسح على خفيه فسأله عن ذلك فقال : إني رأيت 
وان دكا رمه رادا ييف بد وول الجافي 7 

وروى أيضاً بسنده إلى سالم بن عبد الله بن عمر قال : اختلف 
عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم في المسح على 
الخفين » فقال سعد : أمسح ء وقال عبد الله : ما يعجبني فاجتمعا عند 
عون احثال ع + صكك امد اف 1 , 

وروى المغيرة بن شعبة قال : خرج رسول الله يَةٍ ليقضي حاجته فلما 
رجع تلقيته بالإداوة ( إناء الوضوء ) » فصببت عليه فغسل يديه » ثم غسل 
وجهه » ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبّة 


(41 سان الببيقي 495/1 , 
(1) جامع الرضوي ١70/١‏ . 
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فغسلهما » ومسح رأسه ومسح على خفيه » ثم صلى بنا"") 5 
صفوان بن عسّال عن المسح على الخفين » فقال : كان رسول الله يكِهِ يأمرنا 
إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول 
لع الا ل 
٠. 3 0‏ 0 

والخف الذي يصلح للمسح أن يكون ساتراً للكعبين من الجلد يستمسك 
بنفسه من غير شد » ويمنع وصول الماء إلى بشرة الرجلين » ويمكن متابعة 


المشى المعتاد فيه . 
قال الحسن البصريٌ : أدركت شيعي بلاريا + كلهم كانوا يرون المسح 


ويشترط لبن الشفين على طهارة كاملة > لما روئ عيد الرحمن:يبن 
أبي بكرة عن أبيه عن النبي كَل أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن , 
وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما"" . فيشترط 
الوضوء قبل اللبس . ولا يغسل رجليه فحسب ثم يلبس خفيه إلا إذا 
أكمل الوضوء قبل أن يحدث . فكمال الطهارة شرط سواء أكملت قبل 
اللبس أو بعده » حتى لو غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم أكمل الطهارة جاز 
المسح . 
اذا سيا معنا طلم ناه . 


)000( صحيح مسلم 719/١‏ . 
8 مين الما ارك 
).سين الدار قطي 144/١‏ , 
(4) إعلاء السين 541/1 . 


مدة المسح : 

ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها عقيب الحدث بعد 
اللبس » لأن ما قبل ذلك فهي طهارة الغسل لا المسح . والخف جعل مانعاً 
من سراية الحدث وذلك عند الحدث لا قبله . 

ويمسح على ظاهر الخفين لما روى المغيرة بن شعبة قال : رأيت النبي 
يك يمسح على الخفين على ظاهرهما”'' . وعن علي رضي الله عنه قال : لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت 
رسول الله كله يمسح على ظاهر خفيه”''. وعن الحسن قال: المسح على 
الخفين خطوطاً بالأصابع”". 

والسّْةٌ : أن يبدأ من أطراف الأصابع إلى أصل الساق . لما روى جابر 
قال : مر رسول الله يلكِ برجل يتوضأ » ويغسل فيه » فقال بيده كأنه يدفعه 
إنما أمرت بالمسح هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق » وخطط 
بالأصابع”*؟ . ولو عكس جاز لحصول المقصود إلا أنه خلاف السنة وفرض 
المسح 5 ثلاث أصابع من اليد ذكره محمد رحمه الله تعالى لأنها آلة 
ل ا 0 


ا الإجْل الصغار » لأن الأصل فى اندم الأصابه والثلاث أكثرها 
فيقام مقام الكل » واعتبار الأصغر للاحتياط » ويعتبر هذا المقدار في كل 
خف على حِدَةٍ فيجمع الخرق في خف واحد » ولا يجمع في خفين لأن 
الخرق في أخذهها لا يمنع قطع السفر بالأخر ع بخلاف النجاسة 


2200 سئن الترهذي 1/١‏ . 
020 سنن أبي داود 437/١‏ . 


(5) سنن الدازفظى 195/1 
(:) سئن ابن ماجه 90١/١‏ . 
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المجتك قةفإيه بجامل الكل + واتكفاف العورة نظن المحاسة ٠‏ 

ويجوز المسح على الموقيْنٍ إذا لبسهما على الخفين قبل الحدث , 
لأن الحدث حل الخف . والموق كالخف يلبس فوقه . 

ويجوز المسح على الجوربين الثخينين إذا كانا لا يشان . وهو قول 
أى يواساب ومحمل » وإليه رجع الإمام , وعليه الفتوى . لما روى 
المغيرة بن شعبة قال : توضاً النبي يَكلةِ ومسح على الجوربين والنعلين"" . 

قال الخطابي : قوله والنعلين» هو أن يكون قد لبس النعلين فوق 
الجوربين . وقد أجاز المسح على الجوربين جماعة من السلف » وذهب 
إليه نفر من فقهاء الأمصار » منهم سفيان والثوري وأحمد وإسحاق » وقال 
مالك والأوزاعي والشافعي : لا يجوز المسح على الجوربين. قا 
الشافم :: إلآ:إذا كانا متعلين يمكن ستابعة المكى قري . 

فالجوارب الرقيقة لا يصح المسح عليهاء لأن الجورب في عرف 
اسلف ما كان متكذا الدفه * وسحيت الركفلية 6 وهو الععيم المفقد 
من الصوف ,٠‏ كما ذكره في شرح المسند . 
نواقض المسح على الخفين : 

وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوء لأنه خلف عنه ء 
فينقضه ناقض الأصل ؛ وينقضه خلع الخفين لسراية الحدث إلى ظاهر 
لا وه اام 


(1): معن الترمدى:117/1 : 


لال اسان 77 


/ع4 


فإنه نزع أيضاً . روى سعيد بن أبي مريم » عن رجل من أصحاب النبي كَل 
في الرجل يمسح على خفيه » ثم يبدو له فينزعهما. قال : يغسل 
قدميه”"". وأما اتساع الخف مع بقاء القدم في مكانها فلا يضر ارتفاع 
العقب وهيوطه فى الف ويكقفيه الال أكثن حدس" القدمين فى 
لكك ١:‏ هما لو فلع جبيع القدم + فبحب فلى الشف رفسل الرعلين 
تحرزاً عن الجمع بين الغسل والمسح . 

وينقض المسح على الخفين مضي المدة للمقيم والمسافر » وأولها 
الحدث الذي حصل بعد اللبس على طهارة كاملة . وبعد نزع الخف . 
وابتلال اكثر القدم » ومضي المدة يغسل رجليه فقط » وليس عليه إعادة 
يقية الوضيوع إذا كان وها : لحلول التحدف الساق بزلامية.. 


فروع: 

لو مسح مسافر » ثم أقام بعد يوم وليلة » نزع لأن الثلاث مدة السفر 
ولا سفر فلا يجوز . 

ولو مسح مسافر » ثم أقام قبل يوم وليلة يتم يوماً وليلة » لأنه مقيم . 
فيستكمل مدة الإقامة . 


ولو مسح مقيم . ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ؛ لأنه 
فعليه أن يغسل رجليه إذا كان متوضتئاً ٠‏ لأن الحدث سرى إلى الرّجل . 
حتى لو تركه من غير ضرر جاز . لما روى جابر قال : خرجنا في سفر 
تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 


(1) عسئن البيهقي 184/١‏ . 
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الماء فاغتسل فمات » فلما قدمنا على النبي كله أخبر بذلك فقال : ١‏ قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العىّ السؤال إنما كان يكفيه 
أن يتيمم ويعصرّ - أو يعصب ‏ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل 
سائر جسده )"' . فلو جرح » أو كسر عضوه فشده بجبيرة » فإن ضرّه 
الحل والمسح مسح على الكل » وإن لم يضره المسح ولا الحل غسل ما 
حولها ومسح الجراحة » وإن ضرّه المسح لا الحل يمسح الخرقة التي 
على رأس الجرح ويغسل ما حولها » وإن ضرّه الحل مع المسح الظاهر 
مسح على الكل . 

ويمسح على أكثر ما شدّ به العضو . وكفى المسح على ما ظهر من الجسد 
بين عصابتين مشدودتين» لو غسل الصحيح بينهما سرى إلى الجريح . 

ومسح الجريزة كالعسل يها لأ ترقت يمدة كوه أماة ل بيدلا 
ولا يشترط لصحة المسح شد الجبيرة على طهر . لأنها تربط حال 
الضرورة ٠‏ واشتراط الطهارة في تلك الحالة مفض للحرج . 

ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى لكونه أصلا 
فلا يصير جامعاً بين الأصل والبدل . ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء 
لقيام العذر . فالمسح عليها كالغسل لما تحتها » والجنابة والحدث سواء 
فيها . ولو مسح العصابة : ثم شد فوقها عصابة أخرى فوقها تقوية لها 
يجوز المسح على العليا ولا يشترط حلها ليمسح السفلى . 

ولا يبطل مسح الجبيرة بابتلال ما تحتها » ويجوز تبديل العصابة 
بغيرها بعد مسحهاء ولايجب إعادة المسح على الموضوعة بدلها 
والأفضل الإعادة . 

ولو حصل به داء فجعل عليه دواء لمنع ضرر الماء » وضرّه نزعه جاز 
له المسح للضرورة » وإن ضرّه تركه لأن الضرورة تقدّر بقدرها . 


10 سدق أب اداوة 35/1 
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ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس فهي سواء في عدم 
اشتراط النية لأنه طهارة بالماء . 


0 حواء حين دميت . 50 م ا 
لآ أعرقه + قتاداها: لأدميتك و ذزيئك ‏ ولأجعله لك كفارة وطهور:27., 

ا لي ل 
0 مالك اندي ؟) لني ” : نعم . قال 5000007 
كتبه الله على بنات أدم » فاقضي ما يقضي الحاج ء غير أن لا تطوى البيت » 
قالت ‏ وف وسول الله كله عن نسائه بالبق 0 , 

الحيض في اللغة : السيلان . وفي الشرع : دم من رحم امرأة سليمة 
عن داء . 


1 


عن ستيان قال" أقل لمن ثلاث راكد عق "2 وقال فيان + 
6 جامع الرضوي 1 


(؟) صحيح البخاري /8/١‏ . 
(*) سنن الدارقطني 73١١ /١‏ . 


قال : تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعاً » فإن طهرت فذاك . وإلا 
أسكت ما كبا ويه العشرة ‏ كان “طيرت كذاك ع رالا اعسات وصلث 
لبس ات جا اج ل ا 1 ار ا 
0 الما ر اواطلى العرة سام 0 , 

روى أبو أمامة الباهلى عن النبى كَككِ قال : « أقل ما يكون الحيض 
للجارية الثيب والبكر جميعاً ثلاثة أيام » وأكثر ما يكون من الحيض عشرة 
0 
ل 

وقال عطاء بن أبي رباح : أدنى وقت الحيض يوم » وأكثر الحيض 
خحوي 12" ويه قال العافدة والحنابلة . 

ودم الحيض تصير به المرأة بالغة بابتدائه الممتد إلى وقت معلوم » وما 
نقص من الدم عن الثلاث أو زاد على الأكثر وهو العشر فهو استحاضة » وما 
تراه الحامل من الدم فهو استحاضة ؛ لأن بالحمل ينسد فم الرحم فلا يخرج 
منه شيء حتى يخرج الولد أو أكثره . روى عطاء عن عائشة في الحامل ترى 
الذخ قالت 2 لآ يشغها ذلك عن سا“ 53 

وروى يونس عن الحسن في الحامل ترى الدم قال : هي بمنزلة 
ا ا الك و د 
ال و سر لحر اليه كرد 


(؟) سنن الدارقطني 75١8/١‏ . 
9 “شين النازم 1 + 


الدم على الولد : فلتمسك عن الصلاة وقال عبد الله : تصلي ما لم تضع”"' . 

عن علي رضي الله عنه قال : إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم 
مما تغيض الأرحام”'" . 

وصفته : دم إلى السواد أقرب » لذَّاعٌ كريه الرائحة باعتبار غالب 
أحواله » وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في مدة الحيض فهو 
حيض حتى ترى البياض الخالص . قيل هو شيء يشبه المخاط يخرج عند 
انتهاء الحيض ٠‏ وقيل : هو القطن الذي تختبر به المرأة نفسها إذا خرج 
أبيض فقد طهرت ؛ وعن علي رضي الله عنه قال : إذا طهرت المرأة من 
المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضةٌ من الشيطان في الرحم 
فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة 
ثم تصلي . فإن كاذ دماً عبيطاً الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة”" . 

الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ؛ لما أخرج الدارمي 
ورجاله ثقات اللور م 1 

وعن علي رضي الله عنه في المرأة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ثم 
ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم أن ذلك باطل 
رلا ل ا 
الأحكام المترتبة على الحيض : 

الحيض يسقط عن الحائض الصلاة » لأن في قضائها حرجاً لتضاعفها . 
ويحرّم عليها الصوم . لأنه ينافيه ولا يسقطه لعدم الحرج في قضائه » فقضاء 
الصوم واجب . والصلاة لا تقضى . ذلك أن الصوم لا يكون في السنة إلا 


(9). سدق الدارمن 558/1 
(5) إعلاء السئن 761//١‏ . 
00 تسن الذارمى 1/1 
)0( عاك الملق 1 


مرة واحدة فلا يلحقها في قضائه مشقة » في حين أن في كل يوم وليلة خمس 
صلوات » فيكون في مدة الحيض خمسون صلاة وهكذا في كل شهر . وهي 
متهية عن الصلاة ‏ خاضت: السيدة عائشة فتسكت المتاسك. غير الطواف 
لدو ا 


ويحرّم الحيض عليها دخول المسجد , لقوله كَل لعائشة : ١‏ غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري 2'""26. وقال إبراهيم النخعي : تتناول الحائض 
الشيء من المسجد ولا تدخله”" قلت : إذا كان بيت الحائض له كوة إلى 
المسجد كما كانت حجرة الصديقة عائشة ففى البخاري عنها رضى الله عنها 
قالت : وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض”؟' . 
وقالت رضي الله عنها : أمرني رسول الله َكةِ أن أناوله الخمرة من المسجد 
ققلب :إن أعاتضن فقال + 7 شاوابيها فإن الحيضة لسكا ف يدك 55 , 
فالحائض يحرم عليها دخول المسجد» ويحل لها تناول الشيء من 
الممتجة » ولا دغل نينا إلى العمل 
الله عنها قالت : جاء رسول الله للِ ووجوه بيوت أضحابه شارعةٌ في المسجد 
فقال : « وجّهوا هذه البيوت من المسجد » ثم دخل النبي يَكِةِ ولم يصنع 
القوم شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة ٠»‏ فخرج إليهم بعد فقال : ١‏ وجّهوا 
هذه الووت عن المصجد فإنى لآ أحل المسحد لحائف ولا يتب 30 


ويحرّم الحيض عليها الطواف بالبيت » فإن قيل : الطواف لا يكون 


. 8١/١ صحيح البخاري‎ )1١( 
. ١17١/١ (؟) صحيح البخاري‎ 
: 112/١ سنن الدا رم‎ 1) 
محم اناري 7م‎ 44 


)0 صحيح مسلم 1145/١‏ : 
(5) سئن أبي داود 50/١‏ . 


إلا بدخول المسجد وقد عرف منعها منه فما الفائدة فى ذكر الطواف ؟ قيل : 
يعور ذلك هما إذا جانها الحيض عنما عل المسنييد وقد قرفت فى 
الطواف . ويُّحَرّم الحيض عليها قراءة القرآن . لما روى ابن عمر عن النبي 
يله قال : « لا تقرإ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن 2٠0»‏ . ولما روى 
على رضي الله عنه قال : إن رسول الله كَْةِ كان يخرج من الخلاء فيقرئنا 
القرآن » ويأكل معنا اللحم . ولم يكن يحجبه - أو قال يحجزه من القرآن 
شي ليس الجتاية'" .. قلت : يعني إلا الجناية : 

روى أبو يعلى عن علي قال : رأيت رسول الله كله توضأً ثم قرأ شيئاً 
من القرآن > قال : عكذا لمر لبن بحنب لها المودت كل ء بولا 31 , 

وظاهر الأحاديث أن الآية وما دونها سواء ذ في التخريم . وقال الفقهاء : 
رلا اك تسسا نرف الك اقرع سل أن كرك العسمد لك بيدا لتر ار 
بسم الله عند الأكل أو غيره » فإنه لا بأس به لأنهما لا يمنعان من ذكر الله . 
وأما التهجي بالقرآن فلا بأس به وهو أن يقطع الآية كلمة كلمة . وقال بعض 
الغلناء : إذا كانت الجحائض آنالننساء مغلنة جاز لها آن تلد السسيان قلية 
كلمة » ولا تلقنهم آية كاملة لأنها مُضْطرَةٌ إلى التعليم » وهي لا تقدر على 
رفع حدثها » فعلى هذا لا يجوز للجنب ذلك ؛ لأنه يقدر على رفع حدثه . 
ولاباس الجتب والحائفن والتفساء إن يسبكوا الله ويهطللوه: : 

ويحرم الحيض عليها تمكين زوجها من نفسها . لقوله تعالى : © وَإدَا 
ليد كأذكرت 4. . الآية 1 ابترء: 1:8 وإن أثاها حال حيضها معي 
كفر » وإن أتاها غير مستحلّ فعليه التوبة والاستغفار . وقيل : يستحب أن 
يتصدق بدينار » وقيل : بنصف دينار . 

والتوفيق بينهما : إن أتاها في أول الحيض فدينار » وإن أتاها في آخره 
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فنصف دينار. روى ابن عباس عن النبي كَلِ قال : ١‏ إذا كان دماً أحمر فدينار 
وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار»"'". والدينار يعدل اليوم نصف جنيه ذهب . 
وهل ذلك على الرجل وحده أو عليهما ؟ الظاهر أنه عليه دونها ومصرفه 
مصرف الزكاة . وله أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها ما خلا 
ما بين السرّة والركبة عندهما . وقال محمد : يستمتع بجميع بدنها ويجتنب 
شعار الدم لا غير وهو موضع خروجه . ولا يحل لها أن تكتم الحيض عن 
ا ا ل 
0 م سأل رسول اله يك عا يحل إلى من 
امرأتي وهي جائض ؟ قال : ١‏ لك ما فوق الإزار» . 
وأها البطة فر الدير + فكرام في اله الحيدن والظور ٠‏ لقوله تعالئ : 
0 َأَنوْشرىَ مِنَ حَيثُ أ رُم أله يد 4[ البقرة : 117 ] بتجنبه في الحيض وهوالفرج 
ع حي بن لت سيت رط للا قله زرو ليا الوا التلن رد ل 
لاني بن الحق 1لا تأترا الدساء فى أعبما رون 906 وباء جل إل 
عبد اه بن بعر ة تقال ابااعية الحم اتن اراق حي فكدة قال : 
نعم “كال > ومن آي طفت © قال : نعم . قال : وكيف شئت ؟ قال نعم . 
00 7 أن عد جيه هناد ين القدية كال 0ه محاتن 
لنساء عليكم حرام. سئل عبد الله : تقول به ؟ قال : نعه”" . وعن طاووس 
وسعيد ومجاهد وعطاء أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون 
هو الكفر"'2. ولأن الله تعالى سمى الزوجة حرثاً فإنها للولد كالأرض للزرع» 
وهذا دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأنه موضع الفرث لا موضع الحرث. 


(5)1 سدق الترملي 7517/1 
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ولا يجوز لمحدث مس المصحف . وحكم مس المصحف . لحائض 
وجنب ونفساء حرام بطريق الأولى » لأن حكم القراءة أخف من حكم المس 
فإذا لم تجز لهم القراءة » فلأن لا يجوز لهم المس أولى . 

والفرق فى المحدث بين المس والقراءة أن الحدث حل اليد فقط ء 
والجناية حلت اليد والفى» آلآ ترى أن غسل البد والقم فى الجنابة فضا » 
وفي الحدث إنما يفرض غسل اليد دون الفم . روى سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه أن رسول الله يكل قال : ١‏ لا يمن القرآن إلا طاهر 2106 . 

ويجوز للمحدث أن يمس غلاف المتضصحت إذا كان متجافياً عبه :..بآن 
يكون شيء ثالث بين الماس والممسوس كمنديل ونحوه . وأما مس الغلاف 
المتصل بالمصحف غير المتجافي عنه فلا يحل مسّه لأنه تبع للمصحف . 
ولا يجوز للمحدث وضع أصابعه على أوراق المصحف وتقليبهاء إلا بحائل» 
كقلم ونحوه . وكذا لا يجوز مس آية مكتوبة في ورق أو قماش أو نحوه , 
وإذا كانت دون آية فالأولى عدم مسّها . وكتب التفسير لا يجوز مس موضع 
القرآن منها وله أن يمسن غيره » إلا إذا كان القرآن أغلب من التفسير فلا . 
خلاصة : 

الأحداث ثلاثة * حدث صغير ٠‏ وحدث وسطظ + وححدث كبير . 

فالحدث الشطير عيوجت الوضرء لأغين + كالول . والفائط ؛ 
والمذي . والودي » والقيء إذا ملا الفم » وخروج الدم والقيح من البدن 
إذا تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير . 

والحدث الوسط : هو الجنابة . 

والسدت الكبير + الحيقن والنفاس:. 

فتأثير الحدث الصغير : تحريم الصلاة» وسجدة التلاوة» ومس 
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المصحف وكراهة الطواف . وتأثير الحدث الوسط : تحريم ما سبق » ويزاد 
عليها تحريم قراءة القرآن ودخول المسجد . وتأثير الحدث الكبير : تحريم 
ما سبق كله ويزاد عليها الصوم وتمكين الزوج من النفس وكراهة الطلاق 
ولا يكرء للحت والساضن والهماء الظلن إلى المصحفت ؛ 

وإذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة أيام وكان الانقطاع لعادتها لم 
يجز وطؤها حتى تغتسل » أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة لأن الدم يدر 
تارة » وينقطع تارة » فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع . 

روى محمد في كتاب « الآثار» عن إبراهيم : إذا. طهرت المرأة في 
وقت صلاة» فلم تغتسل حتى يذهب الوقت بعد أن تكون مشغولة في 
القبل تايس عليه قير 

وقيّد الوقت بالصلاة الكاملة تحرزاً عما إذا انقطع في وقت صلاة 
ناقصة » كصلاة الضحى والعيد فإنه لا يجوز الوطء حتى تغتسل أو يمضي 
وقت صلاة الظهر . 

وإذا انقطع دمها لأقل من عشرة أيام » وكان الانقطاع دون عادتها , 
فإنه لا يجوز وطؤها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها لأن العود في العادة 
غالب لكنها تغتسل وتصوم احتياطاً » فإذا مضت عادتها وطئها زوجها . 
ولو كان هذا في آخر حيضة من عدتها بطلت الرجعة » وليس لها أن تتزوج 
غيره حتى تمضي عادتها . 

عن عمر وابن مسعود ء أنهما قالا في الحائض : إذا انقطع دمها فهي 
خاض ما لع اتنس 

وإذا انقطع دم المسافرة ولم تجد الماء فتيممت كم بطهارتها » حتى 
إن لزوجها أن يطأها بعد أن تصلي بالتيمم عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 


(1) كنات الآثان 17 . 
(؟) إعلاء السئن 7087/١‏ . 


وفي انقطاع الرجعة خلاف . فعندهما لا تنقطع ما لم تصل بالتيمم . وعند 
محمد وزفر تنقطع بالتيمم كما لو اغتسلت . 

ولو “خياضت الغرأة فى وقت الضلاة ليجب عليها قضناؤها بعد 
الطين » موك أدركها 'الحيض بعد ماشرعت فى الصلاةة أو قد 
الشروع » وسواء بقي من الوقت ما يسع لأداء الفرض أم لا . عن الحسن 
آل ؟ إذا 'ضلت المرأة ركعتين: لم حاضت فلا تقصي إذا: طهزت3 , 
وأجمعوا على أنها إذا حاضت بعد خروج الوقت . ولم تصل فعليها 
قضاؤها . عن الحسن وقتادة وإبراهيم والشعبي في المرأة تفرّط في الصلاة 
حتى يدركها الحيض قالوا تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت أي طهرت"" . 
ولو شرعت في صلاة النفل أو صوم النفل ثم حاضت فعليها القضاء . 

وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل » لأنه لا مزيد له 
على العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في قراءة التشديد 
# حص تهون 1 البقرة : 717 ] وقال الشافعي رحمه الله تعالى : لا يطؤها 
ع 

وكذا انقطاع النفاس على الأربعين حكمه على هذا . ثم الانقطاع على 
العشرة ليس بشرط ٠.‏ فإنه يجوز وطؤها وإن لم ينقطع . 
الطهر المتخلل بين الدَّمَيْنِ 

الطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري . فإذا 
رأت امرأة يوماً دما وثمانية أيام طهراً ويوماً دمأ » أو رأت ساعة دما . 
وعشرة أيام غير ساعتين طهراً » ثم ساعة دماً . فهو حيض كله عند 
أبي يوسف رحمه الله . ويكون الطهر المتخلل كدم مستمر . وقال محمد 
رحمه الله : إن الطهر المتخلل إذا انتقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة فهو كدم 
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مستمر » وإن كان ثلاثة أيام فصاعداً نظرت إن كان الطهر مثل الدمين » أو 
الدمان أكثر منه بعد أن يكون الدمان فى مدة الحيض » فإنه لا يفصل أيضاً 
وهو كدم مستمر . وإن كان الطهر أكثر من الدمين فينظر إن كان في أحد 
الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضاً جعل حيضاً والآخر استحاضة » وإن 
كان في كلاهما ما لا يمكن أن يجعل حيضاً كان كله استحاضة » فإذا رأت 
امرأة يوماً دماً وثمانية أيام طهراً ويوماً دما فلا يكون شيء منه حيضاً لأن 
الطير اك من الدمين . 

ولو رأت ثلاثة أيام دما وستة أيام طهراً ويوماً دماً » فالدم الأول 
حيض والأخير استحاضة . 

ولو رأت يوماً دما وستة أيام طهراً وثلاثة دما » فالدم الأول استحاضة 
والدم الأخير حيض . 

ولو رأت أربعة أيام دما وخمسة أيام طهراً ويوماً دما فالكل حيض » 
وكذا إذا رأت يوماً دما وخمسة طهراً وأربعة أيام دماً . فكلها حيض لأن 
الطهر مثل الدمين فلا يفصل . 

ولوارات وها حي ويومين طهراً ويوماً دماً فالأريعة كلها ٠‏ حيض 
في قول أبي يوسف ومحمد لأن الطهر أقل من ثلاثة أيام عند محمد . 

ولووآت ثلاثة دما وستة طيرا وثلاثة دما خذلك "كله ائنا عشر يرما 
قعل أبي يوسف غشرة أيام من أولها خيضن ويوعاث استحاضة .- وعيد 
محمد الأول حيض والباقي استحاضة . لأن الطهر أكثر من الدمين اللذين 
رأتهما في العشرة لأن الدمين في العشرة أربعة أيام والطهر ستة أيام . 

قال في الهداية : والأخن بقول أبي يوسف أيسر. وفي الوجيز 
الأصح قول محمد وعليه الفتوى . وفي الفتاوى : الفتوى على قول 
أبى يوست تويلا غلى النساء: 


وأقل الطير الفاصل .رين الشيفعين أو الغائن والحيفن لخمسة عثرة 


يل 


فلو كان أقل من ذلك كانا توأمين والنفاس من الأول فقط ء ولا غاية لأكثر 
الحيض وإن استغرق العمر فما دامت طاهرة فإنها تصوم وتصلي . 

روى الدارمي عن سفيان قال : الطهر خمس عشرة . وروى أيضاً عن 
إبراهيم النخعي قال : إذا حاضت المرأة في شهر » أو في أربعين ليلة 
ثلاث حيض فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما تحرم 
عليها الصلاة من طموث التسناء الذي هو الطمث المعروف فد نخدلا“ 
اجلي 3 "ولط قن القير: لكوك عرقي كف بكرن اما ون اريسي 
جائز . فإذا رأت ثلاثاً حيضاً » ثم خمسة عشرة يوماً طهراً. ثم ثلاثاً 
حيضا »2 ثم خمسة عشر يوما طهرأ ١‏ ثم ثلاثا حيضا ء ثم طهرت فيكون 


واه كاد واه 
7 وي وي 


باب : المستحاصة 


دم الاسحاضة رماتو الدرأة أقل» من كلالة آيام. وآظر عو عقر 
أيام » وما تراه الحامل فهو دم استحاضة » وما زاد على الأربعين في 
النفاس استحاضة . والفرق بينه وبين دم الحيض أن دم الاستحاضة أحمر 
رقيق ليس له رائحة » ودم الحيض متغير اللون ثخين نتن الرائحة . 

زرق غرزة بن الزبير عن فاطمة"بنت أبى هبيش آنها كانت تستحاض 
فقال لها البي كله :1 [18 كانادم الحكن فال دم مره ييف فإذا كات 
ذلك فأمسكي عن الصلاة » وإذا كان الآخر فتوضئى وصلى فإنما هو 
0 2 ب 
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حكم دم الاستحاضة حكم الرعاف لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا 
الورظه :. 
وفي رواية عن حمنة : أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها'"' . 

وإذا لم يمنع الصلاة فلأن لا يمنع الصوم أولى لأن الصلاة أحوج إلى 
الطهارة منه . وإذا زاد الدم على عشرة أيام » وللمرأة عادة معروفة ردت 
إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة » وإذا ردت إلى أيام 
عادتها فعليها قضاء ما تركت من الصلاة بعد العادة . 

فإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر » 
الصلاة والصوم والرجعة بالأقل » وهي الثلاث» فتغتسل بعدها وتصلي 
وتصوم » وإذا طلقها زوجها فتعتد بثلاث حيضات كل حيضة ثلاثة أيام . 
ويمكن ردها قبل انقضاء ثلاثة الأيام الأخيرة . وقال : يؤخذ لها في حق 
الأزواج بالأكثر » فلا يطؤها زوجها إلا بعد مضي العشر . 
حكم المستحاضة ومن بمعناها : 

سك ا ل ل ا ا يم 2 
6 م لعن إذا 07 ا عن قا 0 1 أو دي أو نوق : 
الب ل م ال 
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لايرف : وى قدر على رة اللؤلان يرباظ أو حكن أو كان لو لس 
لا يسيل ولو قام سال وجب ردّه » وخرج عن أن يكون صاحب عذر . 
ويجب عليه أن يصلي جالساً بالإيماء إن كان يسيل بالقيام والركوع 
والسجود لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث . 

والمستحاضة قنوضا لرقت كل ضلاة + لما روت السيدة عاتشة 
قالت : جاءت فاطمة بنث أبى حبيكن إلى النبئ كله خقالت : يا رسول الله 
إني امرأة أستحاض فلا أطير . أفأدع السيلةة ؟ قال 3ل إنها ذلك عرق 
وليست بالحيضة فإذا أقبلت. الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلّي » وقال هشام بن عروة : توضئي لكل صلاة حتى يجيء 
ذلك الوقت”2 وفي رواية قال هشام : فكان أبي يقول : تغتسل غسل 
الأول ثم'ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي . 

قال النبي كَلةِ في حديث التيمم : ١‏ أينما أدركتني الصلاة تيممت 
وضلية والمذرك الرقت عرن الضلاة 4 رقال له ادإن للعلا أرلا 
وآخراً» أي لوقت الصلاة . 

دروك قمين عن عادسة رمق اللا كتها + وقد كلت امن المتعدام: 
قالت : تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك » فإذا كان يوم 
طهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت» ثم توضأت عند كل صلاة وصلّت”" . 

وعن عدي بن ثابت » عن أبيه » عن جده» عن النبي يكل قال : 
« المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر » فإذا كان عند 
انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضأت عند كل صلاة»'" . فإذا خرج 
الوقت بطل وضوؤهم ٠‏ وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى على 
قول الطرفين ( أبو حنيفة ومحمد): ويصلون بالوضوء ضمن الوقت 
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ما شاؤوا من الفرائض والنوافل ٠‏ والنذور والواجبات ما دام الوقت باقياً . 
بعد أداء المكتوبة وبقاء طهارتها للنوافل ١‏ ولا يبطل وضوء أصضحاب 
الأعذار قبل خروج الوقت » إلا إذا طرأ' حدث آخر مخالف لعذرهم . 
وخروج الوقت في الحقيقة ليس بناقض لكن لما كان الوقت مانعاً من 
ظهور الحدث دفعاً لجع ٠‏ فإذا خرج زال لمان فظطهر السدتث الهابق ؛ 
ومح 2 ا سي تن م 
خالا عن العذو + ولو بالا لجار على المقروفن © وعدا شرظ ثبرت العدر 
في الابتداء » ويكفي في البقاء وجوده في كل وقت ولو مرة » وفي زوال 
العذر يشترط استيعاب الانقطاع وقتاً كاملا بأن لا يوجد في جزء منه أصللا . 
تنسيه ا 0 دي 


باب : النفاس - 


لفاس .ل4ة 2 -ولكدة قراف قاذ رضحت نين لنناء . والولة : 
منفوس 5 وشورعا: هو الدم الخارج عقب الولادة ولو بخروج أكثر 
الولد + ولو سقظأ استبان يعض خلقه ؛ فإن نول مستقيماً فالعبرة بيضدرة »+ 
وإن نزل منكوساً برجليه فالعبرة بسرّته فما بعده نفاس ٠‏ وتنقضي بوضعه 
العدة » ويدنت يمينه بولااته ٠‏ ولكن لايرث ولا يصلى عليه إلا إذا خرج 
أكثره ع 0 لسن 


ورلا 


والدم الذي تراه الحامل» وما تراه بحال ولادتها قبل خروج أكثر الولد 
استحاضة » وإن بلغ نصاب الحيض عشرة أيام ؛ لأن الحامل لا تحيض 
لأن فم الرحم ينسد بالولد . 
فإنه يخرج من الفرج لا من الرحم » ولأنا لو جعلنا دم الحامل حيضاً أدى 
إلى اجتماع دم الحيض والنفاس . فإنها إذا رأت دما قبل الولادة وجُعل 
حيضاً فولدت ورأت الدم صازت نفساء » فتكون حائضاً ونفساء في حالة 
واحدة » وهذا لا يجوز قوله . وعليه فالصلاة واجبة عليها إلى قبيل خروج 
أكثر الولد ولو لم تضل كانت عاصية . 
أقل التفاسن واليد..: 

وأقل النفاس ل حل لف وأكثرة أربعون 101 أي أقله فللآن َقَدّم 
0 علامة الخروج 0 0 
أيضاً فلا حَدَ له في حق الصلاة والصيام . آنا أكتره فاريعوت يوم :كلما 
ارك ار عر ا ا ا سايم 

وعن 0 قال : قال رسول الله عَلَِيد : قوفت النفاس 0 إلا أن 
توق الطين قبل 3 

ولقول عثمان بن أبي العاص : ولا تجاوز في الأربعين”" 

وقال الشاقع : ستون يدم » لما رواة غطاء والشعين كانا يقولان إذا 


47/١ سنن الترمذي‎ )١( 
549/١ (؟) إعلاء السئن‎ 
زغلك الس 011و‎ 


1 


2 ' مه 58 2000 

طال بها الدم تربصت ما بينها وبين ستين » ثم تغتسل وتصلي”"'' . 
والمعين. فية أن الرحم يكون مسلودآا بالولد فيمنع خروج دم الحيض » 
ويجتمع الدم أربعة أشهر » ثم بعد ذلك ينفخ الروح في الولد ويتغذى بدم 
الحيض إلى أن تلده أمه » وإذا ولدته خرج ذلك الدم المجتمع في أربعة 
56 وغالب ما تحيض المرأة في كل شهر مرة » وأكترء عشرة أيام , 
فيكون ذلك أربع مرات أربعين . وعند الشافعي لما كان أكثر الحيض 
خمسة عشر كان الدم الذي في الأربعة الأشهر ستين . وما زاد على 
الأربعين فهو استحاضة لو مبتدأة » وأما المعتادة التي ولدت قبل ذلك . 
ولها عادة في النفاس ٠‏ وجاوز الأربعين » ردت إلى أيام عادتها » فتقضي 
ما تركت من الصلاة بعد العادة . 

ومن ولدت ولدين في بطن واحدء بأن يكون بينهما أقل من ستة 
بينهما أربعون يوماً » لأنه ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقيبه نفاساً » ثم 
ما تراه عقيب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس للأول لتمامها » 
واستحاضة بعدهاء فتغتسل وتصلي لأن أكثر مدة النفاس أربعون » وقد 

ومن ولدت أولاذا بيخ كل ولدين أقل 07 اتعهو ‏ وبين الأول 
والثالث أكثر جعله بعض الفقهاء من بطن واحد » منهم أبو علي الدقاق » 


47/1١ سفن البيهقي‎ )١( 
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باب : الأنجاس 


الأنجاسُ : جمع نجس . وهو كل مستقذر من الناس ومن كل شيء 
قذرته . 

تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي ٠»‏ وثوبه والمكان الذي يصلي 
عليه أي موضع قدميه وسجوده وجلوسه لقوله تعالى : < وَيَلْكَ مَل 4 
[المدثر : 4] وإذا وجب تطهير الشوب وجب في اليدن والمكان لأآن 
الاستعمال فى حالة الصلاة يشمل الكل . فعن أنس بن مالك قال : جاء 
أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس » فنهاهم النبي يله فلما قضى 
بوله أمر النبي يَلٍِ بذنوب من ماء فأهريق عليه" . 

وروى أيضاً قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله كِةْ إذ جاء 
أعرابي فقام يبول في المسجد . فقال أصحاب رسول الله كَكِهِ : مه . مه 
قال : قال رسول الله يِةِ : ١‏ لا تررموه دعوه » فتركوه حتى بال » ثم إن 
رسول الله يك دعاه فقال له : ” إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن » أو كما 
قال روسل ا 1 قال : فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه 
علد )"> . وعن عائقة رفس الله عنها قالت < أتى' رسول الله كله بصي 
يرصع قبال فق حجره فدها بعاء قضبه عليه1© ين , 1 

ويجوز تطهير النجاسة الحقيقية بالماء بالاتفاق للأحاديث المتقدمة » 
وأجاز أبو حنيفة تطهيرها بكل مائع قالع » لأن المقصود إزالة النجاسة بأي 
شيء طاهر وُجد بدليل لو أنه قطع موضع النجاسة بالمقراض جاز . أما 


. 771/١ صحيح البخاري‎ )١( 
. ؟91//١ صحيح مسلم‎ )5( 


النجاسة الحكمية فليس فيها عين تزال » فكان الاستعمال فيها عبادة 
محضة فلم تجز إلا بالماء المطلق . واشترط في المائع أن يكون قالعاً 
كالخل وماء الورد وماء الزهر والماء المستعمل بخلاف اللبن ( الحليب ) 
والزيت فإنه غير قالع . 

وفرّق أبو يوسف بين الثوب والبدن » فقال : لا تزول النجاسة من 
البدن إلا بالماء المطلق اعتباراً بالحدث » بخلاف الثوب فإنها تزول عنه 
بكل مائع طاهر . ومنع محمد وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى إلا بالماء 
المطلة ؟ أن النجاسة معنى تمنع جواز الصلاة فلا تجوز إلا بالماء , 
قياساً على النجاسة الحكمية وهي الحدث . 


وإذا أصاب الحذاء نجاسة لها جِرْمٌ ‏ والمراد به : كل ما يُرى بعد 
الجناف ب تجوث العحانية > قدلك' الخذاء بالارقن وتدرها . و أن 
النعل ونحوه لصلابته لا تتداخله أجزاء النجاسة » ثم الجزء القليل يجتذبه 
الجرم إذا جف . فإذا زال زال ما قام به فعاد طاهراً . وأما الحذاء الملوّث 
بنجاسة رطبة لا يطهر حتى يغسل » لأن المسح بالأرض يشيع النجاسة 
ولا يطهر موضعها . لما روى المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كلِةِ قال : ١‏ إذا .وطىء أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له 
طبر 4 
حكم المني : 

الم تلقن انسامة مناظة ,لها رركا امون حافت رفن الله مني + 
كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي يكل فبخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في 


ية 000 5 


(0) مكحن أب و بداو 105/1 + 
فم صحيح البخاري 54/١‏ . 


١١/ 


وروى الطحاوي - وإسناده صحيح ‏ قالت : في المني إذا أصاب 
الثوب : إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه""' . 

وفي رواية عن سليمان بن يسار قال : سألت عائشة عن المنى يصيب 
الثوب فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله كَلخِ فيخرج إلى الصلاة 
وأثر العَسل في ثوبه بقعٌ الماء''' فيجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب 
أجزأ فيه الفرك . لما روى الأسود وهمّام عن عائشة في المني قالت : 
كنك أقركة أبن كونه رسو ل اانا 5 . ورورها صورةا هن عائشة قالبت : 
كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ككِكِ إذا كان يابساء وأغسله إذا كان 
0 


والنجاسة إذا أصابت المرآة والسيف اكتفي بمسحهما بما يزول به 
أنرها ‏ ومكلهها كل متيل لاسباة له كرجك وآنبة مدهونة وحوف + لآن 
النجاسة لا تتداخل فيها وما على الظاهر يزول بالمسح . 

وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس » أو بغيرها وذهب أثرها 
لونها وطعمها وريحها جازت الصلاة على مكانها » لما روى محمد بن 
على بن احدين بن على بن أبى طالب قال ل زكاة الأرص ييا" 
ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان فاماً فيا #السطان والاتجار + 
والكلاأً والقصب مادام قائماً عليها » فإنه يطهر بالجفاف . فإذا قطع 
الخشب والقصب . وأصابته نجاسة لا يطهر إلا بالعّسل . والحصا بمنزلة 
الأرض. ولا يجوز التيمم منها لأن المشروط للصلاة الطهارة؛ والمشروط 
للتيمم الطهورية ٠‏ ولآن طهارة الصعيد ثبت شرطها بنص القرآن فلا يتأدى 


, 117/١1 إعلاء الستن‎ ::)١( 


0 سنن الدارقطني ١١0/١‏ : 
(4:) صحيح البهاري 7٠١/١‏ . 


١18 


بما ثبت بالحديث» ولأن الصلاة تجوز مع يسير النجاسة ولا يجوز 
الوضوء بما فيه يسير النجاسة » والتيمم قائم مقام الوضوء . 
أقسام النجاسة : 


ومن أصابه من النجاسة المغلّظة كالدم والبول من غير مأكول اللحم » 
ولو من صغير لم يطعم وخرءٍ طير لا يزرق في الهواء » كدجاج » وبط , 
وإوز» مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معهء لأن القليل لا يمكن 
الاحتراز عنه فيجعل عفواء وقدّر بالدرهم أخذاً عن موضع الاستنجاء. قال 
النخعي : أزاقو! أن يقولوا : قدر المقعدة فكنوا بقدر الدرهم عنه » فإن 
بعد الاستنجاء بالحجر إن كان الخارج قد أصاب جميع المخرج يبقى الآثر 
في جميعه» وذلك يبلغ قدر الدرهم» والصلاة جائزة معه إجماعاً» فعلمنا 
أن قدْرٌ الدرهم عفو شرعاً . فإن زاد عن الدرهم لم تجز الصلاة» ثم يروى 
اعتبار الدرهم من حيث المساحة » وهو قدر عرض الكف في الصحيح . 
ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال ويعدل (4) غرامات 
تقرنباً > وفي التوفيق بينهما إن المساحة في الرقيق والوزن في الكثيف . 

قال محمد في الآثار : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : 
ل ا ل 
الدرهم فامض على وبللانك 7 , 

والنجاسة الغليظة عند أبي حنيفة ما ورد في نجاستها نص ولم يرد 
بطهارتها نص . سواء اختلف فيه العلماء أم لا . وقال الصاحبان : كل 
مالم يسوّغ الاجتهاد في طهارته فنجس نجاسة مغلظة والمخففة عنده 
ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته . والمخففة عندهما : ما ساع 
الاجتهاد في طهارته . 


5/4 الآثار‎ )١( 
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وبول ما لا يؤكل لحمه ولو رضيعاً » وبول الفأرة لإمكان الاحتراز » ونجو 
الكلب ورجيع السباع ولعابها » وخرء الدجاج والبط والإوز » وما ينقض 
امرأة رسول الله يكل فقالت : يا رسول الله أرآيت إحدانا إذا أصات ثويها 
الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال رسول الله كِ : « إذا أصاب ثوب 

و ٠.‏ أي 0 000 03 . 0 
وقالت عائشة - رضي الله عنها ‏ : كانت إحدانا تحيض ٠»‏ ثم تفرص الدم 

3 37 5 ا اي 

من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه ٠‏ ودم 
نجاستها عنده . ولعدم مساع الاجتهاد في طهارتها عندهما . وكذا روث 
لعدم إمكان الاحتراز » أما اليوم فالاحتراز ممكن فلا بلوى . 


والدليل على نجاسة الخمر ما رؤى أبو داود غن أبى تعلبة الخشتى - أله سأل 
رسول الله يذه قال : إنا تجار اهل الكتات وهم يايتغرت فى قد وهم اشير 
ويشربون في انيتهم الخمر. فقال رسول الله يَْةْ: «إن وجدتم غيرها فكلوا فيها 
واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربو”"؟1 . 

أما الخفيفة فكبول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية والخيل 
والغزال . ورد نص بطهارتها 2 وحلٍ شربها وهو ما روى أبو قلابة عن 
أنس قال : قدم أناس من كل أو عَرَيْنة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي مله 


)0 سنن أبي ذاو 1/1 


يك رسا م :جاه الخ في أول اتهار» نبحث فرعم“ 
وقتلوا 0 بعد 50 0 الله ورسوله :''2: وورد نص آخر 
معارض له بالتنزه عن عموم البول وجنسه وهو ما رواه ابن عباس قال : 
قال رسول الله كلك : 9 إن عنامة غذات القير من البول فتتدهوا عنه و9 


وروى مسلم عن عائشة : أتي رسول الله كَكِْةٌ بصبي يرضع . فبال في 
عجره انلها بماك فيه علي : 


وأخرج الطحاوي عن أم الفضل مرفوعاً : إنما يُصبٌ على بول الغلام 
ويغسل بول الجارية”؟" . 

ومن النجاسة المخففة خرء طير لا يؤكل كالصقر والعتدأة في الأصح 
لعموم الضرورة وقيل : بطهارته وصحح . وقال محمد رحمه الله : بول 
ما يؤكل لحمه طاهر لحديث العرنيين » ولو كان نجساً لما أمرهم بشربه 
3 : )0( 
شفاءكم فيما حرم عليكم © . 

وفيه تحريم التداوي بالخمر داخلاً وخارجاً» ولو كانت طاهرة لجاز 
التداوي بها خارجاً لجواز مس الطاهر المخرّم اتفاقاً . ولو تعينت الخمر 
بإخبار طبيب مسلم حاذق فلا يحل » لأنه لا تعيين إلا بالعلم القطعي . 


0 صحيح البخاري 519/١‏ . 
فم معجم الطبراني 355/1١١‏ : 
(9) صحيح مسلم ١19/١‏ . 
(8)"" انان السق/ 37+ 

(5) معجم الطبراني 9/ 5140 . 


ف 


وللشيخين : أنَّ النبي كلخ عرف شفاءهم فيه وحياً » ولم يوجد مثله 
اليوم » والمحرّم يباح تناوله » إذا علم حصول الشفاء به يقيناً » وأكل 
الميتة عند الاضطرار مباح بقدر سد الرمق لعلمه يقيناً بحصول ذلك . 

اختلفوا في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع وقيل يرخص إذا 
علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر وعليه الفتوى"" . 

وإذا أصابت النجاسة الخفيفة الثوب جازت الصلاة معها ما لم يبلغ 
ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة » كالمئزر وهو الأحوط . وإذا أصابت 
البدن جازت الصلاة معها. مالم يبلغ ربع العضو المصاب في اليد 


والرجل . 
تطهير محل النجاسة 
تطهير محل النجاسة التي يجب غسلها على وجهين : 


فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوال عينهاء ولو بمرة على 
الصحيح ٠»‏ إلا أن يبقى من أثرها كلون » أو ريح » ما يعسر إزالته فلا يضر 
بقاؤه » وليس بواجب استعمال الماء الحارٌ والصابون بل الماء القراح 
كاف : ٠‏ 

وإن لم يكن لها عين مرئية كالبول فطهارة محل النجاسة أن يغسل حتى 
يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهرء لأن التكرار في الغسل لا بد منه للاستخراج» 
ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن . وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن 
يحصل عنده ع فأقيم السب الظاهر عقامه سير ا 4 رايد ذلك عدي 
المستيقظ من منامه » ثم لابد من العصر في كل مرةء لأنه هو 
المستخرج . ولو أصاب الثوبّ نجاسة » وخفي مكانها » فإنه يغسل جميع 
الكونت . 


. 795/١ إعلاء السئن‎ )١( 


1 


أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الحائض 
يصيب ثوبها الدم ؛ قالت : تغسله » فإن لم يذهب أثره فلتغيّره بشيء من 
مكو وتتيرء بالفيلرة ليون بنط بالا 17 


(1 مدن أنى ذاوة 81/17 


وقيل 





الصلاة في القران والحديث : 
رم وزو ع 


قال تعالى : « َأنَوه وأُِوأ ألصَكرءً ولا كوأ من الُْتْرسكرَ * 
[الزوم + ]... وقال تعالى :. < وَأقِيموأ الصَلزة مَمَاقا الذكرة 4 [ البقرة : 57 ] 
وقال تعالى : # ركمو مم ألكيِينَ 14 البقرة : 49 ] وقال تعالى #7 وا اموا 
إل لبدو أله عَخِلصِينَ لَه أ ين شقنة رنقتا لكر روا لكر لِك دين الَْيْمَةَ # 
[البيئة :6 

عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َك 
يقول : « خمس صلوات افترضهن الله تعالى » من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن ٠‏ وأتمّ ركوعهن وخشوعهن : كان له على الله عهد أن يغفر 
لهء ومن لم يفعل فليس له على الله عهد؛ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه »7 . 

وعن أنس بن مالك في حديث الإسراء ؛ قال النبي كَكلَهِ : « ففرض الله 
على أمتي خمسين صلاة » فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال : 
ما فرض الله لك على أمتك ؟ قلت : فرض خمسين صلاة . قال : فارجع 
إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » فراجعني فوضع شطرها . فرجعت إلى 
موسى قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق» فراجعت 
فوضع شطرها . فرجعت إليه » فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 
ذلك » فراجعته . فقال : هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لديّ . 


فرجعت إلى موسى فقال : راجع ربك . فقلت : استحيبت من ربي:”" . 


0 سنن أبي داود ١١6/١‏ 1 
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وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في 
الحضر والسفر » فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر"'' . وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كك يقول : ١‏ أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات » هل يبقى من درنه شيء ؟ ؛ قالوا : لا يبقى من 
درنه شيء . قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا :”2 . 

وعن عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده » قال : قال رسول الله 
5 : « علموا الصبيّ الصلاة ابن سبع سنين » واضربوه عليها 
ابن عشر 76 . وعنه رفعه إلى النبي يككِ قال : « إذا بلغ أولادكم سبع سنين 
ففرّقوا بين فُدشهم » فإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة 296 . 

وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل إلى رسول الله 
كله من أهل نجد ثائر الرأس » نسمع دويّ صوته ولا نفهم ما يقول » حتى دنا 
فإذا هو يسأل عن الإسلام » فقال له رسول الله يكهِ : ٠‏ خمس صلوات في 
اليوم والليلة » » قال : هل علىّ غيرهن ؟ قال : ١‏ لا إلا أن تطوّع » قال : 
« وصيام شهر رمضان »© قال : هل عليّ غيره ؟ قال : ١‏ لا إلا أن تطوّع » 
وذكر له رسول الله ككهِ الزكاة . قال : هل علي غيرها قال : « لا إلا أن 
تطوّع » فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . قال 
رسول الله ككلِ : « أفلح إن صدق )0 . . 


كا اال لقو 11 د : 4 
مهبسن الما الممخوصسير | فر ر, القر اي 


3 مسا سه 


عن أبي. رزين كال جاء نافع بن. الأزرق إلى ابن عباس :ققال. : 


000 صحيح مسلم 98/١‏ . 
(9): المسحد رك 6/1 


(4) سنن الدارقطني 71١/١‏ . 
(9) +ستن. التساقى 778/1 . 


160 


الصلوات الخمس في القرآن ؟ فقال : نعم فقرأ : # مَمْبْحَنَ أله جين 
تمسو # [الروم : 617 قال : صلاة المغرب #8 وبين نَصِحُوْنَ 4 صلاة 
الفجر «[ وَلَهُ ألحَمْدُ في السَمَوبتِ وَالْأرْضٍ وَعَشيًا 4 صلاة العصر ٠١‏ وَحِنَ 
هرون 4 [الروم : 18 ] صلاة الظهر وقرأ ء«( لا ا ا ات 
ل 74 1 انور : 54 ] وعن الحسن في قوله تعالى : « وَأَيِالمَلَرء طرق 
لتَّارٍ 4 هود 8114 قال + ميلذة الفجر والطرف الآغر الظين والعضر 
« وَيُلنَايَ آل 4 المغرب والعشاء"'" . 
الصلاة هى الفيصل بين الإيمان والكفر 

ربعن ناف رن ب ينعي اواك قال رسو لد كك د إن الحو 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر 0" والعهد : العمل الذي 
أخذ الله تعالى عليه العهد . والميثاق من المسلمين . وقد بايع النبي كَل 
أصحابه على الصلوات » وذلك من عهد الله تعالى ؛ فالصلاة هي التي 
فرق ين السلين والكائرين أ وتبير نيا هؤلاد عن أرلفه» لام 
تؤدء فلم يبق هناك مجال للتمييز بين الطائفتين » فيكفر تاركها صورة 
بسعاي ‏ أ ال عي فد كلاس كران يعات عي ا 
يؤديه إلى الكفر » أو يقال : يكفر من تركها جحداً . 

وقال الإمام أحمد : تارك الصلاة كافر لظاهر الحديث . والله أعلم . 
الصلاة أول ما يُحاسب به العبد 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يِل قال : « إن أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة صلاثه » فإن وجدت تامّة كتبت تامة » وإن كان التَقَصّ 
منها شيئاً قال : انظروا ؟ هل تجدون له من تطوّع يكمّل له ما ضيّع من 
فريضة من تطوعه » ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك )”" . 


(1) سان البيهقي 583/1 . 
سن الفساتي 1/5 


ليوا 


000 أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي كك قال ١:‏ إن العبد إذا قام 
فى الصلاة فتحت. له أبواب الجتة » وكشفت له الحجب بيته وبين ربه » 
واستقبلته الحور العين ما لم يمتخط أو يتنخع »''' حديث ضعيف . 
الصلوات مكفرات 

عن أبى هريرة عن النبى كل قال :7 الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كقارات لما بعية +3 , 
الصلاة أحب الأعمال إلى الله 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : سألت رسول الله كَِْدِ : أي الأعمال 
أحب إلى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة على وقتها » قلت ثم أي ؟ قال : 
5 مي ا ل ا 5 1 0 5 00 
« ثم بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ ثم الجهاد في سبيل الله ) : 
متى يكون العبد أقرب إلى ربه ؟ 

عو اى هرو ترشن الله عنس فال قال رسول الله كَل : « أقرب 
نا كرون العيد إلى الله وهل ساعجد ب شأكترا العا . 
تورّم أقدامه يَكِةِ من طول قيامه 

عن عائشة قالت : كان .رسول الله كه إذا صلى قام ختى. تفطُد 
رجلاه . قالت عائشة : يا رسول الله أتصنع هذا وقد غُفر لك ما تقدّم من 
تبك ونا ناهر حقال :"ديا خاكية آنلة أكرة عبد 0 , 


. 50١/8 معجم الطبراني‎ )١( 


02 صحيح مسلم 1١17/4‏ . 
)0 صحيح ابن حبان 5/ ١51/0‏ . 


ددا 


الصلاة تطفىء النار : 
موفيد الل بن امشعوة عن رسول الله عله أنه قال :#3 بعت متام عبد 
حضرة كل صلاة فيقول : يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على 
أنفسكم » فيقومون فيتطهرون وتسقط خطاياهم من أعينهم » ويصلون 
فيغفر لهم ما بينهما ٠‏ ثم يوقدون فيما بين ذلك ؛ فإذا كان عند صلاة 
الأولى ( الظهر ) نادى : يا بني آدم قوموا فأطفئوا. ما أوقدتم على 
أنفسكم » فيقومؤن فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما » فإذا حضرت 
العصر فمثل ذلك. » فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك + فإذا حضرت العتمة 
دحام مادو لمر و ل لال رمه ا : ٠‏ فمدلج في 
خير ومدلجٌ في شر اك 
فضل صلةة الفحر : 
عن أنس بن سيرين قال : سمعت جندب بن عبد الله يقول : قال 
رسول الله كَكِْةِ : ٠‏ من صلى الصبح فهو في ذمة الله » فلا يطلبنكم الله من 
ذمته بشيء » فيدركه فيكبّه في نار جهنم )"2 . 
وعن عمارة بن رويبة عن أبيه قال : سمعت رسول الله كه يقول : 
لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب 0”) 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن النبي كَل قال : 
صلَى البَوْدين دخل الجنة »”؟' » المراد بهما صلاة الصبح والعصر . 
فضل صلاة الظهر : 


عن عبد الرحمن بن .حميد ) عن أبيه » عن جذه : أن رسول الله يَلِلِ 


40 صحيح مسلم 1117/7/54 1 


6 تن المناتي 7215/1 


(8) مسند أحمد بشرح البنا 5٠١ /١‏ . 


١78 


قال : « صلاة الهجير من صلاة الليل » فسألت عبد الرحمن بن حميد عن 
الفسي قال اكاتدالرى اشع 1 


فضل صلاة العصر : 

م 0 ٠.‏ 4 0 م 2 0 د 2 

قال تعالى : «( حَافِظُوأعَلَ لصوت وَالصَسلوة اوس وَوُوموا ودين 4 
الشرة :11 1+ ٠‏ 

وعم فضالة اللقى رقي الله عنه كال :2 آنيت النى 448 + فاسلمت 
وعلمى بخص غلمني الصلواتك الخمين لمرافتين : قال : فقلت : إن 
هذه لساعات أشعّل فيهاء فمرني بجوامع » فقال لي : ١‏ إن شُغْلتَ فلا 
تشغل عن العصرين » فقلت : وما العصران ؟ قال : « صلاة الغداة وصلاة 
العم 1 

وعن أبي بصرة الغفاري قال * صما بنا رسول الله د العضر 
بِالمُخْمّصي فقال : «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم 
فضبعوها + فمن حافظ غليها كان له أجره مري +90 
فضل صلاة المغرب : 

عن أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
ييه : « أفضل الصلاة عند الله المغرب » ومن صَلى بعدها ركعتين بنى الله 
له بيتاً في الجنة يغدو ويروح )”*) 
فضل صلاة العشاء : 

عن عثمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول : « من 


(0) مسند أحمد بشرح البنا 51١/5‏ . 


فر صحيح مسلم 018/١‏ . 
(5) المعجم الأوسط للطبراني كما في كنز العمال 84/19" . 


18 


صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في 
جباعة تكانيا ضاى اليل كله 179 
فضل صلاة الوتر : 

قال أبو الوليد العدوي : خرج علينا رسول الله كَكِِ فقال : « إن الله عز 
وجل قد أمذدّكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعّم » وهي الوتر فجعلها 
لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر )”© . 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : سمعت رسول الله كَلِيْةِ يقول : 
« الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا » الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ء 

5 وت اين 200 

الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا 21 . 


باب : فرض القبلة 


عع البراءغ قال : صلينا مع النبي يل نحو بيت المقدس ستة عشر شهرأ 
أو سبعة عشر شهراً» وَصُرِف إلى القبلة . وفي رواية : فصلى نحو بيت 
المقدس ستة عشر شهراً » ثم إنه وجّه إلى الكعبة » فمّر رجل قد كان 
صلى مع النبي ككِْةِ على قوم من الأنصار فقال : أشهد أن رسول الله َك قد 
وٌجّه إلى الكعبة » فانحرفوا إلى الكعبة”" . 

وهل كان استقباله بك بيت المقدس في الصلاة ثابتاً بالقرآن أم باجتهاد 
النبي كَكِهِ ؟ قال القاضي عياض : الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة 
ا 


15 امن السائق 72/6 


الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة 

عن سالم عن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله يكِ يسبّح على 
الراحلة » قِبَلَ أي وجه تتوجه» ويوتر عليها » غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوية"" . يسبع : يصلى البنيحة يعني النافلة .: 
استبانة الخطأ بعد الاجتهاد 

عن أبن غهر قال : بيثم الئاس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آتِ 
وقال : إن رسول الله تك قد أنزل عليه الليلة » وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة"'' . 

فإذا تحرى جهة القبلة ثم صلى فبان خطؤه فله أن يتحوّل إلى جهة 
القبلة أثناء الصلاة . 
فرضية الصلاة ومعناها وحكمتها : 

فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء أما 
الكتاب فقوله تعالى : 8 إِنَّ ألصَّلَاهَ كنت عَلَ الْمُؤمِييت كنبا مَوَهْوَا * 
[النساء : ]٠١‏ أي فرضاً مؤقتا. وأما السنة : فقوله يكلهِ  :‏ بنيَ الإسلام 
على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة . 
وإيتاء الزكاة » وحج البيت وصوم رمضان"'" 2 . وعليها إجماع الأمة . 
5 الصلاة في اللغة : الدعاء » قال تعالى : # وَصَلِ عَلَيهمْ إنَّصَلوْتَكَ سكن 
ْنم © [التوبة : ]٠١*‏ . أي ادع لهم وفي الشرع : الأفعال المخصوصة 
المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم . 

فرضت ليلة الإسراء والمعراج » وعدد أوقاتها خمس للحديث 
والإجماع . والوتر واجب لا فرض » وفرضت في الأصل ركعتين ركعتين 


. 517/١ سنن النسائي‎ )١( 
. 10/١ (؟) صحيح مسلم‎ 


١١ 


إلا المغرب » فأقرّت في السفر وزيدت في الحضر إلا في الفجر . 

وحكمة افتراضها : شكر المنعم وتكفير الذنوب» كما ورد عن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله كةِ : « تحترقون تحترقون فإذا صليتم 
الصبح غسلتها » ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها » ثم 
تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها » ثم تحترقون تحترقون فإذا 
صليتم المغرب غسلتها » ثم تحترقون دنا صليتم العشاء 
غسلتها » ثم تنأمون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا(" » . 
أوقات الصلاة : 

وسبب وجوب الصلاة الأصلي خطاب الله تعالى الأزلي » فهو وحده 
الموجب للأحكام » لكن لما كان إيجابه تعالى غيباً عنا لا نطلع عليه جعل 
لنا سبحانه وتعالى أسباباً مجازية ظاهرة تيسيراً علينا وهي الأوقات » بدليل 
تجدد الوجوب بتجددها . والسبب من كل وقت جزءٌ يتصل به الأداء : 
فإن لم يتصل الأداء بجزء منه » فالجزء الأخير متعّين للسببية ولو ناقصاً. 
كصلاة العصر وقت الاصفرار فهو وقت ناقص . 

فلو أفاق المجنون والمغمى عليه في وقت الاصفرار لزمهما صلاة 
العصر » وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا فيه » ومثلهم صبي بلغ , 
ومرتد أسلم في آخر الوقت . وبعد خروج الوقت تضاف السببية إلى جملة 
الوقت » ويثبت الواجب بصفة الكمال » فإذا لم يؤدوا في الوقت الناقص 
لزمهم القضاء في الوقت الكامل . 

والأفضل أداء الصلاة في أول الوقت لما مر من الأحاديث ٠»‏ وإذا 
خرج الوقت » ولم يصل ولم يكن معذوراً فقد ارتكب إثمأ كبيراً . 


009 الترعيت والترهيك 784/1 


ا 


أوقات الصلاة خمسة » أولها وقت الفجر . والفجر : الصبح . 3 
أوّل النهار » وهو حمرة الشمس في سواد الليل » وهو البياض المعترض 
فى الأفق . وهو طرف السماء لا المستطيل » فإنه يظهر كذنب السّرحان 
ثم يختفي . ولذا سمي. فجراً كاذباً . وآخره إلى قبيل طلوع الشمس . 
روى جابر بن عبد الله قال : صلى رسول الله كله الصبح حين تبيّن له 

للك 
الصبح”" . 

و ١‏ أن رجلة أتى الى كلل فسأله عن وقت صلاة الغداة؛ 
فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشقّ الفجر أن تقام الصلاة , فصلى بنا ١‏ 
فلما كان من الغد أسفر » ثم أمر فأقيمت الصلاة » فصلى بناء ثم قال : 
1 أبن الساكل عن وقت الصلاة #عايين هلين وقت 27 , 

والإسفار في الفجر أفضل يعني إذا انكشف الصبح وأضناء"» وقه: 
المقمرة » لأن أول الصبح لا يتبين فيها فأمروا بالإسفار احتياطاً » أو أمروا 
بالإسفار» أي بتطويل القراءة فى الصلاة » وهو الأفق» بحديث 
ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر . وهو مختار الطحاوي من علماء 
الحنفية . عن رافع بن خديج عن النبي كَلِ قال.: « أسفروا بالفجر 0" . 

وعنه أن رسول الله كلع قال لبلال : ١‏ نوّر بصلاة الصبح حتى يبصر 
القوم مواقع نبلهم من الإسفار » رواه الطبراني » وإسناده حسن”" . 
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درف 


علاق عراف حرف كائرا يدلول عامقر بالنحر ووائقة المساءة عن 
ذلك المعئلحة المذكورة لآن ذللق عو الأول من التغليس ححية: رأوا 
العذاء تنك الم , 


الصلاة بعد طلوع الفجر 

عن ابن عمر عن حفصةء أنها قالت : كان رسول الله كلِ إذا طلع 
الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين”'' . وعلى هذا فيكره التنفل ولو سنة 
تحبة المسجد بعد طلوع الفجر بغير ركعتين سسنة الفجر . 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي تك إذا 
صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن"" . 
وقت الظهر 

الظهر : ساعة الزوال وقيل : لأنها أول صلاة أظهرت وصليت . 
وول وقتها إذا زالت الشمسن :من الاسثراء إلى الاتحطاط .. واخبر وكتها إلى 
أن يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال ٠‏ وهو الصحيح . وقال أبو يوسف 
ومحمد : آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال » وبه 
قال زفر والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد . وقال الطحاوي : وبه 
نأخذ . وهو الأظهر لبيان إمامة جبريل عليه السلام » وهو نصصٌّ في الباب 
وعليه عمل الناس اليوم » وبه يفتى » لكن الأخذ بقول الإمام أحوط لبراءة 
الذمة بيقين » إذ تقديم الصلاة على وقتها لا يصح ٠‏ وتصح إذا خرج وقتها 
فكيف والوقت باق اتفاقاً » والاحتياط أن لا'يؤخر الظهر إلى أن يصير ظل 
كل شوء مثله ولا يلي العصضر' إلا إذا ضبان ظلل كل شىء مكليه ٠+‏ سر 
فيء الزوال ليكون مؤدياً بالاتفاق . 
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زوف اها ترزة الأسلمي رضي الله عنه قال : كان رسول الله كَكةْ يصلي 


الظهر حين تزول الشمسر : ٠‏ 
وعن أنس رضي الله : أن رسول الله يكهِ خرج حين زاغت الشمس 
فصلى بهم صلاة الظهر . 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : « هذا 
جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم » فصلى الصبح حين طلع 
الفجر » وصلى الظهر حين زاغت الشمس » ثم صلى العصر حين رأى 
الظل مثله ؛ ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم » ثم 
صلى العشاء حين ذهب شفق الليل » ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين 
أسفر قليلا » ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله » ثم صلى العصر حين 
كان الظل مثليه » ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل 
فطر الصائم » ثم صلى العشاء حين ذهب ساعةٌ من الليل » ثم قال : 
« الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم 76" .. 

ويستحب تعجيل الظهر في البرد» لقول أنس بن مالك رضي الله 
عنه : كان رسول الله كلد إذا كان الحر أبرد بالصلاة » وإذا كان البرد 
عججل'" . ويستحب تأخير الظهر في الحرّ إلى أن يظهر الفيء للشواخص 
فتخف شدة الحرّء لما روى أبوهريرة -رضي الله عنه قال : إن 
رسول الله كَكلِِ قال : ١‏ إذا اشتد الحرّ فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة الحر 
من فيح جهنم )""' . وعن الصلاة بمعنى الصلاة . 
وقت العصر 


وأوّل ؤقت. العضر من «ابتداء الزيادة .على المثل + أو المقلين: إلى 
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انا 


غروب الشمس بالكلية عن الأفق الحسّي الظاهري لا الحقيقي » لأن في 
الاطلاع عليه عسراً » والتكليف بحسب الوسع . ولذا لا يفطر من كان 
بالطائرة وهو يرى قرص الشمس ٠‏ ويفطر من على سطح الأرض . وإذا لم 
يظهر الغروب فإلى وقت إقبال الظلمة من المشرق . 

روى جابر بن عبد الله : أن جبريل أتى النبي كَلةِ يعلمه مواقيت 
الصلاة » فتقدم جبريل ورسول لله كِ خلفه » والناس خلف رسول الله 
كله . فصلى الظهر حين زالت الشمس ٠»‏ وأتاه حين كان الظل مثل 
شخصه . فصنع كما صنع » فتقدم جبريل ورسول الله يك خلفه والناس 
خلف رسول الله كَلِهِ فصلى العصر. . . الحديث ٠»‏ ثم أتاه اليوم الثاني حين 
كان ظل الرجل مثل شخصه » فصنع مثلما صنع بالأمس فصلى الظهر » ثم 
أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى 
الف 1 السديف : 

وروى مالك في الموطأ وإسناده صحيح ‏ عن عبد الله بن رافع مولى 
أم سلمة زوج النبي كَلِ : أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة» فقال أبو 
قري آنا رك ع عير الظليت إن كان ظلك مكلك 6 والعصير ذا كان 
الك متليك : والفرت" إذا غريت الشسن ١‏ والعقاء ما يتك وها بين 
ثلث الليل ٠»‏ وصل الصبح بغبش ٠»‏ يعني بفلس ٠‏ رواه مالك في الموطأ - 
وقوت الصلاة )7"/١(‏ . 
التشديد في تأخير العصر إلى الاصفرار 

دخل العلاء على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من 
الظهر » وداره بجنب المسجد » فلما دخلنا عليه قال : أصليتم العصر؟ 
قلنا : لا . إنما اتصرفنا الساعة من الظهر . قال : فصلوا العصر . قال : 
فقمنا فصلينا » فلما انصرفنا قال : سمعت رسول الله كَكِلدِ يقول : « تلك 
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سين 


صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر » حتى إذا كانت بين قرني الشيطان 
قام فنقر أربعاً لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا »”'2 . 

وأخرج أبو داود : عن علي بن شيبان قال : قدمنا على رسول الله يل 
الملديئة فكان ‏ بولير العضر ما ذامتع العم بقياء 1 

وكما مرّ فإن عصر اليوم يؤدى في وقت الاصفرار » ويأثم إذا لم تكن 
ثمة ضرورة للتأخير وإلا فلا إثم . 

وروى سالم عن أبيه عن رسول الله مَك قال : « الذي تفوته صلاة 
الفسر كادي كن اعله وال 7 ْ 

ودليل أبي يوسف ومحمد في تعجيل العصر » ما روى أنس -رضي 
لله عنه : أن رسول الله يكةِ كان يصلي العصر . ثم يذهب الذاهب إلى 
قباء فيأتيهم وهم يصلون . وفي رواية والشمس مرتفعة”"" . 

وروى أيضاً : أن رسول الله كلد كان يصلي العصر والشمس مرتفعة 
حية » ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة”"' . 

ويسن تعجيل العصر في يوم الغيم » لئلا يقع في الوقت المكروه . 

روى أحمد عن بريدة الأسلمي قال : كنا مع رسول الله كَكْهْ في غزوة 
فقال : «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ٠‏ فإنه من فاته صلاة العصر حبط 
1 


حكم النافلة بعد العصر وبعد الفجر 

عن نصر بن عبد الرحمن» عن جده معاذ: أنه طاف مع معاذ بن عفراء 
)2000 إعلاء السئن ةه 
درف سئن النسائي 108/١‏ . 


(5) نيل الأوطان 555/١‏ . 


يض 


فلم يصل فقلت : ألا تصلي ؟ فقال : إن رسول الله ككلِ قال : ١‏ لا صلاة 
بعد العصر حتى تغيب الشمس» ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس 6" . 


وقت المغرب 

وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس ٠»‏ وآخر وقتها مالم يغب 
الشفق الأبيض» الذي يستمر في الأفق بعد غيبة الشفق الأحمر بثلاث دَرَجَ 
عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول الصديق ومعاذ وعائشة» وهو 
الأحوط .. وقال ابو يريك ومحيد : هو الشنق ‏ اللحمر + وهر رواية عه 
أيضاً وعليه الفتوى » وبه قالت الأتمة الثلاثة + وهو قول ابن غمر : 

وجاء عن أبى خثيفة وحمه الله رجوكه عن قوله .وقال :> إنه 
المبري ليا تمعن عن خيل كاه لماه الففوي على اسه 

وثلاث درج تعدل اثنتي عشرة دقيقة » إذ كل درجة أربع دقائق 

عن بريدة -رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله يَكِةِ فسأله 
عن وقت الصلاة فقال : ١‏ أقم معنا هذين اليومين » فأمر بلالاً فأقام عند 
القمر فلل القع : ٠‏ ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر ٠‏ ثم أمره 
حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر » ثم أمره حين وقع حاجب 
الشمس ٠‏ فأقام المغرب . ثم أمره حين غاب الشفق » ثم أمره من الغد 
فنوّر بالفجر ١‏ ثم أبرد بالظهر . وأنعم أن يبرد » ثم صلى العصر والشمس 
بيضاء » وأخر عن ذلك » ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق » ثم أمره 
فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها » ثم قال  :‏ أين السائل عن 
وقت الصلاة ؟ وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم »”'' . 

والسنة تعجيل المغرب مطلقاً . وهل يكره أداء ركعتين نافلة قبل 
المغرت ؟ إن كان آذاء الركمتين مقضيا إلى تلعي المغرسة كزه وإلا لا 
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لما جاء عن حسان بن بلال » عن رجل من أسلم من أصحاب النبي كَل . 
أنهم كانوا يصلون مع نبي الله ل المغرب ٠»‏ ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى 
أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم"" . 

وروى البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال : كنا نصلي مع النبي كيل 
المغرت اذاتوارث الشبيان , 

وتأخير المغرب إلى وقت اشتباك النجوم مكروه » إلا لضرورة ‏ 
لحرصه عليه الصلاة والسلام على أدائها في أول الوقت كما جاء في 
حديث جابر » ثم أتاه حين وجبت الشمس في اليومين » وكما جاء في 
الحديث أبي هريرة ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس 
وحل فطر الصائم . 

روى أحمد عن أبي أيوب قال : قال رسول الله كلهِ : « صلوا المغرب 
لفطر الصائم » وبادروا طلوع النجه”" ( 
كراهية النوم بعد المغرب 

لما روى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه من حديث كيفية صلاة 
المكتوبة قال : وكان يَكِةِ يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة 
ركان يكره النوم قبلها والحذيف يموي . ْ 
وقت العشاء 

وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق . وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر . 

ففي حديث جابر الذي يصف فيه إمامة جبريل عليه السلام بالنبي 
كل » وفيه : حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال : قم فصل العشاء . فقام 
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لالد 


وفي رواية الطبراني في الأوسط عن جابر : ثم أذن للعشاء حين ذهب 
بياض النهار وهو الشفق » ثم أمره فأقام الصلاة فصلى » ثم أذن للفجر”"' . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : أنا أعلم الناس بميقات 
هذه الصلاة عشاء الآخرة » كان رسول الله يَكِةَ يصليها لسقوط القمر لثالثة. 
وسقوط القمر غيبته » وغيبة. القمر في الليلة الثالثة يكون مع ذهاب الشفق. 
وقت صلاة العشاء المستحب 

في حديث جابر في إمامة جبريل بالنبي وَكةْ وفيه : ثم جاءه للعشاء 
حين ذهب ثلث الليل الأول ؛ فقال : قم فصل . فصلى العشاء”" . وكذ 
في رواية عبد الله بن عمرو وبريدة » في حديث أبي سعيد الخدري » ثم لم 
الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل »7" . 

وروى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل 
يي 
آخر وقت العشاء 


أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها- قالت : أعتم النبي كَل ذات 
لاس ل سا ل آمل مسد صر 
وقال : « إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي )0 . 
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وعامة الليل : جميع الليل كما يعرف من اللغة » وشاهده من حديث 
النبي كَلْةِ « سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة بعامّة ؛ : أي بقحط عام يعم 
وقت صلاة الوتر 

وقت صلاة الوتر وقت العشاء . روى خارجة بن حذافة » قال : خرج 
علينا رسول الله كل فقال : ١‏ إن الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حَمْر 
التعم» الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر )7 . 

وهل يصلي الوتر قبل النوم أو بعد قيام الليل ؟ السلامة في الإتيان به 
قبل النوم » لما روى مسلم عن جابر قال : قال رسول الله كَل : « من 
خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهورة”'" » ولحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : ١‏ أوصاني خليلي كَل بنلاث : النوم على وتر» وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر » وركعتي الضحى 70" فإذا انتبه من نومه قام من الليل ولم 
يوترء ولما روى طلق بن علي قال : سمعت رسول الله يق يقول : 
ل 
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها : 

في مسئد الشافعي » عن أبي هريرة أن رسول الله كله : نهى عن 
الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة” . 

عن عقبة بن عامر. الجهني قال : ثلاث ساعات كان رسول الله كل 
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ينهانا أن نصلي فيهن » أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل » وحين تضيّف الشمس 
للغروب َس 06 فلا يجور قضاء الصلاة » ولا سجدة التلاوة 
ولا الصلاة على الجنازة » إلا عضر تومه غتد الغروب » لأن المي كو 
الجزء القائم من الوقت كما بيّنا » فقد أداها كما وجبت . 


وعن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت عمرو بن عبسة يقول : قلت : 
يا رسول الله ؛ هل من ساعة أقرب من الأخرى ؟ أو : هل من ساعة يبتغى 
ذكرها ؟ قال : « نعم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوفٌ 
الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة 
فكن » فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس ٠.‏ فإنها تطلع بين 
قرني الشيطان » وهي ساعة صلاة الكفار , فدع الصلاة حتى ترتفع قيد 
رمح » ويذهب شعاعها. ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل 
الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار » فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم . 
وتسجرء فدع الصلاة حتى يفيء الفيء»؛ ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى 
تغيب الشمس ٠»‏ فإنها تغيب بين قرني شيطان » وهي صلاة الكفار »7 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كَل نهى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس » وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشدس"" . فلا يفل فى هلين الوقتين ٠‏ ويجوز أن يصلي القواتت » 
ويسجد للتلاوة » ولا يصلي ركعتي الطواف . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله كَكهِ نهى أن يصلى مع 
طلوع الشمس ٠‏ أو غرويها”” , 


0 عن الات 1 0 
عن اجات 71 
2 سنن النسائي 0 


بذكن 


الوقت الذي يجمع فيه المسافر ب بين الصلوات : 
عن أنس رضي الله عنه » عن رسول الله كك : أنه كان إذا عجل به 
السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب حتى 
يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق . 
وعن عائشة قالت : كان رسول الله في السفر يؤخر الظهر ويقدم 
العصر . ويؤخر المغرب ويقدم العشاء . رواه الطحاوي وأحمد والحاكم 
وإسناده حسن""" . 


وفي 1 سالم عن ابن عمر : حتى إذا كان - بين دير العياونين نزل 
5 ا" 
فقال 0 االسشريف53 
ا ا الو ا ا 
حتى كاد الشفق أن يغيب » ثم نزل فصلى وغاب الشفق فصلى العشاء , 
53 ثم أقبل علينا » فقال حكذا كنا تصنع مع . رسول الله كا إذا جد به 
0 

دروى ابن شميل عن كثيز بن قاروندا "قال > سالنا مالم بخ عيد الله 
عن الصلاة في السفر » فقلنا : أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات 
: 0 ف 1 
ل ا ظ 

ومن خلال هذه الأحاديث وبيان سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما يتبين أن الجمع في السفر كان جمعاً صورياً » فصلاة الظهر في آخر 
وقتها وصلاة العصر في أول وقتها . وصلاة المغرب في اخر وقتها وصلاة 
العشناء فى "أول. وقنهاء وعذا هو الاختباط. لتراعاة قولة ‏ تغال + 


007 غلك المعترنة 1/7/1 : 
00( سئن النسائي 80/1 . 
() سنن النسائي 188/١‏ . 
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سر 9# 


# إن لصّلَوهَ كانت عَلَ الْمُؤْمِنِيرب كتنبا مَوْفُوَا 4 1 الساء 0 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة 

عن جابر بن عبد الله قال : سار رسول الله كَل حتى أتى عرفة 
فوجد القَّة قد ضربت له يتمرّة » فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس » ثم أذن 
بلال » ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام فصلى العصر ء ولم يصل بينهما 
دا 
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 

عن سعيد بن جبير قال : كنت مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات . 
سول اللدككة فى هذا المكان مكل حلاف , 
فضل الصلاة لأوقاتها 

عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله ككْهِ : أي العمل أحب 
إلى الله عز وجل ؟ قال : « إقامة الصلاة لوقتها » وبر الوالدين » والجهاد 
يل 0 . 
فيمن نام عن صلاة أو نسيها 
عن الصلاة أو يغفل عنها » قال : « كفارتها أن يصليها إذا ذكرها »7 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط 
في اليقظة ». فإذا نسي أحدكم صلةً » أو نام عنهاء فليصلها إذا 


نين الاق 6 , 
93 سنن الساقى ارسيو . 
)1 .سنن التكنانى 94/317 . 


١4 


ذكرها»”"” رواه أبو قتادة:: 
كيف يقضى الفائت من الصلاة ؟ 


من لم تفته صلاة منذ بلغ » أو منذ أسلم » ثم فاتته فوائت » قضاها 
مرتبة كما فعل رسول الله كل . عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع 
رسول الله كَل فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » فاشتد 
فأمر رسول الله كدٍ بلالا فأقام» فصلى بنا الظهر » ثم أقام فصلى بنا 
العصر » ثم أقام فصلى بنا المغرب ٠»‏ ثم أقام فصلى بنا العشاء » ثم طاف 
علينا فقال : « ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم »"'' . 


كيف تقضى فائتة الفحر ؟ 


عن ابن عباس قال : أدلج رسول الله كلةِ » ثم عرّس » فلم يستيقظ 
حتى طلعت الشمس أو بعضّهاء فلم يصلّ حتى ارتفعت الشمس » فصلى 
وهي صلاة لو وفي حديث أبي :تزيم ع فأمر رسول الله عل 
المؤذن فأذن » ثم صلى الركعتين قبل الفجر . ثم أمره فأقام فصلى 
بالياض . 


0 سنن الات 3/1 
(0) .سكن النسائى 751/1 


باب : الأذان 


ررق أعر خغير بن امن + عن عمومة له من الأنصار قال : اهتم النبي 
له للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له : انصب راية عند حضور 
الصلاة » فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً » فلم يعجبه ذلك . قال : فذكر له 
القُنع يعني الشبّور » فلم يعجبه ذلك وقال : ١‏ هو من أمر اليهود » قال : 
فذكر له الناقوسن: + ققال :هو من آم التصارئ » فالصرف عبد الك بن 
زيد بن عبد ربه وهو مهتمٌ لهم رسول الله يَلِ فأريّ الأذان في منامه . وفي 
رواية أخرئ لابو عيذ الله عن أبية قال : طاف بي وأنا نائم رجل يحمل 
ناقوساً في يده فقلت : يا عبد الله : أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ 
فقلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ 
فقلت له : بلى » قال : فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر » 
ايد أن ل إله زلا الشأقيد أن لا إله إل الك أشهد أن عحمذا رسول الله 
أشهد أن محمداً رسول الله + حى على الصلاة حى على الضلاة. حى على 
الفلاح حي على الفلاح , الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله . فلما أصبحت 
أتيت رسول الله كَل فأخبرته بما رأيت فقال : ١‏ إنها لرؤيا حق إن شاء الله » 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به » فإنه أندى صوتاً منك » فقمت مع 
بلال » فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به . قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب 
وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول : والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد 
رايت عا مام 


وفي رواية الترمذي : لقد رأيت مثل الذي قال » فقال رسول الله كه : 


20 معن ا داو/ 7 


اال 


ف فلله الحمد » فذلك أثيث 3 


وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 
أخبرني أصحاب محمد كك : أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في المنام 
الأذان فأتى النبي يك فأخبره فقال : « علمه بلالا» فأذن مثنى مثنى » وأقام 

0 
ما ع و قرو . 
فضل الأذان 

روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله كل 
قال : « إذا نودي للصلاة 8 أدبر الشيطان وله ضراط حتى. لا يسمع التأذين ؛ 
فإذا قُضِي النداء أقبل 2( حنى إذا توب بالصلاة أدبر 4 حنتى إذاقْضِيَّ التثويب 
أقبل وى 'تخطر بين المرء: ونفسه + ويقول : اذكر كذ اذكر كذا : لما لم 
يكن يذكر » حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ©" " 
فضل رفع الصوت بالآذان 

عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة الأنصاري المازني: إني أراكٌ تحب الغنم والبادية» فإذا كنت 
فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع 

0 : ه. م50) 
مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة”" 
القول مثل ما يقول المؤذن 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن”*' . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع 


00" يكن الترملى 111+ 
(9)- آثار السين 01/١١‏ 

(9) صحيح البخاري ١494/١‏ . 
(5)- سنن النسائي 7972 , 


رسول الله كَْدٍ فقام بلال ينادي » فلما سكت . قال رسول الله كَل : 0 
قال مثل هذا يقيناً دخل الجنة 76" . وعن علقمة , بن أبي وقاص قال : 
عند معاوية إذ أذ مؤذمة» قال امعاوية كما قال المؤذن » حتى إذا 7 
حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوّة إلا بالله » فلما قال حى على 
ابام وال :لا حول ولا قوة إلا بابلده وقال يعد ذلك ما قال المؤذن . ثم 
قال : سمعح زسول الله كله يقول مقط 73 , 
الصلاة على النبى يَكَةٍ بعد الأذان 

عم عبد الله بن عمرق قال <. سمعت رسول الله 286 يقول : ]ذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » وصلوا عليَ فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلة 
حلفت له العفاعة 230 

وعن جابر -رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَلِةِ : « من قال حين 
بسع الناء اليم وت حل الذمرة العامة والصلذة القائنة 6 أت مهمد 
الوسيلة والفضيلة » وابعثه المقام المحمود الذي وعدتهء إلا حلت له 
شفاعتي يوم القيامة »7) 

الأذان في اللغة : الإعلام . وفي الشرع : الإعلام بوقت الصلاة 
بألفاظ. معلومة ماثورة على صفة .مخصوضة » وهو سنة مؤكدة للرجال 
للصلوات الخمس والجمعة دون العيد والوتر والتراويح والجنازة » فعن 
جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله يلد العيدين غيّر مرّةٍ ولا مرّتين 
بغر أذاث ولا إقلية""" - والكسوق © وعن خاكشة أن الفسين سفت على 


01 سنن النساتى 6/7 
(5) ' سئن النسائي 717/7 . 


عهد رسول الله كله فبعث منادياً الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبّر 
وصلى أربع ركعات”'' . . الحديث . 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قوم صلوا في المصر بجماعة بغير 
أذان وإقامة : خالفوا السنة وأثموا . وقال محمد رحمه الله : لو اجتمع 
أهل بلد على ترك الأذان لقاتلتهم . 

فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام وسنة من سنن الهدى . 

الآأذان ثابت بالكتاب والسنة ؛ أما الكتاب فلقوله تعالى : # وَإِدَانَاديت 
ِلَ ألصَّكَوْةَ © [المائدة: 04] وقوله تعالى : 8# إِدَافْومَ للصَلَوْوَ © 1 الجمعة: 4 ]. 

وأما السنة فحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه المتقدم . شرع في 
السنة الأولى من الهجرة على الراجح » وسببه دخول الوقت وهو شرط 
لدء عن بلال رضى غته أن رسول الله كله قال له : ١‏ لا تؤذن حتى ستبية 
نك الجر هكلا +" وماد يديه هوق غلن أنه يجرز الأذان قبل -معول 
وقفت الفجر وهو الأذان الأول . لما روى أبن مسعود ‏ رضي الله عله أن 
رسول الله كه قال : ١‏ لا يمنعَنَ أحدكم أذان بلإل من سحوره فإنه إنما 
ينادي قال ا ا 0 


505900 م 0 


وكونه باللفظ العربي من شروط صحته » وكون المؤذن صالحاً عالماً 
بالوقت طاهراً» متفقداً أحوال جيرانه سائلاً عنهم متابعاً من تخلف 


(؟) ستن أببي داود 7417/1١‏ 
إفرة مسند أحمد بشرح البنا 75/5 . 


1١ 


عنهم »ذا صوت حسن مرتفع في مكان مرتفع مستقبلاً القبلة وكلها شروط 
كمال فيه وسأبيتها إن شاء الله تعالى + 

وحكم سماعه لزوم إجابته . وإنما كان الأذان سنة مؤكدة لعدم تعليمه 
كله الأعرابي » .فإنه يِه لما علم الأعرابي المسيء صلاته كيف يصلي لم 
بذكن له الآذان: . ولكنه امن مالكاين الحويرف نه كال فالك ين 
الحويرث : أتينا رسول الله كَل ونحن شَبَبَةٌ متقاربون فأقمنا عنده عشرين 
لبلة وكات رسول الله كله رحيما رذيقاء فظن آنا قد اشنا إلى أهليناء 
فسألّنا عمن تركناه من أهلنا فأخبرناهء فقال : « ارجعوا إلى أهليكم 
فأقيموا عندهم وعلموهم » ومروهم إذا حضرت الصلاة » فليؤذن لكم 
عوك ريرك او 4 

والأذان سنة موكدة للقراكفن ولو مها مقرو حو لمان الفارسق 
قال كال رعوك لكي > ١‏ اذا كان الرجل ابارعن ن فحانة: العلدة 
فلكرفياء تزف لم بيجلا ماة تايمة كان أقام تلن معد ملكاو اه وين أذن 
وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه »”' . 

والأذان سنة مؤكدة للفرائض أداءً وقضاءً سفراً وحضراً كما فعله النبي 
كله . روى أبؤ هريرة قال : عبّس بنا رسول الله يله مرجعه من خيبر 
فقال : ١‏ من يحفظ علينا الصلاة ؟ » فقال بلال : أنا . فناموا حتى طلعت 
الشمس ٠»‏ فقال رسول الله كةِ : « تحوّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم به 
الغفلة » فقال رسول الله تكْهِ : « يا بلال نمت ؟ » فقال : أخذ بنفسى الذي 
عار اس اناي لاو ا 01 المسريك” ْ 

وكره الأذان والإقامة للنساء » لأن مبنى حالهنَ على السترء ورفع 
)١(‏ سنن النسائي 41/7 . 


(؟) معجم الطبراني 5849/5 . 
“سين السيقي 427/9 


أصواتهنَ من غير ضرورة حرام » والغالب أن الإقامة تكون برفع صوت إلا 
أنه أقل من صوت الأذان . 

روى محمد بن الحسن في الآثار عن حمّاد عن إبراهيم أنه قال : ليس 
علن الساء أذان ولاإقامة" '": وروت أسماء يفت أبن بكر الصديق وق الله 
عنيدا قال ١‏ قال رشول اله قف 7 ليض على النساء أذان ولا إقاية 21 
ضَفَة الأذان 

وصفة الأذان يكبر في أوله أربعاً. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
مرتين » وهي رواية عن أبي يوسف » وبها قال مالك » ويثني الكلمات 
مرتين مرتين » ويئني تكبير آخره كباقي ألفاظه » ولا ترجيع في كلمتي 
الشهادتين » لآن بلالا لم يرشع فى جميع الخالات +-وكذا ابن أم مكتوم . 

وقال الشافعى : إنه سنة لترجيع أبى محذورة بأمره يَكِهِ . وأجيب بأنه 
ا وات ا ا ال ا 
عهد بالإسلام فأخفى كلمتي الشهادة حياءً من قومه ففرك النبي كَل أذنه , 
وأمره أن يعود فيرفع صوته ليعلمه أنه لا حياء من الحق . 

وإليك الرواية لتعلم أنه لا ترجيع وأنه التعليم فحسب . 

روى عبد الله بن محيريز» عن أبي محذورة قال : خرجت في نفر 
فكنا في بعض طريق حنين » فقفل رسول الله كلو من حنين » فلقينا 
رسول الله كد في بعض الطريق » فأذن مؤذن رسول الله كل » فقال : 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون » فصرخنا نحكيه ونستهزىء به » 
نيت التي 8ه الصرت الى تاريل لبها إلى اوقلا رون رديه ب فقا 
رسول الله لبه : «أيكم الذي سمعتٌ صوته قد ارتفع ؟ » لكان القوم 
كلهم إل » وصدقواء فأرسل كُلَّهم وحبسني فقال : ١‏ قم فأذن بالصلاة 02 


للك صحيح البهاري ا" 


ءا 


فقمت ولاشيء أكره إليّ من النبي كَكةِ وما يأمرني به » فقمت بين يدي 
رسول الله يك ٠»‏ فألقى عليّ رسول الله يكِِ التأذين هو بنفسه فقال : « قل : 
الله آكبر الله أكبر الله أكير الله أكبرء أشيد أن لا إله إلا الله أشهد أن ل إله 
إلا الله ؛ أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال 
لي : « ارجع فامدد من صوتك ثم قال لي - أفل "+3 أشهد أن لا إله 
الأ اله أقيد أن لأ اله إلا الله أشهد أن مهدا رسول الله كنيد أن محمد 
رسول الله » حي على الصلاة حي على الصلاة » حي على الفلاح حي 
على الفلاح » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله » ثم دعاني حين قضيت 
التأذين » وأعطاني صرّة فيها شيء من فضة . ثم وضع يده على ناصية 
أبي محذورة » ثم أمرّها على وجهه . ثم أمرٌ بين ثدييه » ثم على كبده 
حم .يلقت يده ده أبي محذورة ‏ ثم قال رسول الله كَل : ١‏ بارك الله 
فيك رارك ليك :4 فقلث :يا زعول الله فر #التاذين بيغة + فقثال : 
« قد أمزتك به)ا» وذعب كل قىء كان ارصول الله وله من كراشت + وعاد 
ذلك كله محبةٌ للبي وله .' 


وروى أبو محذورة عن النبى يل أنه قال : « يا أبا محذورة ثن الأولى 
بي الأذاندمن كل لدو" > النطيك . 

وزوىق أبو غريرة قال : 5 أب و عد ورة أن يشفع الأذان » وروى 
ابن مر قال + كان الأذاة على عيهدا رسول اله كلك مس ا 
والإقامة مثل الأذان » لما جاء عن معاذ بن جبل قال : أحيلت الصلاة 
ثلاثة أحوال » وأحيل الصيام ثلاثة أحوال ؛ إلى أن قال : فجاء عبد الله بن 
زيد رجل من الأنصار وقال فيه : فاستقبل القبلة قال : الله أكبر الله أكبر . 
أشهد أن لآ إنه إلا الله أشهيد أن لا إله إلا اله أشهك أن محيدا 


. 717/١ سنن الدار قطني‎ )١( 
, 101/6 تس اندر ولي‎ 196 


١6 


رسول الله شيك أن 00 رسول الله ١‏ حي على الصلاة 0 على 
الصلاة » حي على الفلاح حي على الفلاح » الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا 
1 لم أمهل هنيهة ثم قام فقال مثلها إلا أنه قال : زاد بعد ما قال حي 
على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال : فقال رسول الله 
كله + ١‏ لقنها بادلا » فأدن بها بلكل , 

واليتة أن ورشل فى الأذافاة بآن يشل يكية بيخ كل كلمت ع 
ويحدر في الإقامة » لقول علي رضي الله عنه : كان رسول الله كَكهِ يأمرنا 
أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة”'؟ . ومعنى نحذف الإقامة : نخففها . 
فقال : إذا أذنت فترسّل » وإذا أقمت فاحذم”" . أي أسرع . 

والسنة التثويب في أذان الفجر خاصة » وهو أن يقول بعد الفلاح : 
الصلاة خير من النوم مرتين » لما روى أبو محذورة قال : كنت أؤذن 
لرسول الله كَلِ » وكنت أقول فى أذان الفجر الأول : عا اعان الفلاح 
1 ا ل ل 
له . وكان علي بن الحسين يقول في أذانه إذا قال : حي على الفلاح 
قال : حي على خير العمل . ويقول: هو الأذان الأول وروى نافع 
قال : كان ابن عمر ربما زاد في أذانه : حي على خير العمل”* . 

والسنة أن يستقبل القبلة فى الأذان والإقامة قائماً» لحديث معاذ بن 
جبل السايق » وفية : فاستقبل القبلة . إلا أن يكون راكباً لضرورة سفر ؛ 


)1 سكوناى ذاوة 2/0 
2( سنن الدارقطني 788/١‏ . 
(*) سنن الترمدي ١١11/١‏ . 
(4) سئن النسائي ؟/ ١4‏ . 


)0( سئن البيهقي 0 


1١0 


لما روى الحسن أن رسول الله كَكِ أمر بلالا في سفر فأذن على راحلته”" . 
وقال عطاء بن أبي رباح : يكره أن يؤذن قاعداً إلا من عذر . 

ويستحب أن يحوّل الوجه عند الحيعلتين يميناً بحي على الصلاة . 
وشمالا بحي على الفلاح . 

لما روى عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : أتيت النبي يَلَهِ وهو في 
قبة حمراء بالأبطح . . الحديث . وفيه : فأذن بلالّ فجعلت أتبع فاه هاهنا 
وهاهناء يقول يميناً وشمالاء يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح”" . 

ويستحب أن يجعل إصبعيه في أذنيه » لحديث أبي جحيفة وفيه : ثم 
أذن ووضع إصبعيه في أذنيه » واستدار في أذانه''' » وينبغي أن يكون 
الآذان على المنارة + لما رؤى السافية بق يزيد قال كان الأذان الأول 
أذن » فإذا نزل أقام » فكان ذلك زمن النبي مَك وزمن أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما » فلما كان عثمان رضي الله عنه فشا الناس وكثروا » فأمر مؤذناً 

ريحب أن يكون: المؤذن ضالحا امنا قا عالما بالسنة فى 
الأذان » كتربيع التكبير والترسل والحدر.ء وعالماً بدخول أوقات 
الضلاة © لما روت السيدة عائئية عن النين د ل )0 الإمام ضامن 
والمؤذن مؤثمن » فإركيد الله الإمام وعفا عن المؤذن ولا ولما روى 
ابن عباس قال : قال رسول الله كِ : « ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم 
5 ةا 
الروكم )7 , 


شين البيش ا 
وا البيق ارمع 
ف معي الطيراتق 141 
1 بن الويني 11/1 


104 


ويستحب أن يكون المؤذن صَيّنَاً لحديث عبد الله بن زيد وقوله ككل له : 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به » فإنه أندى منك صوتاً ؛ . 

ويستحب أن يؤذن على وضوء . لما روى أبو هريرة عن النبي كلل 
قال لذ يؤذن إلا متو ضىء وتكك وتصح الصلاة مع 2 الأذان والإقامة 
صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً » لم يناد في كل واحدة منهما إلا 
1 2 0 
بإقامة » ولم يسبح بينهما ولا على أثر كل واحدة منهما''' . وصلى عبد 
الله بن مسعود بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة » وريما قال يجزئنا أذان 


الحي وإقامتهم”'' 4 
وليس للمؤذن أن يقيم الصلاة قبل أن يأتي الإمام » وليس للقوم القيام 
لما روق جابر بن .سمرة قال : كان بلال بوذن : ثم يمهل فإذا رأى 
النبي ككِ قد خرج أقام الصلاة”"" . 


وروى أبو قتادة » عن أبيه » عن النبى يله قال : « إذا أقيمت الصلاة 
52006 ا 1 
فلا تقوموا حتى تروني » 5 

ولما روى كهمس قال : قمنا إلى الصلاة بمنى » والإمام لم يخرج » 
فقعد بعضناء فقال لي شيخ من أهل الكوفة : ما يقعدك ؟ قلت : 
ابن ورين قال + هذا الشيوة" . والسامد : المحميتة ذا كات راقع رامه 
يأضيا صدره متحيّراً . وفي النهاية لابن الأثير : خرج عليئٌ » والناس 
ينتظرونه للصلاة قياماً فقال : ما لي أراكم سامدين ؟ 


)1غ( سنن الترمذي ١19/١‏ . 
"سين البيقى 491/1 , 


1007 مدن أ داو 3/1 


١66 


ومن السنة أن يجلس بين الأذان والإقامة وقتأ يتسع لوضوء المحدث 
بين أذانك وإقامتك نفساً يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضىء 
حاجته في مهل )”2 . ظ 

ولا يخرج من بداخل المسجد من المسجد إذا سمع الأذان حتى 
يصلي فيه إلا بقصد الرجوع لأداء الصلاة » أو بقصد أداء الجماعة في 

لما روي أبن الشيتاء قال : كنا مع أبي هريرة في المسجد » فخرج 
رجل حين أذن المؤذن للعصر . فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى 
أبا القاسم عليه السلام”" . 


1 
3 0 ات 


40 مسند أحمد بشرح البنا 4١/7‏ : 


١05 


باب : فروض الصلاة 


فروض الصلاة قسمان : فروض تفعل قبل الصلاة تسمى شروطأ . 
وكل ما يدوم من ابتداء الصلاة إلى انتهائها » وفروض تفعل في الصلاة 
تسمى أركاناً ٠‏ وكل ما ينقضي ثم يوجد غيره فهو ركن . 

وبعض الشروط يشترط استدامتها فى أثناء الصلاة إلى نهايتها , 
كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة 5 الشروط شرط انعقاد 
لا غير » كالنية والتحريمة ودخول الوقت والخطبة لصلاة الجمعة . 

وهي خمس فرائض الأولى والثانية الطهارة من الأحداث ‏ الطهارة من 
الأنجاس ‏ طهارة الثوب » طهارة المكان . 

أما الطهارة من الأحداث . فلما روى الإمام أبو حنيفة عن حبيب بن 
أبي ثابت : أن الجنب إذا صلى لقوم عليه أن يعيد ويعيدوا معه . رواه 
الحافظ طلحة بن محمد في مشنده . ولما روى الإمام أبو حنيفة بسنده إلى 
أمير المؤمنين رضي الله عنه » ولما روى الإمام محمد عن عطاء بن 
أبي رباح في الرجل يصلي بأصحابه بغير وضوء » قال : يعيد ويعيدون . 
وروى أيضاً عن محمد بن سيرين قال : أحب أن يعيدوا معأ . رواهما 


الإمام محمد وقال : ويه حي ومو ولك ان عي 


ولما روؤىق بعري رضي الله عنه فا أ قال رسول الله َه : 
« لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »”" . 
ولما روى أنس رضي الله عنه قال : كان النبي يك يتوضأ لكل صلاة » 


. 781١/١ جامع الرضوي‎ )١( 


وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد"ا' . وعن نافع : أن عبد الله بن عمر 
كان إذا رعف انصرف فتوضاً 2 لم وجع في ولم يتكلب” , 


وأما الطهارة من الأنجاس والثياب » فلقوله تعالى : 8 وَبَابِكَ فَطهْرَ # 
[ المدثر : ؛ ] أي بالماء عن النجاسة » لأن الصلاة لا تصح إلا بها . روت أم 
ججحدر العامرية قالت : سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب؟ 
فقالت : كنت مع رسول الله يِه وعلينا شعارنا » ولقد ألقينا فوقه كساءً . 
فلما أصبح رسول الله كك أخذ الكساء فلبسه » ثم خرج فصلى الغداة » ثم 
جلين ..فقال وجل :يا رسول الله هله لحكة من دم . فقبض رسول الله كَل 
ل يا رمي رح مقرو كي ولاك : « اغسلي 
هذه وأجفيها : ثم أرسلي بها إلى + فدعوت بقصعتي فغسلتها , ثم 
ا د رسول الله كله يسبت النهان وه ع3 . 


وعن أبي سعيد الخدري قال : بينما رسول الله يلهِ يصلي بأصحابه إذ 
خلع تفليد فرضعهما عن بساره 4 فلها راى ذلك القوم القوا تعالوى + :قلها 
قضى رسول الله له صلاته قال : ١‏ ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ) 
قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله ككل : « إن 
جبريل كلهِ أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً » وقال : ١‏ إذا جاء أحدكم إلى 
المسجد فلينظر » فإن رأى في نعليه قذراً أواأذى. فلكت وليصل 
ا ولام 


فقَالت لح د لس ل ل إلى الصلاة وأثر 


(1) كن أبى بداوة 42/١1‏ 
(0) الموطأ ١/لا؟‏ . 

(9): سين أبى ذاه 12/3 : 
4 شئن أبي داو 1/رفلاة . 


١4 


1 2# 00 52 
الغسل في ثوبه بقع الماء : 

وأما طهارة المكان» فلقوله تعالى : # وَطْهّرٌ بن للطاينيت 
ره 0 و 1 
والقايميرت وألركع السجود * [ الحج : 15] والمقصود طهارة موضع 
والرجلين وأطراف القدنين » ولا كنت الثياتب ولا الشع” . 

الثالثة ستر العورة : لقوله تعالى :. # # يبي ادم حَذُوا زِيكك عِنْدَ كل 
مشر 4 3 الامرف 8 قال أكنة القبير > عو بايراف العوررة وقال 

بر 5 000-0086 2 عو مه 0000 ل 

تغالى ١‏ 8# ولا مريت زينتهن إلاعا طهر ينها #* [التوي : ١‏ .. قال 
سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي : الوجه والكفان والثياب » فالوجه ليس 
بعورة » والكفان لسَينا بعورة » وظاهر الزينة الكبات التى لا تصف حجم 
المرأة ولا كينا من أعفياتها- 

عن. عبد الله » عن النبى كلل قال : 3المرأة عورة» فإذا خرجت 
ايتشرفيا الشيطان "0 

قال القرطبي : قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت 
جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت 
عجوزاً أو مقبّحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها .' 

وسألت أم محمد بن قنفذ السيدة أم سلمة أم المؤمنين : ماذا تصلي 
فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي 
يغيب ظهور قدميها””' . ففي القدمين خلاف » الصحيح أنه عورة » وفي 


. 14/١ صحيح البخاري‎ )١( 


(077) " سين الترهديى 1/١‏ + 
53 سنن أبى دار 117/1 , 


١ 


الهداية : الأصح أنه ليس بعورة » وانكشاف ربع القدم يمنع الصلاة . كما 
أن انكشاف ربع شعرها وبطنها وظهرها وفخذها وأذنها يمنع صحة الصلاة 
إن دام قدر أداء ركن . فإذا اتكشف أقل من الربع فلا فساد في صلاتها , 
ولو دام إلى آخر الصلاة » لكنه مكروه فإنه يشق التحرز من اليسير فعفي 
عنه قياساً عن يسير عورة الرجل » أما الربع فليس بيسير ويمكن الاحتراز 
عنه » ولذلك كشفه قدر ثلاث تسبيحات يبطل الصلاة . 

والمستحب للمرأة أن تصلي في درع سابغ يغطي قدميها. وخمار 
يغطي رأسها وعنقها » وجلباب تلتحف به من فوق الدرع تجافيه حال 
ركوعها وسجودها لثلا تصفها ثيابها فتظهر عجيزتها ومواضع عوراتها . 
وقد أجمع الفقهاء على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة 
والإحرام . وعورة الرجل ماتحت سرته إلى تحت ركبته» لما روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ككِ : « مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع سنين » واضربوهم عليها لعشر سنين » وفرّقوا بينهم 
في المضاجع ؛ وإذا أنتكح أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى 
شيء من عورته » فإن ما أسفل من سورّته إلى ركبتيه من عورته )''' ومفهوم 
الحديث : أنه يجوز له النظر إلى غير ذلك إلا إذا كان بشهوة فلا يجوز . 

والفخذ عورة . لما روى جرهد : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
راق سرهدا فى الستجة : وهلية برقة قد الكنفب قكله قال : « التكذ 
عورة 200 وقال الترمذي حديث حسن صحيح . ولما روى محمد بن 
جحش ختن النبي كَللْةِ : أن النبي كك مر على معمر بفناء المسجد محتبياً 
كاشفاً عن طرف فخذه فقال له النبي كَكلْةِ : « خمّر فخذك يا معمر فإن 


هد واه ١‏ 
الل و 0 


والواجب السعوبنا يشثر لون البكيرة ‏ فإن كان قينا بيه لون الجلد 


. 87/9 مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 


من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه , لآن الع الا يعض 
بذلك » وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة لأن هذا 
لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيقاً . 

وإذا انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته » ولأن الاحتراز من 
اليسير يشق » والكثير ما فحش في النظر » واليسير ما لا يفحش » والمرجع 
في ذلك إلى العادة . وضبطأً لها اعتبر كشف ربع عضو من أعضاء العورة 
مانعاً من صحة الصلاة إن استمر مقدار أداء ركن » وإن كان الانكشاف فى 
فيه آنل أكتط الصل ركنا توعان المكن عقن به اقل طن ريه 
لا شماذ + لأله مير يشي الاحدراز عه .وعدا ]ذا كان الالكناف عن غير 
عبد + أما إذا كان عن عمد ولو أقل من الربع ويمكنه ستره فلا تصح 
الصلاة . 

والكلام في اللباس في أربعة فصول : في الإجزاء » وفي الفضيلة . 
وفي الكراهة » وفي التحريم . 

أما الإجزاء : فهو مايستر العورة إذا لم يجد غيره» لما روى 
أبو هريرة أن سائلا سأل رسول الله يكلهِ عن الصلاة في الثوب الواحد ؟ 
فقال + « أو لكلكم ثوبان ؟ 6" . 

وأما الفضيلة : فهو أن يصلي في ثوبين أو أكثر » لبا روف ابن فيد 
البر عن عمر أنه رأى نافعاً يصلي في ثوب واحد قال : ألم تكتس ثوبين ؟ 
قلح : على قال فلو اربلت فى الذار' أكنت تدذسن فى وتنا ولحد ؟ 
قلف لقال + فاك اق ادريرين له لوا الناين ؟ قلت بل الله 


وفي الإمام آكد منه في غيره» لأنه بين يدي المأمومين وتتعلق 
صلاتهم بصلاته . 


)1( صحيح مسلم ار" 


وأما الكراهة : فيكره السدل وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين 
ولايرد أحد طرفيه على كتف الأخرى ٠»‏ وتكره إطالة الثوب إلى أسفل 
من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة »"" . 

وتكره الصلاة 5 في ثوب واحد وعنلده ثوبان » لها روى عبد الله بن 
ا ام رم ع ستيه 
ال ال 

وأما التحريم فهو قسمان : أحدهما : النجس ٠»‏ لا تصح الصلاة فيه 
ولا عليه » لان الطهارة من النجاسة شواظط. »> وفك فاتك ومن لم يجد 
ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة » ثم إن كان ربع الثوب أو 
أككره طاهرا يضلى كيه لزوما + كلو صلى عرياناً لا يجركة + زان كان الطاهو 
أقلّ من الربع يتخير بين أن يصلي عرياناً والصلاة فيه . والصلاة فيه أفضل 
لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها ٠‏ * 

والذى سبال عريانا اسل ال 

والغائي : ما يختص تحريمه بالرجال دون النساء » لما روى حذيفة 
زقين الله عنه 6 وذكر أن البى قله قال + ولا تشوبوا فى أنية: الذهب 
والفضة » ولا تلبسوا الحرير والديباج » فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة ”*' ويباح عَلَم الحرير إذا كان أربع أصابع فما دون . لما روى 
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أبو عثمان النهدي قال : كتب عمر إلى عتبة بن فرقد : أن النبي كَكِهِ نهى 
عن الحرير الها كان فكذا وعكذاء أصضبع رثلوالة وا 

ويباح لبس الحرير للحكة » أو للمريض ينفعه لبسه . لما رو اتن 
قال : رخص رسول الله كَل لعبد الرحمن بن عوف وللزبير في قُمُْص 
الحرير في السفر من حكة كانت بهما"'" . 

فأما الثياب التي عليها تصاوير فيكره لبسها تحريماً » وقيل : يحرم 
لبسها . لقول النبي كل : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة »” 
وحجة من لم يره محرماً استثناؤه كه إلا رقماً في ثوب . ومن لم يجد ثوباً 
صلى عرياناً قاعداً ماداً رجليه إلى القبلة يومىء إيماءً بالركوع والسجود 
لكونه أستر » فإن صلى قائماً يركع و يسجد أو قاعداً يركع ويسجد أجزأه , 
لأن في القعود ستر السوءتين وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى الأفضل . 

الرابعة النية : وأما النية » فلقوله يكل : « إنما الأعمال بالنيات » ولأنه 
لا إخلاص إلا بالّة » وقد أمرنا بالإخلاص قال تعالى : « وَمآ أُمروا ِب 
لِعبدُوا أَلَّه مخلصِينَ لَه أَلرينَ * [ البينة : ه] . وينوي الصلاة التي يدخل فيها نية 
متصلة بالتحريمة » وهي أن يعلم بقلبه أيَ صلاة هي » ولا اعتبار باللسان 
لأن النية عمل القلب . والأحوط أن ينوي مقارناً للشروع . وسئل الإمام 
محمد فيمن خرج من منزله يريد الفرض في جماعة » فلما انتهى إلى 
الإمام كر ولم تحضره النية ؟ فقال : يجوزء لأنه باق على نيته بالإقبال 
على تحقيق ما نوى » ثم إن كان يريد التطوع يكفيه نية أصل الصلاة . 
وفي القضاء يعيّن الفرض . وفي الوقتية ينوي فرض الوقت ٠»‏ وإن كان 
مأموماً ينوي فرض الوقت والمتابعة » أو ينوي الشروع في صلاة الإمام , 
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أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته » لما روى الإمام محمد في الآثار عن 
الإمام عن حمّاد عن إبرأهيم 3 قال : إذا دخلت في صلاة القوم وأنت 
لا تنوي صلاتهم لم تجزك . باد صر الام صلاته ونوى الذي خلفه 
غيرها أجزأت الإمام ولم تتجزهى ”0 

روى الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح : « وحافظوا على 
نياتكم في الصاة9؟ ع 

الخامسة ار القيلة * .وأما استقبال القبلة +. فلقوله تعالى : 
« مولا و يجوهكُم سَطرم # 1البقرة : ]١554‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
« استقبل القبلة 0 

وكل من كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها » وإن كان نائياً عنها 
يتوجه إلى جهتها » لقيام الجهة عند العجز مقام عينها » لأن التكليف 
بقدر الطاقة » و ل اي 0 اميد قال : ما بين 
الشرق والسحري قله ذا تخ كيل اليف , 

وإن كان خائفاً يصلي إلى أيّ جهة قدر ء لقوله تعالى : # كَأَيْنَمَا نولو 
َم وه أو [ البقرة : 11١‏ ] . والقبلة موضع الكعبة » والهواء من هناك 
إن عنان المبقاء ولا اعتبار بالبناء لأنه ينقل ١‏ ولا تجوز الصلاة إلى 
حجارته ولو صلى في أعلى دور من المساكن التي حول الكعبة جاز . فدل 
غلن أنه لا اعفار باليتاء : 

وإن اشتبهت عليه القبلة » وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد 
وصلى إلى جهة اجتهاده » وإن وجد من يسأله وجب عليه سؤاله ‏ 


)00( صحيح البهاري 5 
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والأخذ بقوله » ولو خالف رأيه إذا كان المخبر من أهل الموضع . 
ومقبول الشهادة ٠»‏ فإن علم أنه أخطأ بإخبار » أو تبدّل اجتهاده بعد 
ما صلى فلا إعادة عليه لإتيانه بما في وسعه . لما روى عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه قال : كنا مع النبي كك في سفر في ليلة مظلمة , 
0 فليا أصجي 13 
ذلك للنبي 6 ٠»‏ فترل ٠:‏ كََيْتَمَا ولوأ فكمَ وه أو "١76‏ 1 البقرة : ]11١‏ . 
وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة » وبنى عليها , لما روى 
مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آتٍ فقال : إن رسول الله كك : قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
القع . 

وإذا أداه اجتهاده إلى جهة » ثم صلى إلى غيرها فصلاته فاسدة » ولو 
أصاب القبلة عندهما » وقال أبو يوسف : يجوز إذا أصاب القبلة » والله 


أعلم : 


عه عاد علد 


تزن ترك 


باب : أركان الصلاة 
التحريمة القيام ‏ القراءة ‏ الركوع ‏ السجود ‏ القعود الأخير قدر التشهد. 
أولا : تكبيرة الإحرام : لقوله عليه الصلاة والسلام : « مفتاح الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم »”' وهي شرط عند الشيخين » 
وركن عند محمد » وفريضة من فروضها لاتصالها بالصلاة » لأنها منها 
بمنزلة الباب للدار » فإن الباب وإن كان من غيرها فهو معدود منها . 


(1) سين الترطلئ: 1717 
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وسميت تحريمة : لأنها تحرّم الأشياء المباحة قبلها من الكلام والالتفات 
والأكل والشرب وغير ذلك . 

وروى مسلم عن وائل بن حجرء أنه رأى النبي كَل رفع يديه حين 
دخل في الصلاة كبّر » وصف همام حيال أذنيه''" . 

ثانياً : القيام » لقوله تعالى : 3 وَقُوْموأ نو قَتينَ © 1 البقرة : 1584 
لما روى عمران بن حضين -ورضى الله عه قال : سالك النبى كل عن 
الصلاة فقال : « صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى 
جنب 52" . والقيام في فرض ووتر. وحّد القيام أن يكون بحيث إذا مد 
يديه لا ينال ركبتيه لقادر عليه وعلى السجود . فلو قدر عليه دون السجود 
ندب إيماؤه قاعدا . 


وأما صلاة النفل فله أن يصليها قاعداً » ولو قدر على القيام » لكن 
قيامه أفضل . عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها لم تر رسول الله 
كله يصلى صلاة الليل قاعداً قط حتى أسنّ » فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد 

وكثرة القراءة يؤدي إلى طول القنوت » وهو الأفضل » فقد سئل النبي 
كله أي الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت )7" . 

تالا : القراءة» لقولة تعالى + 98 يدوام شرن التدوان 4 ( المزمل :+78 ] 
والأمر للوجوب . والقراءة لا تجب في غير الصلاة بالإجماع فثبت أنها في 
الصلاة » لجنا روى أبو عثمان النهدي قال : حدثني أبو عر يرة قال : قال 
لي رسول الله كد : ) اخرج فناد فى المدينة أ لا صلاة إلا بقرآنٍ ولو 
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بفاتحة الكتاب فما زاد 0" . وقراءة الفاتحة في الصلاة ليست ركناً من 
أركانها » ولا تتعيّن وتجزىء قراءة آية من القرآن من أي موضع كان » وهو 
أحد تولي أحمد بن حنبل» لقول الله تعالى : 3 فأفرءواما بسر مِن الْقَدَءَانِ # 
[ المزمل : ؟. ولما روى أبو هريرة أن رسول الله يَكِ دخل المسجد فدخل 
دجل تصلى. نيام على البى د ونان ا ا 
فإنك لم تصل ‏ ثلاثاء فقال: والذي بعك بالحق ما أحسن غيره قطني 
جرح ل اللو ا ل 
ساجداً » ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » وافعل ذلك في صلاتك كلها »"" . 

وفي رواية : أمرني رسول الله يَكلْةِ أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فما زاد'" . والمأموم لا يقرأ خلف الإمام لما روى جابر 
ابن عبد الله » أن النبي يد قال : « كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي 
خداج » إلا أن يكون وراء إمام »”" قال الذهبي في يحيى بن سلام : أحد 
رواة الحديث . قال ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفه . 

وروى جابر بن عبد الله الحديث موقوفاً عليه » وليس في إسناده 
وحى 8 ولما وري أبى عريرة قال تقال رامول اله كله 1 رما جما 
الإمام ليؤتم بهد فإذا كبّر فكبّروا » وإذا قرأ فأنصتوا 5 وفيه دلالة على 
وجوب الاكتمام » وهو ص عمل المقتدي . فنية المتبعة شرط لصححة 


صلاة المقتدي » وهو قول أبى حنيفة وامتحانواة: 
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ولو ع ا كد اص ااي اا « من صلى خلف 
ا ا ل خياد 
قرت لقنن تمع 1 ام 0 لت 38 20 
راب سيك كب والدى :او ا ا وقال 
« رودت لفون شام ينا مك ايع 4 الارف ا 0" 

وقال الإمام أحمد : ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول : إن 
الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزىء صلاة من خلفه إذا لم يقرأ . وقال : هذا 
لنني 5 وأضنحابه سيره 0 مالك 5 أهل 5 0 
واس رم امو يا م ور 
بفاتحة الكتاب و 2 فد قال سفيان : لخن يضيلى وحدة . 

رابعاً : الركوع : بحيث لو مد يديه نال ركبتيه » لقوله تعالى : 
# أرحكهعواواْسْجِدُوأ * [الحج : 707] . 

خامساً: السجود . وكماله: بوضع جميع اليدين والركبتين» والقدمين 
والجبهة مع الأنف . رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال : 
ما صليت » ولو مت متّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً َل" . 
وروى أبو مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله يله : « لا تجزىء صلاة 
لا يقيم الرجل فيها » يعني صلبه في الركوع والسجود 6" 
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سادساً : القعدة الأخيرة مقدار التشهد أ من التعياه إلى قوله : 
عبده ورسوله حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام فسلم » أو تكلم 
فصلاته صحيحة . روى ابن مسعود أن رسول الله ككلةٍ أخذ بيده فعلمه 
التشهد في الصلاة فقال : ١‏ قل : التحيات لله والصلوات والطيبات , 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » م علينا وعلى عباد الله 
الفالحيم أشهن أن لأ إله إلا الهو أشهد أن محندا غبده ووشوله » قال : 
« فإذا قضيت هذا . أو قال : فإذا فعلت هذاء فقد قضيت صلاتك » إن 
شئت أن تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد 66" وفي رواية له بعد أن 
قال + وافهد أن محميدا عبده ورسوله ٠»‏ ثم إن كان في وسط الصلاة 
نهض حين يفرغ من تشهده » وإن كان في اخرها دعا بعد تشهده بما شاء 
الله أن يدعو ثم يسلم”" . فلو نقص المصلي شرطاً من شروط الصلاة أو 
ركناً من أركانها مع القدرة على الإتيان به بطلت الصلاة » ووجب 
استعنافها . 


باب : واجبات الصلاة 
قول : الله أكبر : لما روى رفاعة بن رافع أن رجلا دخل المسجد 
فصلى . . الحديث . وفيه : فقال النبي كَلةٍ : « إنه لا تتم صلاة لأحد من 
الغات > ع يتوضأ فيضع الوضوء - يعني مواضعه ‏ ثم يكبّر ويحمد الله 
اع يه واي ال ور 
الات قرعا ؛ فيضع فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول ااي © الحديف 
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"- قراءة سورة الفاتحة : لحديث عبادة بن الصامت : ١لا‏ صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

'"' - قراءة سورة : لما روى يزيد الفقير قال : سمعت جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول : يقرأ في الركعتين ‏ يعني الأوليين ‏ بفاتحة الكتاب 
وسور انو الأخريين يناه لكين , قال ١‏ ركذا تمدن أنه ل مذ 
ال ناضة الكنات أفما فزق ذلك + 'آو قال :نما أكثر يه ذا 

قال البييقن. :. وروينا اول على هذا من على رابخ نعود وعائقة 
رفني الاي" . وعن أبي سعيد الخدري قال : أمرنا رسول الله كلك أن 
نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسّر”"'. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني 
رسول الله كليةِ أن أنادي : ١‏ لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما 


؛ - ضم السورة في الأوليين : لما روى أبو قتادة أن النبي كَل كان 
يقرأ بأمّ الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة 
العصر » ويسمعنا الآية أحياناً » وكان يطيل في الركعة الأولى”" . وعن 
جابر قال : أما أنا أقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة 
الكتاب وسورة » وفي الأخريين بفاتحة الكتاب”*' . 

وعن أبي قتادة : أن النبي كَل كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة » وفي الأخريين بفاتحة الكتاب”*؟ . 


ه - إتمام الركوع والسجود ( الطمأنينة ) : لقوله يكِْ : « أتموا الركوع 


. 77/7 سنن البيهقي‎ )١( 

(1)9 سين الستهقى 1/7 

8 مير الببشاري ١‏ لاخر 
زحق صحيح البهاري 354/١‏ . 
(5) مصنف ابن أبي شيبة 707/١‏ . 


والسجودء فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما 
سجدتم 0 . والإتيان بالتسبيحات في الركوع والسجود من الإتمام : 
جاء عن ابن مسعود أن النبي كَليٍ قال : « إذا ركع أحدكم فقال في 
ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات » فقد تم ركوعه وذلك أدناه » 
وإذا سجد فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات » فقد تم 


1 50 ٠. 
: 1 سجوده وذلك دنا‎ 


وعن أبى قتادة قال : قال رسول الله كه : « أسوأ الناس 00 الذي 
درق لاه 4 قالوا ايا ورك له وكيك مرق مك0 4 الال 1 يكم 
ركوعها ولا سجودها 6" . 

ومن إتمام الركوع والسجود الفصل بينهما بالقومة» لما روى 
أبو هريرة قال ا ل ل ا ا 
صلبه بين ركوعه وسجوده 6" . ومن إتمام السجود رفع المرفقين عن 
الأرض » وعدم افتراشهما ا 
قال وسول الله عل : ١‏ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك 076 . وما 
روى أنس قال : قال رسول الله ككلِِ : « اعتدلوا في السجود » ولا يبسط 
0 ذزاعة البساط الكلب 0 , 

الطماتينة * لها روين” ادر كريرة من حديث المسيء صلاته ء 

وفيه : قال : ١‏ إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأ ما تيسّر معك من 
القرآن » ثم اركع حتى تطمئن راكعاً , ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ) ثم 


)1( صحيح مسلم 735١/١‏ . 

(9): تين الترمدق 15/١‏ 

[فرة يق الدارص ١‏ ا 7 
(7)9 :فيسل حمل بشرح 56/6 
)2 مسند أحمد بشرح البنا؟/ 7181 . 


00 صحيح مسلم 700/١‏ . 


١ا/ا‎ 


اسجد حتى تطمئن ساجداً » ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها »”'" . 

- السجود على سبعة أعضاء : لما روى ابن عباس أن رسول الله كلل 
قال : «آمزت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبية ( وآأشار يله على 
أنفه )+ اوالبدين” والرجليق + وأطراف: القذمين ٠‏ ولالكفت: الثباب 
وال 52 الكفت : الجمع والضم . 

8-السجود على الأنف : لما روى ابن عباس عن رسول الله عَكِهِ 
قال : ١‏ من لم يُزِق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته 0" . 

4 الجلسة بين السجدتين : لما جاء عن أبى حميد الساعدي يصف 
ملظ رسر 400 كه قال 1 ل خرى ساهدا ركان ١‏ اله ار فى سافن 
وفتح عضديه عن بطنه » وفتح أصابع رجليه » ثم ثنى رجله اليسرى وقعد 
عليها » واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه””*' . 

٠‏ -القعدة الأولى : لما روى رفاعة بن رافع من حديث المسيء 
صلاته وفيه « فإذا جلست في وسط صلاتك فاطمئن وافترش فخذك 
اليسرى » ثم تشهد » ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك 6 . 
ولما روى عبد الله بن بُحَيْنة قال : صلى لنا رسول الله َه ركعتين من 
بعض الصلوات » ثم قام فلم يجلس ٠.‏ فقام الناس معه فلما قضى صلاته . 
ونظرنا تسليمه كر فسجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم ثم سلّم »”"©. 

0 لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : كان 


. 196/١ صحيح البخاري‎ )١( 

زفق صحيح مسلم 504/١‏ . 

22 معجم الطبراني 7577/١١‏ . 
)0( مسند أحمد بشرح البنا ”/ /371 , 
(5) معجم الطبراني 9/6" . 

(1) صحيح مسلم 399/١‏ . 


١ا/؟‎ 


رسول الله كَلِهِ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين » 
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك » وكان إذا رفع 
رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً ؛ وكان إذا رفع رأسه من 
السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً » وكان يقول : في كل ركعتين 
التحيّة » وكان يفرش رجله اليسرى » وينصب رجله اليمنى » وكان ينهى 
عن عقبة الشيطان » وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » وكان 
يختم الصلاة بالتسليم''' عقبة الشيطان : أن يلصق ألييه بالأرض وينصب 
وقد علّم سيدنا رسول الله يلِدِ ابنَ مسعود التشهد قال : فقال لنا 
رسول الله ةِ ذات يوم : ١‏ إن الله هو السلام » فإذا قعد أحدكم في الصلاة 
فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”" . فإذا قالها 
أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » ثم يتخير من المسألة ما شاء »”" 


وروع سشرة تال * أفرنا وسيل آله كل إذا كنا في وسط الصلاة » أو 
في حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم بقول التحيات . . الحديث” " . 
فقولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام غلك أيه النين 
ورحمة الله وبركاته . . الحديث 0 


١‏ السلام : لكامووك فيد له عن الى كيه أنه كان سام عن 


)000( صحيح مسلم "08/١‏ . 
00( صحيح مسلم 7١5/١‏ . 
إفة معجم الطبراني // 56 . 
55 صحيح ابن حبان ١101/0‏ :5 


اا 


يمينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله؛ السلام عليكم ورحمة الله . 

١‏ الجهر فيما يجهر» والإسرار فيما يسر : لما روى عطاء بن 
أبي رباح أن أبا هريرة قال : في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله كَل 
أسمعناكم » وما أحتن علها عتما 1ك 

وروى أبو معمر قال : قلنا لخبّاب : هل كان رسول الله كك يقرأ ذ فى الظهر 
والعصر ؟ قال : نعم قلنا : بم كنتم تعرفون ذاك ؟ قال باضطراب 000 

وسمعت أم الفضل بنت الحارث ابنها ابن عباس وهو يقرأ: 
# مَالْمرْسَلّتِ عَرًْا # فقالت : يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة » إنها 
لآخر ما سمعت رسول الله يل يقرأ بها في المغرب”") 

5 - سجود السهو : لما روى عبد الله قال : قال رسول الله 6 : 
«وإذا شك أحدكم في صلاته » فليتحرٌ الصواب . فليتم عليه » ثم 
38 “كم جد مدت ؛ ان 

: سحدة التلاوة 0 السحدة : لما روئ أبو رافع قال‎ ١ 
صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت‎ 
ا ل ا‎ 
أسجد بها حت كيل"‎ 

7 متابعة الإمام في غير القراءة : لما روى أنس بن مالك أن 
رسول الله يَكدِ قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا صلى قائماً فصلوا 
قياماً » فإذا ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال سمع الله لمن 
خمده فقولوا: ‏ رينا. ولك الحمد + وإذا صلن' قائما فصلوا قياما ‏ وإذا 
صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » قال أبو عبد الله : قال الحميدى : 


(؟) صحيح البخاري ٠١6/١‏ 


1١ 


قوله إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً هو في مرضه القديم » ثم صلى بعد 
ذلك النبي كَل جالساً والناس خلفه قياماً لم يأمرهم بالقعود . وإنما يؤخذ 
بالآخر فالآخر من فعل النبي كل''" . 

وعن عبد الله بن يزيد قال : حدثني البراء وهو غير كذوب: أنهم كانوا 
يصلون خلف رسول الله تليِْ فإذا رفع رأسه من الركوع. لم أر أحداً يحنني ظهره 
حتى يضع رسول الله يكْةِ جبهته على الأرض» ثم يخر من وراءه سجدا"" . 

وفي رواية وإذا رفع رأسه من الركوع فقال : « سمع الله لمن حمده» 
لم نزل قياماً حتى نراه قد وضع وجهه على الأرض ثم نتبعه”"' . 


عله مفو 0 
د 2 2 


باب : سنن الصلاة 

١‏ رفع اليدين عند التحريمة : لما روى الحكم بن عمير قال : كان 
رسول الله كَل يعلمنا « إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف 
آذائكم» ثم قولوا : الله أكبرء سبحانك اللهم 'وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك ٠‏ -وإن لم تزيدوا على التكبير الجزاتكي 76 , 

ولما روى وائل » أنه أبصر النبي كلد حين قام ل الصلاة رفع يديه 
حتى كانتا بحيال منكبيه » وحاذى بإبهاميه أذنيه » ثم كبر”؟» . 

١‏ انحر الأصابع عن الروم وتركها على حايا : لما روى أبو هريرة 
كان رسول الله كلل إذا كر للصلاة نشر أضائ7*؟ 5 ووضع الأصابع في 


. ١519/١ صحيح البخاري‎ )١( 
. 749/١ صحيح مسلم‎ (00) 
. 53١8/7 معجم الطبراني‎ )( 
1377/1 سئن أنى:داوة‎  1)5( 
. 181/١ سئن الترمذي‎ (0) 


١ا/ه‎ 


الصلاة على ثلاثة أضرب في الركوع تفرّج » وفي السجود تضم ٠‏ وفي 
سائر الصلاة تنشر » لما روى علقمة بن وائل عن أبيه قال : كان رسول الله" 
كه إذا ركع فرّج أصابعه وإذا سجد ضضم أصابعه 0 : 

- جعل باطن الكفين إلى الكعبة عند الرفع : لما جاء عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله كلق : « إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه , 
ويستقبل بباطنهما القبلة » فإن الله عز وجل أمامه”" . 

4 رفع اليدين إلى الأذنين : لما روى البراء أن رسول الله ككل كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه إلى ارين من أذلية ثم لآ يعوة ا وروى علقمة 
معدا ع ناا لاك اماي حم اد سرام كا عبار انام 
يرفع يديه إلا في أول مرة”*) 

م« وضع اليد الب على اليد البتري. : لبا عه ة ين ؤائل عن 
أبيه قال: رأيت رسول الله ككل واضعاً يمينه على شماله فى الصلةة*. وؤعنهة 
أيضاً رأيت رسول لله 26 إذا كان قاقماً فى الصلاة قبعن بيميئه على شال , 
كيف يضع ؟ قال : يضع باطن كفه بيمينه على ظاهر كف شماله ء 
ويجعلهما أسفل من السرة-. رواه أبو بكر ين أن شيبة وإسناده جيد 
ورواته كلهم ثقات . 
وعن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله كه وضع يمينه على شماله 
تحت السّرة . رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح ورجاله ثقات”"" . 


. ١9/17 معجم الطبراني‎ )١( 
. 780١/8 (؟) المعجم الأوسط‎ 
1/1 منت أبى داو‎ ")8( 
1510/١ ستق الترمدي‎ 4 
. 785/١ سنن الدار قطنى‎ )( 
: مسي البباري 8غ‎ 45 


١/5 


وقول التابعي الكبير أبي مجلز حجة عند الحنفية وإن لم يكن حجة 
عند الجمهور . إذ كان تابعياً كبيراً ظهرت فتواه زمن الصحابة » ومات 
بينهم زمنهم سنة مئة للهجرة . 

وعن وائل بن حجر قال : قلت لأنظرن إلى رسول لله يَكةَ كيف 
يصلي ؟ فنظرت إليه فكبّر» ورفع يديه حتى خاذتا بأذنيه » ثم وضع يده 
اليمين على ظهر كفه اليسرى بين الرسغ والساعد""" . 

5-السكوت بين التكبير والقراءة للثناء والتعوّذ : عن سمرة بن 
جندب : أنه حفظ من رسول الله كل سكتتين سكتة إذا كبر » وسكتة إذا 
فرغ من قراءته عند ركوعه”"' . وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله يكل 
إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد لله رب العالين ولم يسكت”" . 

١‏ - قراءة دعاء الثناء : لما روى أبو الجوزاء عن عائشة قالت : كان 
رسول الله كَلِْةِ إذا استفتح الصلاة قال : « سبحانك اللهم وبحمدك : 
قاد الشمك !رمال حدق ول المع ل 0 

4 - الاستفتاح : فى الوائل + روى محيد يمتني أن ونوك الل كه 
كان إذا قام يصلي تطوعاً قال: الله أكبر» وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض» حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ًف 99ح 0000000 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » ثم يقر ع 

5 الوذ شرا « لقوله تعالي تند تين التو اخدر + 
[النحل : 48 ] فصفة الاستعاذة أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 


. 30/55 معجم الطبراني‎ )١( 
517/1 المتتدرك‎  -)0( 
السكدوك اروم‎ -)85 

(5) سئن النسائي 771/5 . 


/ا/ا1 


كر 0 ل وا اسك وتي جنك 


اله غيرة » نم ورك : « لا إله إلا الله ثلاثاً ؛ ثم : ١‏ الله أكبر كيرا 
غلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 0 من همزه ونفخه 
ول 


٠‏ -التسمية وكونها سَراً : عن ابن مسعود أنه كان يخفي بسم الله 
الرحمن الرحيم » والاستعاذة » وربنا لك الحمد . رواه ابن أبي شيبة . 

وعن إبراهيم النخعي قال : أربع يخفيهن الإمام : التعوذ وبسم الله 
الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك وامين . رواه الإمام محمد في 
الآثار» وعبد الرزاق في مصنفه . 

وووعذانن عبد الله ب كحفل قال سمس أين: وأنا فى الصلذة نول 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال لي :' لي ين معدت : إياك والحدث ؛ 
ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله كلخ كان أبغضّ إليه الحدث في 
الإسلام يعني منه ‏ وقال : وقد صليت مع النبي يَلْةِ ومع أبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل : 
الحمد رن العالمين: : 

قال أبو عيسى الترمذي : حديث ابن مغفل حديث حسن والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل منهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعليّ وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول الثوري وابن المبارك 
وأحمد» لا يرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » قالوا : ويقولها في 


رقف 
نفسة : 


أخرج الإمام محمد في «الآثار» عن إبراهيم قال : خمسة يخفيهن 


. 3١1/١ سنن أبي داود‎ )١( 
. ١154/١ (؟) ستن الترمذي‎ 


11724 


الإمام : سبحانك اللهم وبحمدك , والتعوذء» وبسم الله الرحمن الرحيم » 
وآمين واللهم ربنا لك الحمد"'" . 

: -افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين : لما روى أنس قال‎ ١ 
كان رسول الله ككل وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب‎ 
. 7” العاللي‎ 

١‏ - التأمين : لما روى أبو هريرة عن النبي كل قال : ١‏ إذا أمَن 
الإمام فأمّنوا » فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من 
0١‏ وني يها ليما روى وائل بن مسر قال حلي :15 ستول اله 
كلِهِ فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ابدام امن اراسي 
صوته » ووضع يده اليمنى على اليسرى , وسلم عن د يعلد ومن سا 

لج سيان ل ارس رسو 
بالتأمين م 

١‏ - التكبير مع كل خفض ورفع : لمااروى :ابن مسعود قال > كان 
رسول الله كَل يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ٠‏ وأبو بكر وعمر . 
وعن أبي هريرة أن رسول الله ككهِ كان يكبّر وهو يهوي . 

وقول أهل العلم من أصحاب النبي كَل , ومن بعدهم قالوا : يكبّر 

لليف 
الرجل وهو يهوي للركوع والسجود* . 
4 الأخذ بالركب في الركوع: لقول عمر رضى الله عنه : إنما السنة 


1 اإعلة السلنى / 3707 

() سنن الترمذي ١98/١‏ . 

(*) مسند أحمد بشرح البنا ”/ 7١0‏ . 
(4) معجم الطبراني 517/9 . 

(5) سنن الترمذي ١١١/١‏ . 
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الأعذ بالركك.. ولقوله يشا شت لكو الركبا فاسكرا بالزك 1 
ا ا 0 لكا رول ملدحاابى الل عن او 
5525 0 الع روى ابن عباس قال : كان 

ارم ه الماء .ل" 0 

١‏ عدم رفع اليدين عند الركوع ولا عند رفعه : لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي كك قال : ١‏ لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : 
حين يفتتئح الصلاة » وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت » 
وحين يقوم على الصفا » وحين يقوم على المروة » وحين يقف مع الناس 
عشية عرفة » وبجمع » والمقامين حين يرمي الجمرة 6”*' . 

عدم رفع الرأس ولا تصويبه في الركوع : لما روت عائشة في 
صفة صلاة رسول الله عَللِدِ , وفيه : وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم 


:(6) 
به 0. 
ا ل 0 
89 تسبيح الركوع ثلاثاً : لما روى ابن مسعود أن النبي كله قال : 


« إذا رك اعد نال فى رك عرسيكان زر تنيلك لكت رايد ليد 
ركوعه » وذلك أدناه »"'' . . الحديث . وكان وك يدعو في ركوع النفل . 
روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله كَلَةِ يكثر أن 
يقول فى ركوعه وسجوده : ( سبحانك اللهم زننا وبحمدك 2 اللهم اغفر 


6 :مدق التستائن 1887/7 . 
8 امسر ا 
6 معجم الطبراني ١19/1١1‏ . 
(4) معجم الطبراني "١0/١١‏ . 


(5) صحيح مسلم ١//ا0"‏ . 
(51) سئن الترمذي ١54/١‏ . 


لى» يكأوّل القرآن”؟ : 
منصوبتان» وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء 
وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
انيف على تفيك 196 وميا رفن للد عنيا: أذ سول اله عله كان 
يقول في ركوعه وسجوده : يو قدوس رب الملائكة والروح 0 

2١‏ - التسميع للإمام والتحميد للمقتدى : لقوله عله : ( إذا قال 
الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد» فإنه من 
وافق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدّم من ذنبه )"© . 

ويقول المتنفل والمنفرد في قيامه من الركوع إن شاء : اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء 
بعدء أهل الثناء والمجد» لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت » 
ولا ينفع ذا الجد مك الع . 

لا يجمع الإمام بين التسبيح والتحميد » لأن فيها إبطال القسمةء 
وروي عن أبي حنيفة الجمع . 

١‏ -ومدة قيامه من الركوع بقدر ركوعه وسجوده وقعوده بين 
السحدتين : لما جاء عن البراء » أن رسول الله يك كان سجوده وركوعه 
5 1 ) 
وقعوده وماابين اللتجدتين ثريا من السنواء .. 

- يبدأ التكبير حين ينتقل لا قبله ولا بعده : لما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : كان رسول الله كك إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين 


6022 صحيح مسلم 30١/١‏ . 
022 صحيح مسلم 7001/١‏ . 
0 صحيح مسلم 117/١‏ : 


(2)5 سنن أبن داو/5 - 


18١ 


يقوم » ثم يكبّر حين يركع » ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه 
من الركعة » ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد » ثم يكبّر حين يهوي 
باجا قم كرحن برقم واس قر يكن كين ييوي سناجادا” ثم يكبر 
حين يرفع رأسه » ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها . ويكثر 

1 )2000 
حين يقوم من اللتين بعد الجلوس" " . 

*" - في الخرور للسجود يضع ركبتيه قبل يديه ويكبر مع الانحطاط : 
لما روى وائل بن حجر قال : رأيت النبي كَكةٍ إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه ٠»‏ وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه”" . وفي حديث عبد الجبار بن 
وائل عن أبيه قال : فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع 
كقاء + وإذا نهفن تهفن علن ركينيه عدون على 77 

4 - التجافي في السجود : لما روت ميمونة رضي الله عنها : أن 
النبي كَل كان إذا سجد جافى يديه » حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت 
يديه مرّت . 

- كسر أصابع الرجلين في السجود وتليينها حتى تنثني فيوجهها نحو 
القبلة : وهو المسمى بالفتخ » روى أبو حميد الساعدي قال : كان النبي 
كه إذا أهوى إلى الأرض ساجداً جافى عضديه عن إبطيه » وفتخ أصابع 
رجليه'". أي : نصبها وغمز مواضع المفاصل ٠»‏ وثناها إلى باطن الرجل . 

انرقم المكيرة فى السجوة + إىااروى آبر إنحتاف كال + وف 
لنا البراء السجود . فوضع يذيه بالأرض ورفع عجيزته ) وقال : هكذا 
رأيت رسول الله كل يفعل”* . 


ث8 مسند أحمد بشرح البنا */ /41؟ . 
0 شين أو داوة 7771/3 , 
6 عن السك 395/6 
(1)4 ست لضي 15/9 


ما 


1" ضم أصابع اليدين إذا سجد ويستقبل بها القبلة : لما روى 
وائل بن حجر : أن النبي يل كان إذا سجد ضم أصابعه”'' . ولما روى 
البراء بن عازب رضى الله عنه قال : كان رسول الله ك8 إذا سجد 'فوضع 
يديه بالأرض »ء :استقبل بكفيه وأصابعه القبلة"' . 


48 -السترد علن" الكنيق 1 لبا تزري البراء زد غارب قال كان 
البى له نيحد على آلب العف" .. ولقرلة 28 لأيه مر + ١‏ إذا 
بنجديه فاعيية على , الضرك 1 

4 وضع الوجه بين الكفين: لما روى أبو إسحاق قال : قلت 
للبراء بن عازب : أين كان النبي يكٍ يضع وجهه إذا سجد ؟ فقال : بين 
000 


وفي رواية وائل بن حجر رأيت رسول الله كَللّةِ حين سجد ويداه 
ين 

الو - تسبيح السحود وكونه ثلاثاً : لما روى ابن مسعود : 3 النبي 
عل قال ارإع سي اا ار سورد باد لزي الصا الك راك 
فقد تم سجوده وذلك أدناه””) 


“١‏ رصن العقبين في السجود : لما روت السيدة عائشة زوج النبي 
كه قالت : فقدت رسول الله يَكّةِ وكان معى على فراشى ٠‏ فوجدته ساجداً 
رامنا عقيه مغلا بأطراف. أضابعه القبلة » ايده يقول. :2 أعوذ 
برضاك من سخطك . وبعفوك من عقوبتك » وبك منك ٠‏ أثني عليك 


10 مااي ا 0 
الصطرة 9/1 
١ 6‏ من الترمدىي 141 
(4) سئن البيهقئ ١1١7/7‏ . 
(5) سنن الترمذي 154/١‏ . 


لديل 


لا أبلغ كل ما فيك . فلما انصرف قال : يا عائشة أخذك شيطانك فقلت : 
أما لك شيطان ؟ قال : مامن أدمي إلا له شيطان. فقلت : وإياك 
يا رسول الله قال : وإياي لكن أعانني الله عليه فأسلم)"" . 

"رفع المرفقين عن الأرض : لقوله كَل : « إذا سجدت فضع 
كفيك وارفع مرفقيك 50 . ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اعتدلوا في 
السجود . ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب )2*7 . 

عدم الإقعاء بين السجدتين : وهو مس الأليتين العقبين » فيقعد 
على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين» لما روى الحارث الأعور عن على 
قال : قال لى رسول الله يله : « يا على أحب لك ما أحب لنفسى » وأكره 
لك ما أكره 0 لا تفع بن المعدي 6" والعدرك صمت الأعرن: 
لكن العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم : يكرهون الإقعاء . 

الدعاء بين السجدتين في النفل : لما روق :سعيد بن عتبيز عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي كك كان يقول بين السجدتين : 
اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني 770" . 

القيام إلى الركعة على صدور قدميه : لما روى عطية العوفي 
قال : رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي الله 
عنهم » يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة”” . 

وقال الشافعي : يجلس جلسة خفيفة» واحتج بما روى مالك بن 
الحويرث قال : كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في 
الركعة الأولى . 


50 الستدرك 4/1 : 
2( صحيح مسلم 307/١‏ . 
زفرة سنن الترمذي ١75/١‏ . 
08 سين الترملي 3911/1 
(5) سنن البيهقي 1180/7 . 


5" القعود مستوياً على الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى : لما 
زوف ابن عمر قال : من سنة الصلاة أن تضب القدم اليم + واستقياله 
بأصابعها القبلة » والجلوس على اليسرى”'" . 
التورك محمول على حال الكبرء فأما المرأة فتقعد متوركة مراعاة لفرض 
اتن , 

وضع البدين على الفخذين في الجلوس الأول والأخير والإشارة 
بالمسبحة + لما زوق عام بن ,غيل اشايى الزير عن أبيه قال : كان 
رسول الله كةِ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى » ويده 
اليسرى على فخذه اليسرى » وأشار بأصبعه السبابة » ووضع إبهامه على 
أصبعه الوسطى ٠»‏ ويلقم كفه اليسرى ركبته”'"» وإشارته يكلٍ بأصبعه السبابة 
حين يتشهد . لما روى خفاف بن إيمان بن رحضة الغفاري قال : رأيت 
رسول الله ككِ كان يشير بأصبعه إذا جلس يتشهد في صلاته » وكان 
المشركون يقولون : إنما يسحرنا ء وإنما يريد النبي يكل التوحيد”" . 

8 قراءة التشهد سراً في القعودين الأول والأخير : لما روى 
افن ميمه قال ١‏ اش الب أن يلق اعادو 

ثم يقوم إلى الشفع الثاني بلا تأخر» ولو زاد على التشهد اللهم صل 
عل ميزنا كمد باه ا ار نه سجوة الجين عند ان رسيي رسحين 

64 الصلاة على النبي كَةٍ بعد التشهد : لما زوى. عقبة بن عمرو 
قال : أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله يَلهِ » ونحن عنده فقال : 


1 سين التسسات 1/17 01 
سين اميق 111/7 
(25 شبن السبيقن :111/7 


1/6 


يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه » فكيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا في صلاتنا ؟ قال : فصمت رسول الله يكِ حتى أحببنا أن الرجل لم 
يسأله » ثم قال : ١‏ إذا صليتم عليَ فقولوا : اللهم صل على محمد النبي 
الأمي وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , 
وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد . كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد »"''. وإنما لم تكن الصلاة على 
النبي كلل فى لخر اللاة واجية > لحديث عبد الله ين -مسعود : أخل 
رسول الله كل بيدي فعلمني التشهد : ١‏ التحيات لله والصلوات 
والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » قال عبد الله : فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة » 


59 0 5 3 1 
فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد'"' . 


ويدعو بما لا يشبه كلام الناس » حتى يكون خروجه من الصلاة على 


دخل أعرابي على أبي حنيفة فقال : أبواو أم بواوين ؟ فقال بواوين . 
فقال الأعرابي : بارك الله فيك كما بارك في لا ولاء ثم ولى . فتحير 
أصحابه فسألوه فقال: إن هذا سألني عن التشهد أبواوين كتشهد ابن 
مسعود أم بواو كتشهد أبي موسى : التحيات لله الظيبات والصلوات 
لله ... الخ تشهد ابن مسعود . فقلت : بواوين فقال : بارك الله فيك كما 
بارك في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية . وهذا من كمال فطنة 
أبي حنيفة حيث كان يقف على المراد بحرف » تغمده الله برحمته . 


520 سنن الترمذي ا" 
زفق سنن الدار قطني /١‏ 906" . 


كلا 


الأدعية الواردة فى القعدة الأخيرة : عن عائشة رضي الله عنها : 
أن النبي كَلِِ كان يدعو في الصلاة  :‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
ا لصاف جا الا عد رك 


قائل : ل ل ا 00 
غرم حدّث فكذب ووعد فأ" خلف للد 5 


صلاتي قال : ١‏ قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب 
الاانقة قاغتر لى مغر مه مندك وا عسي انلك أننكه العشور 
الرحيم 6" . 

السالام تميثاً و 01 الواجب لفظ السلام وعليكم ورحمه ه الله 
شلنة ب تي ل ال ا رس 
يميلهة وعن اوه ': السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة 


6 
الله 1 
١ 5‏ 5 2 : 
يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده 9 
يجهر بالسليم إذا كان إماماً والمقتدي يسلم مقارناً لتسليم الإمام عند 


أبي حنيفة كما في التكبير» أو بعد تسليمه كما هو قول أبي يوسف 
ومحمك . 


0 صحيح مسلم 4١١/١‏ ' 
05 صحيح مسلم 1١98/4‏ . 


105 “مييق الترمدئ ١:‏ /لبارا.. 
60 صحيح مسلم 109/١‏ . 


١ /ام‎ 


ويستنحب للمصلي : 

, الخشوع في الصلاة فيرمي ببصره إلى موضع سجوده حال القيام‎ ١ 
وفي الركوع إلى رؤوس أصابع رجليه » وفي السجود إلى أرنبة أنفه وفي‎ 
القعرد ]لل سعرى : وعنه الشليمة إلى راس مكيه الأيمن :رشن الثانية. إلى‎ 
رأس منكبه الأيسر. ولا يتشاغل بشيء غير صلاته من عبث بثيابه أو‎ 
بلحيته . 7-لا يفرقع أصابعه . “7-التشبيك . 5 الاختصار. 5 الالتفات‎ 
بتحويل الوجه عن القيلة + ادترك الققداء .ان ذه التربع . ترك‎ 
:اناترك "دوع دفع‎ 1١  نينيعلا‎ ضامغإ-٠ التغاوس:. ل‎ 
_كراهية الاقتداء وحده خلف‎ ١١ . العان 210 لكرة النفخ في الصلاة‎ 

وهذه صمة الصلاة ممزوجة الفروض والواجبات والستر:» دون 
الإشارة إلى شيء منها بحكمه . 


١84 


من أراد الدخول في الصلاة كبّر » ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي 
بإبهاميه شحمتي أذنيه » ولا يرفعهما في تكبيرة سواها » ثم يعتمد بيمينه 
على يسراه » ويضعهما تحت سرته . وتضع المرأة الكف على الكف 
تحت الثدي . أجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين 
الركوع والسجود , لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه . 

ثم الاعتماد سنة القيام عند الشيخين » حتى لا يرسل يديه حالة 
الثناء . والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه » وما لا فلا هو 
الصحيح . فيعتمد في حالة القنوت »٠وصلاة‏ الجنازة . ويرسل في القومة 
وبين تكبيرات العيدين » ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالن جندك ولا الدغي:ك :, 

وكلما فرغ من الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن كان 
إماماً ٠‏ أو منفرداً » لقوله تعالى : 3 فَإِذَا قات لان فاَسْتَعِدٌ الله مِنَ ألشّيْطن 
بصو 4 [السل : 98]... فيقول : أستعيذ أو أغوذ بالل من الثتيطان 
الرجيم » ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » ويسر بالتعوذ والبسملة » ولو 
الصلاة جهرية » ثم يقرأ وجوباً فاتحة الكتاب وسورةً مضمومة معها . أو 
ثلاث آيات من أي سورة شاء ( ثم إن كان إماماً جهر بالقراءة في الفجر 
والأوليين من المغرب ». والعشاء » وفي الجمعة. والعيدين. هذا هو 
المأثور عن رسول الله كَلهِ » والمتوارث من لدن الصدر الأول إلى يومنا 
هذا » ويخفي في الظهر والعصر وفي ثالثة المغرب » والأخريين من 
العشاء : ولأنه المأثور المثتوارث .. 

قال السخاوي في المقاصد الحسنة : وثبت عن أبي قتادة وخبّاب 


١ 


وأبي سعيد مرفوعاً » ما يدل على الإسرار بالقراءة في الظهر والعصرء 
وإن كان مقر دا إن لباءتجير ران شاه جاقف 1 

وإذا قال الإمام : « ولا الضّالَّينَ » قال : آمين ٠‏ ويقولها المؤتم 
ويخفونها » ثم يكبر ويركع » يكبر مع الانحطاط ٠‏ لأنه ككيةِ كان يكبّر عند 
كل خفض ورفع » ويعتمد بيديه على ركبتيه » ويفرّج أصابعه ويبسط 
ظهره » ويسوّي رأسه بعجزه . 

ولا يرفع رأسه ولا ينكسه . ولا يندب التفريج إلا في الركوع ٠‏ ليكون 
أمكن للأخذ . ولا يندب الضم إلا في حالة السجود . وفيما وراء ذلك 
يترك علن الغادة : 1 

ويقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم » ويكررها ثلاثاً» وذلك 
أدنى كمال السنة . وإن زاد فهو أفضل إلا أنه يكره للإمام التطويل لما فيه 
من تنفير الجماعة » ثم يرفع رأسه ويقول مع الرفع : سمع الله لمن حمده 
ويقول المؤتمّ : ربنا لك الحمد وأفضله اللهم ربنا ولك الحمد . 
ولا يجمع الإمام بينهما عند الإمام . وقال الصاحبان : يجمع بين التسميع 
والتحميد . فإذا استوى قائماً كبّر مع الخرور » وسجد واضعاً ركبتيه 
أولا » واعتمد بيديه على الأرض بعدهما » ووضع وجهه بين كفيه ووجه 
أصابع يديه نحو القبلة »ء وسجد وجوباً على أنفه وجبهته . ولا يجوز 
الاقتصار على الأنف إلا من عذرء وأبدى عضديه فى غير زحمة؛ وجافى 
بطنه عن فخذيه » ووجّه أصابع رجليه نحو القبلة ا عقبيه» والمرأة 
تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أستر لها . ورفع مرفقيه عن 
الأرض » ولم يفترش ذراعيه ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى . 
ويكررها ثلاثا .وذلك أدتى كمال الستة. 


في مقدار الرفع . والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز ء لأنه 


ل 


بعد متاجدا + وإن كان إلى التخلوئي أترت ,جاو لأنه يعد عالسا.. فإذا 
اطمأنَ جالساً كبّر مع عوده » وسجد ثانية كالأولى » فإذا اطمأن ساجداً 
كبّر مع النهوض واستوى قائماً على صدور قدميه » وذلك بأن يقوم 
وأصابع القدمين على هيئتها في السجود . ولا يقعد » ولا يعتمد بيديه 
على الأرض ٠»‏ ويكره فعلهما تنزيهاً لمن ليس له عذر . 

ويفعل في الركعة الثانية مثل مافعل في الركعة الأولى إلا أنه 
ا ل انيه فى التكبيرة الأونة » ثم تعديل 
الأركان وكو الفلمانيية في الركوح والسجره ؛ وإتمام القيام من الركوع . 
والقعدة بين السجدتين ليس بفرض عند الطرفين » وقال أبو يوسف: 
فرفىي خا قوله كَكِْةِ للأعرابي : « ارجع فصل فإنك لم تصل »© ولهما : 
أنه أتى بما ينطلق عليه اسم الركوع والسجود وهو انحناء الظهر ٠»‏ ووضع 
الجبهة » فدخل تحت قوله : # أرحكهوا وَأسّجَدُوا © [الحج: /0/ا] . 
والطمأنينة : دوام عليه . والأمر بالفعل لا يقضي الدوام عليه . ولا.تجوز 
الإرادة على لكاي رادي اعلا اقم زواء ا بودي لعي لصوت 
وهي واجبة عندنا حتى يجب السجود بتركها ساهياً . 

فإذا رفع رأسه من السجدة لثانية في الرجغة الثانية افترشن الرييل زتجلة 
المرئى ‏ فهلى عليه بأن يغيل تدعا حمت اله وثفيت ديه البمد 
نصباً » ووجّه أصابعها نحو القبلة ندب . والمرأة تجلس على أليتها اليسرى 
وتخرج رجلها اليسرى من تحت اليمنى لأنه أسثر لها . ووضع يديه على 
فخذيه » وبسط أصابعه مفرّجة قليلاً جاعلاً أطرافها عند ركبته » أو يلقم 
كفه اليسرى ركبته . وتشهد تشهد ابن مسعود بلا إشارة يسبابته عند 
الشهادة . وعن أبي يوسف أنه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى 
والإبهام ويشير بالسبابة . 

والتشهد أن يقول : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 00 
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أكرين أن تالكالا الل راعيد أن محميا عده :ورسوةة.. سه قاط 
التشهد معانيها مرادةً له على وجه الإنشاء » كأنه يحييّ الله تعالى » ويسلم 
على نبيه وعلى نفسه . وأوليائه » ولا يزيد على هذا فى القعدة الأولى » فإن 
زاد غليداً ره وإن كان ساهياً سجد للسهر إن كانت الزيادة بمقدار ١‏ الله 
صل على محمد وعلى ال محمد » » على المعتمد . 


ويقرأ فى الركعتين الأخريين الفاتحة خاصة . وهذا بيان الأفضل » وهو 
الصحيح قل سيق للذطا » أو رفك تدر سافنا يع , كإذا جلا فى لخر 
الصلاة جلس مفترشاً أيضاً كما جلس في القعدة الأولى » وتشهد أيضاً وهو 
واجب . وصلى على النبي كل الصلاة الإبراهيمية وهي سنة ولو مسبوقاً . أو 
يترسل بقراءة التشهد إلى أن يسلّم الإمام ويقوم لقضاء نا سيق 3 «الباكلنا 
بالسنية لقول النبي كَلةِ لابن مسعود حين علّمه التشهد : « إذا قلت هذا أو 
فعلت هذا فقد تمت صلاتك »© علق التمام بأحد الأمرين ٠‏ فيتم عند وجود 
أحدهما + فدل على أن العيلاة على الفى كله ليت يقرضن + وى واسية 
عندنا خارج الصلاة عملا بالأمر الوارد بها في القرآن » فلا يلزمنا العمل به 
في الصلاة 

ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن » نحو : ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة . والأدعية المأثورة نحو : اللهم أعوذ بك من عذاب 
جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح 
الدجال » اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ٠‏ ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي » مغفرة من عندك » وارحمني إنكا أنت الققون الرحيم:: 
ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزاً من الفساد » ثم يسلم عن يمينه حتى 
مرق يافن سدة ٠»‏ فيقول” السلام عليكم ورحمة الله » ولايقول 
« وبركاته » لعدم توارثه . ويسلم عن يساره مثل ذلك » ويسن خفضه عن 
الأول .. وينوي من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة » وكذلك في 
الثانية » وينوي الإمام في الجهة التي هو فيها . وأما تسليم المقتدي : 


و 


اختاره الطحاوي : أن يننظر إذا سلم الإمام عن يمينه » يسلم المقتدي عن 
يمينه وإذا فرغ عن يساره يسلم عن يساره . 
حكم الجهر والإسرار 

يجهر المصلى الإمام وجويا بحسب الجماعة » وإث زاد 9 بالقراءة 
في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء أداء وقضاءً , 
والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان . ويخفي القراءة فيما بعد 
الأوليين » هذا هو المتوارث المنقول عنه عليه الصلاة والسلام » وهو 
واجب ثبت وجوبه بالسنة وسيأتي دليله . قال أبو هريرة : في كل صلاة 
قراءة » فما أسمعنا النبي كَلْةِ أسمعناكم » وما أخفى منا أخفيناه منكه”؟ . 

والمخافتة تصحيح الحروف أو أدنى المخافتة أن يسمع نفسه إلا 
وإن شاء خافت . والأفضل هو الجهر ء ليكون الأداء على هيئة الجماعة . 
وفي تطوع النهار يخافت » وفي تطوع الليل يخيّر . ويخفي الإمام وكذا 
المنفرد القراءة وجويا؛ في جميع ركعات الظهر والعصر » وإن كان 
بعرفة . : 


)01( صحيح مسلم "١‏ 
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باب : صلاة الوتر 


الوتر واجب عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى » وهذا آخر أقواله » وهو 
الظاهر من مذهبه . رهرالاصع ؛ لما روى بريدة الأسلمي قال : قال 
رسول الله كه : « الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا » الوتر حق فمن لم يوتر 
فليس منا » الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا 2'"6 . ولما جاء عن عمرو بن 
العاص : أنه خطب الناس يوم جمعة » فقال : إن أبا بصرة حدثني أن النبي 
يه قال : إن الله زادكم صلاة وهي الوتر » فصلوها فيما بين صلاة العشاء 
إلى صلاة الفجر . قال أبو تميم الجيشاني راوي الحديث عن عمرو : فأخذ 
بيدي أبو ذرٌ فسار في المسجد إلى أبي بصرة رضي الله عنه فقال : أنت 
سمعت رسول الله يل يقول ما قال عمرو ؟ قال أبو بصرة : أنا سمعته من 
رسول الله كَل . رجال الحديث رجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو 
ثقة'"2 . ولقوله كيِ : ١‏ من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره »7 . 

وعن الإمام : الوتر سنة» وبه أخذ الصاحبان . وعنه: فرض» وبه أخذ 
زفر:... وقيل : بالتوفيق بين الأقوآل الثلاثة :.فرضن عملا: وواجب اعقاداء 
رضنة 2و3 .. عبرا غلى لها لا يكير جاده ) وإندلا عرز يدون 3 
وأن القراءة تجب في كل رععاته » وأنه لا يجوز أداؤه قاعداً بلا عذر . وقال 
ابن عمر : فإن رسول الله يل قال : ١‏ أوتروا قبل الفجر »2*7 وهو ثلاث 
ركعات لا يفصل بينهن بسلام » لقول عائشة رضي الله عنها تصف صلاته في 
)00( مسند أحمد بشرح البنا :7" 
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الليل : « يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي أربعاً فلا 
سل عن لين وطولهن ثم يضلى كلان"" . ولجاءروك الديذة عانم 
قالت : كان رسول الله كله لا يسلم في الركعتين الأوليبن من الوتر”" . 
كران سواه د موا ديد 
00000 

وقيل للحسن : إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال : كان 
عمر أفقة منه » كان ينهض في الثالثة بالتكبير”'' ولو نسي القعود لا يعود 
إليه » ويقرأ وجوباً في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورةً معها . أو 
ثلاث آيات . فإذا كانت الثالثة قبل الركوع وأراد أن يقنت كبّر ورفع يلديه 

عن عاصم قال : سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال : قبل الركوع 
ل ا اك ا ل د د 
أن النبي وله قنت شهرا بعد الركوع » ويدعو على حيّ من سليم . 

ل ا ل ل ني د 
الصبح ؟ قال :. نعم . فقيل له أو قلت له : قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ 
قال بعادي مير وي لاسن اقول يه ولغل دولا ار 
0 


0 لا ا 
( قل يا أيها الكافرون ) » وفى الثالثة ( قل هو الله أحد”" ) . ويسن القنوت 


804/١ المستدرك‎ )١( 
7/4/7 سن الدارمني‎ )9( 
14/1 صحيح البخاري‎ )( 


بالدعاء المشهور ١‏ اللهم إنا نستعينك ونستهديك . ونستغفرك ٠‏ ونتوب 
إليك » ونؤمن بك ٠»‏ ونتوكل عليك » ونثني عليك الخير كله» نشكرك 
ولا نكفرك » ونخلع ونترك من يفجرك . اللهم إياك نعبد » ولك نصلي 
ونسجد . وإليك نسعى ونحفد . نرجو رحمتك ونخشى عذابك » إن 
عذابك الجدَّ بالكفار ملجق )"2 . لا نكفرك : لا نجحد نعمتك . نخلع من 
يفجرك : نطرح ونزيل ربقة الكفر ونفارق من يجحد نعمتك . نحفد : 
نسرع . الجد : الحق . ملحق : لاحق بهم يعني أن الله يلحقه بهم » أو 
يدعو بدعاء الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي تعلمه من جده سيدنا 
رسول الله يكةٌ وهو : ١‏ اللهم اهدني فيمن هديت ٠‏ وعافني فيمن عافيت » 
وتولتي فيمن توليك » وبارك لي نيما أعطيت + وقتي شر ما قضيحة + إنك 
0 ولا يُقضى عليك وإنه لا يِل من دوالك يا رقت ونا دالت 131 + 

وإذا لم يحسن تلاوته » أو لم يحفظه يقول : اللهم اغفر لنا ( ثلاثاً ) , 
أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب النار . 

ولا يقنت في صلاةٍ غيرها إلا لنازلةٍ في الصلاة الجهرية . والنوازل لم 
نفك عن تهت الأنة الإاحمية ٠‏ فلذلك لاسرع في القترت. في المت . 
وهل يرفع يديه في دعاء القنوت ؟ قال أنس : كان النبي كك لا يرفع يديه في 
شيء من دعاثة إلا ف الاستسقاء”'” . 
الحث على الوتر قبل النوم 

روى جابر بن عبد الله : أن رسول الله كك قال لأبي بكر : ١‏ متى توتر ؟ » 
قال : أول الليل بعد العتمة . قال : « فأنت يا عمر ؟ »© قال : آخر الليل . 
قال : ١‏ أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة ( الحزم والاحتياط ) » وأما أنت 


005 ابن أبي شيبة ل 
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يا عمر فأخذت بالقوة »"''. لكن روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي ككل بثلاث : 
النوم على وتر ء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحى'" . فمن 
خاف فوات الوتر فالأفضل له التقديم » ومن لا فالتأخير في حقه أفضل . 
لا يكرر الوتر | 

لقوله يَكِْةٍ « لا وتران في ليلة 6" . وهو على لغة بلحارث الذين يجرون 
المثنى بالألف في كل حال . 


ما يقول بعد الوتر 

عن عبد الرحمن بن أبزى » قال : كان رسول الله كك يوتر ب ««( سَبْح أَسَمٌ 
ريَكَ لْتَمَلّ 4 و ا كن يكأيًا الكدرُوت 4 و « فل هوَألّهُ أحَدّ 4 فإذا أراد 
أن ينصرف قال : « سبحان الملك القدوس » ثلاثاً يرفع بها صوته'" . 
كراهة تعيين سورة فى الصلاة غير الفاتحة 

يمن في شيء من الصلوات قراءة سورة بعيئها على طريق الفرضية 
بحيث لا يجزىء غيرها » وإنما تتعين الفاتحة على طريق الوجوب ٠»‏ ويكره 
للمصلى أن يتخذ سورة غير الفاتحة لصلاة بعينها بحيث لا يقرأ غيرها » لما 

وذلك كقراءة سورة السجدة » و(هل أتى ) لفجر كل جمعة . وهذا إذا 
راق كللت نيا راكنا و بسر غيم 3 أما إذا علم أنه يجوز أي سورة قرأها . 
ولكن يقرأ هاتين السورتين تبرّكاً بقراءة النبي بل » فلا يكره بل يندب » لكن 
بشرط أن يقرأ غيرهما أحياناً » كى لا يظن جاهل أنه لا يجرئ» غيرهما . 


كد واد واه 
2 2 


785 /4 مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 
1151/5 نتن النسائى‎ )15( 
6109# شين الفا‎ 40 


باب : القراءة في الصلاة 

أدنى ما يُجزىء من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن آية واحدة . 
فإن كانت مركبة من كلمتين فبلا خلاف ؛ كقوله تعالى « لَمْ ملِدٌ » 
[ الأخلاص: *] » أو 6 ثم تَظَرَ ©[ المدثر: ١١‏ ] مركبة من ستة أحرف . وأما إن 
كائك" الآية كلجة ولعلة لنيها خلكق + كترله الى « لتر 4 أز 
« مُدْمَآنََانِ 4. أو # ص 4 : ففيه اختلاف المشايخ والأصح أنه لا يجوز . 

قال في الجوهرة نقلاً عن المحيط : القراءة في الصلاة على خمسة 
أوجه : فرضن » وواجب » وسنة + ومستحب » ومكروه . قالفرض 
ما يتعلق به الجواز » وقد تقدم . والواجب : قراءة الفاتحة والسورة . 
والمسنون : أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل ٠‏ وفي العشاء بوسط 
المفصّل » وفي المغرب بقصار الممفصل . 

روى سليمان بن يسار » عن أبي هريرة قال : ما صليت وراء أحد أشبه 
اذة برسرل الله 6ه من لذن + قال سليماق : كان يظيل الركمقين الأولبين 
من الظهر » ويخفف الأخريين ويخفف العصر » ويقرأ في المغرب بقصار 
المفضّل + ويقرأ فى العشاء .بوسط المفضل + ويقرا في. الصبح يطول 
الفيس] 7 

المفصّل : السّبْع الأخير من القرآنء. أوله سورة الحجرات » سمي 
مفضّلاً لأن سوره قصار كل سورة كفصل من الكلام قيل طواله إلى سورة 
عم » وأوساطه إلى الضحى» وقيل طواله من الحجرات إلى البروج» يقرأ في 
الفجر والظهر. وقيل في الظهر دون الفجر وفي العصر والعشاء بأوساطه. 
زهومن البروج إلى لم يكن وثي المغرب بقصاره » وهو من إذا زلزلت إلى 
ا 


() ستن النسائى ١517/9‏ 


قراءته يَكِةِ فى الفجر 

فقرأ يكِ في الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة # نه 
لَه َمَآ أل إِلَِنَا © إلى آخر الآية وفي الأخرى 3 دَامَنَا بش وَأَمْهصَدْ ينا 
مُتبثورج 4 . وقرأ « مل يام الكتيورت »4 4 
و اسن نضا شاف را ادير لمر لل م 
الجمعة تنزيل السجدة و # هَل أَقَ عَلَ لون 204 . وقرأ 9 إدَ لت © في 


ا . وكان يَِِ يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المئة'" . 
500 

ل 
المو ري قل 0 5 0 الكل 0 ة 
لْعْشِيّةٍ 4 . وفيه دليل الشيخين على عدم إطالة الأولى على الثانية في 
الظهر . 1 

وعن. أبي قتادة عن النبي كله قال : كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في 
الركعتين الأوليين يسمعنا الآية كذلك » وكان يطيل الركعة فى صلاة الظهر ‏ 
والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح . وعنه في رواية : ويطوّل في الأولى 
ويقصّر في الثانية» وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصرء 
يطوّل في الأولى » ويقصّر في الثانية . وهذا على قول محمد رحمه الله 
تعالى» وقال الشيخان: يطيل في الركعة الأولى من الفجر ليدركها المتأخر » 


)1 .شين النسائن ١8579‏ 
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والسماء والطارق ونحوهماء وعنه في رواية يقرأ ة في الظهر « تأي إذَايَفتّى # 
وفي العصر نحو ذلك"") ركان ورا العدين راللعيعة بعد اسم ربك 
الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية . وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد 
قرأ بهما في الصلاتين . 
القراءة في المغرب 

كان يللد يقرأ ذ فى المغرب بقصار المفصّل . وبالمرسلات وبالطور وبحم 
الدخان . وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يل قرأ في صلاة 
المغرب بسورة الأعراف فرّقها فى ركعتين”") 
القراءة في العشاء 

أمر رسول الله يل معاذاً بقراءة : سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا 
السماء انفطرت في العشاء» وأمره بقراءة: والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك . 
وكان كَِِ يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور . 

ون البراء بن .غازت قال : صليت مع رسول الله يك العتمة فقرأ فيها 
بالتين والزيتون . 
ما يجهر فيه بالقراءة وما يخافت 

عن الزهري قال : سن رسول الله يكةِ أن يجهر بالقراءة في الفجر في 
ال فعنين كلبينا ؛ وتترا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن 
وسورة في كل ركعة سرّاً في نفسه . ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة 
الظهر بأم القرآن في كل ركعة سر في نفسه » ويفعل في العصر مثل ما يفعل 

فى الظهر . ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب » ويقرأ في كل 
والحدوهيما يام الثر أن وستورة :ودرا : في الركعة الآخرة من صلاة المغرب 


. ١617/75 سنن النسائي‎ )١( 
١1/7/90 ستن النستائق‎ 0 


بأم القرآن سرّاً في نفسه ٠‏ ويجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من العشاء بأم 
القرآن وسورة » ويقرأ في الركعتين الأخريين في نفسه بأم القرآن . وينصت 
من وراء الإمام ويستمع لما جهر به الإمام لا يقرأ معه أحد . والتشهد في 
الصلوات حين يجلس الإمام والناس خلفه في الركعتين . رواه أبو داود في 
مراسيله » ورواه أيضاً عن الحسن » ومرسل الحسن أصح . 
الجهر بالجمعة والعيدين 

ومرّ جهره يك في العيدين والجمعة عن الصحابة فيما كان يقرأ فيهما . 
ورلى الخارت عن على رضي اه عتداقال ١‏ الجير فى متلا الفيلين من 
السنة » والخروج في العيدين إلى الجبّانة من السنة"'' . 
الجهر بالقراءة فى قضاء الفجر 

عن الإمام الأعظم » بسنده إلى إبراهيم النخعي قال : عرّس رسول الله 
يكل فقال: « من يحرسنا الليلة ؟ » فقال رجل من الأنصار شابٌ: أنا 
يا رسول الله أحرسكم » فحرسهم حتى إذا كان من الصبح غلبته عينه فما 
استيقظوا إلا بحر الشمس . فقام رسول الله لهُ ٠‏ فتوضأ وتوضأ أصحابه : 
وأمر المؤذن فأذن وصلى ركعتين » ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر بأصحابه 
وجهر فيها بالقراءة » كما كان يصلي بها في وقتها . رواه الإمام محمد في 
ال 
ما يستحب وما يكره في القراءة 

والمشتحت : أذيثرأ فى القجنء إذا كان مقيما فن الركعة الأولى قدر 
ثلاثين آية » أو أربعين سوى الفاتحة . وفي الثانية قدر عشرين إلى ثلاثين 
سوى الفاتحة . والمكروه أن يقرأ الفاتحة وحدها . أو الفاتحة ومعها آية أو 
آيتان + آى يقرا المنوزة يدير الفاتيحة : والمكروه أيضا أن يقرا فى ال كد 


ك3 


(1) ست البيهقي */40؟ 


الأول سور ”روفن الأخرق سورة قوفيا ع«وكذا إذا قرا فى الركية الأولى 

آية فإنه يكره أن يقرأ في الأخرى آية من سورة فوقها . 

وإذا قرأ في الركعة الأولى « قل أَعودُ رب تاس © يقرأ في الثانية 
ف ا لد ع تر 04 ع 0 1 5 7 

قل أعوذ بربٌ لئاس * أيضاً . ولو قرأ بعد الفاتحة آية قصيرة ثلاث مرات 

قال بعضهم : لا يجوز وجوّزه البعض . وفي الفتاوى إذا قرأ نصف آية مرتين 


أو كرر كلمة واحدة من آية واحدة مراراً حتى يبلغ آية تامة لا يجوز''' . 


. 498/١ جامع الرضوي‎ )١( 


فضل صلاة الجماعة 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله كته يقول: ((من 
مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة؛ ومن مشى إلى صلاة 
تطوع فهي كعمرة تامة))227. وعنه رضي الله عنه: قال رسول الله ك: ((من 
مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج امحرم» ومن مشى 
إلى تسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة لغو بينهما 
كتاب في عليين))”©. 

روى نافع عن ابن عمر ان رسول الله كه قال: ((صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة))7©. 

وروى مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
قال: ((والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيُحطب» ثم 
أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم 
أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتَيْنِ حسنتين لشهد العشاء”. المرماتان: سهمان 
يرمي بمما الرحل فيحرز سَبّقه يقول: سابّق إلى إحراز الدنيا وسَبَقها ويَدع 
سَبّق الآخرة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه: ((صلاة مع 
الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده))2»7. وعن عبد الله بن 
مسعود قال: لقد رأيتّنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه 
)١(‏ معجم الطبراني ١71/4‏ 
)١(‏ معجم الطبراني ١175/4‏ 


(*) صحبح البخاري ١57/١‏ 


(5) صحيح مسلم 45٠0/١‏ 





أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتيَ الصلاة. وقال: إن 
رسول الله يَلْةٍ علمّنا سنن الهدى » وإن من سنن الهدى الصلاة في 
المسجد الذي :يردن فيه وعن أبن غريرة رهن اللداغنة: أن رسول الله 
ل قال : ١‏ ألا. أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ » 
قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الخطا إلى المساجد , وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط 6" . 


الاثنان فما فوقهما جماعة : 

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : أتى رجلان النبي كَل يريدان 
السفر فقال النبي كلد : ١‏ إذا أصما خرجكنا فأذنا » كه أقيناء ثم ليؤمكما 
أكبركما »7 وفي رواية ١‏ إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما 
أكبركما » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : ٠‏ صلاة 
الرجل في الجماعة تُضَعَف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين 
ضغفا: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه 
إلا الصلاة » لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة » وححخط عنه بها 
خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاهء اللهم 
صل عليه اللهم ارحمه » ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة »© . 

وفي رواية عنه للبخاري » قال رسول الله ككِةِ : ١‏ وتجتمع ملائكة 

الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر » ثم يقول أبو هريرة : فاقرؤوا إن 
شئتم # وَفَرْءَانَ الفجر إِنَفرءانَ الْفَجْر كرت موا © [ الإسراء : 1078 . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلهِ : ١‏ من توضأ 


90 صحيح مسلم 4017/١‏ 3 


2 صحيح مسلم 5١9/١‏ . 
2( صحيح البخاري ا" 


صلاها وحضرها » لا بق ذلك من أجريت قناع" 
من يتحر على هذا ؟ 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء رجل وقد صلى 
رسول الله يه فقال رسول الله كله « من يتجر على هذا ؟ ») فقام رجل 
ا وفي رواية : فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلّى معه وقد كان 
صلى مع رسول الله يل . 
كيف يمشي إلى الصلاة ؟ 

عن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلي مع النبي كل إذ سمع جب 
رجالء فلما صلى قال : « ما شأنكم ؟ “قالوا : استعجلنا إلى الصلاة ؛ 
قال : 67د سار إذا الب العلاء لمليكم بالمكي م كما أدركة قصاوا 
وما فاتكم فأتموا »"' . ويكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون 
الصف ؛ وإن خاف الفوت . 
إعادة الصلاة مع الإمام 

روى مالك عن نافع : أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي 
في بيتي » ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفاصلي معه ؟ فقال له عبد الله بن 
عمر : نعم . فقال الرجل أيّتهما أجعل صلاتي ؟ فقال له ابن عمر : أو 
ذلك إلبلك # انا ذلك إلى الله يجعل انهم شاد . 
المخرلت أو الصبح > العا مع الإماء ا قال ٠‏ الإماء 


40" سن الببيقي 14/6 . 
) الموطأ ١//ا311‏ . 


مخعك ويلا علد تاغل و 'وناضة اشول ابن شمر ايها :"أن لا فيد مات 
المغرب والصبح » لأن المغرب وتر ولا صلاة تطوع بعد الصبح » وكذلك 
العصر عندنا » وهي بمنزلة المغرب والصبح » وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى . 


كراهة التدافع عن الإمامة 


« إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد ء لا يجدون إماماً يصلى 
ال) 


وعن عقبة بن عامر الجهنى قال : سمعت رسول الله يَلِِِ يقول : « 
أم قوماً فأصاب الوقت فله ولهم » ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه 
تبي 1 . 


ترك الجماعة لعذر 


عن محمود , بن الربيع :"أن عمان ين عاللك:؛ وهو من أصحاب النبي 
يك ممن شهد بدراً من الأنصار أتى رسول الله بَلْةِ فقال : يا رسول الله إني 
قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي ٠‏ وإذا كانت الأمطار سال الوادي 
الذي بيني وبينهم » ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصليّ لهم , وددت 
أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلَئ فأتخذه مصلى . قال : فقال 
رسول الله كله : « سأفعل إن شاء الله » » قال عتبان : فإذا رسول الله يلل 
وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار » فاستأذن رسول الله كك فأذنت له , 
فلم يجلس حتى دخل البيت. ثم قال: ١أين‏ تحب أن أصلي من 
بيتك ؟ ' قال : فأشرت إلى ناحية من البيت . فقام رسول الله كَل فكبّر 


. 188/١ ستن أبي داوذ‎ )١( 


٠ 5‏ 5 2000 
فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم”' 5 
جواز الجماعة فى النافلة 

عن أنس بن مالك أنْ جدته مُليكة دعت رسول الله يلةِ لطعام صنعته » 
فأكل منه ثم قال : « قوموا فأصليَ لكم » قال أنس : فقمت إلى حصير لنا 
وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله َيِل 
ركنم م الف 

فالجماعة سنة مؤكدة قريبة من الواجب . وقال فى التحفة : واجبة » 
لقوله تعالى : 0 وأزكعوأ مع أَلركيِينَ © 1 البقرة : 4 ]1 والقولك فيا لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « إن من سئن الهدى الصلاة فى المسجد الذي 
يؤذن فيه ”ا » ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ماامن ثلاثة في قرية 
لا يوؤذن ولاتقام فيهم الصلة إلا استحوذ عليهم الشيطان ء فعليك 
بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية )”" » ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إن الشيطان ذئب الإنسان ؛ كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية فإياكم 
والشعاب » عليكم بالجماعة والعامّة والمسجد )”" . 

وإذا ثبت أنها سنة مؤكدة قريبة من الواجبٍ » فإنها تسقط فى حال 
العذر » مثل المطر والريح في الليلة المظلمة » وكذا مدافعة الأخبثين » أو 
كان مريضاًء أو قيّم مريض » أو يخاف ضياع ماله » أو حضر العشاء 
وأقيفيت صلاة العشاء ونفسه تتوق إليه . وكذا إذا حضر الطعام في غير 
وَقت العشاء ». ونفسه تتوق إليه . وكذا الأغن ليجب عليه حضور 
الجماعة عند أبى حنيفة ولو وجد قائداً . وعندهما يجب إذا وجد قائداً . 


0غ( صحيح مسلم ١/هه؛.‏ 
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ولا تجب الجماعة على مُقعد » ولا على مقطوع اليد والرجل من خلاف . 

وأقل الجماعة اثنان » ولو صلى معه صبى يعقل الصلاة كانت 
جماعة » ولو صلى في بيته بزوجته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة . 
ولو نام » أوسها أو شغل عن الجماعة فالمستحب أن يجمع أهله في منزله 
لصلي بهم 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يه : ٠‏ خير صفوف 
الرجال أولها وشُرُها آخرهاء» وخير صفوف النساء آخرها وشرّها 
اليا - وعد العرياض بن سارية قأل < كان وول الك لله تمقف 
العام ثلاث ٠‏ وللثاني هدة” '' وأمر عليه الصلاة والسلام أن يلى 
الإمام أولو النهى والعقول. أي : الرجال» ويصف الصبيان وراء 
الرجال . فعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كَةٍ : « ليلني منكم 
أولو الأخلام بوالنهى + ثم الذين يلونهم :( ثلاث )© وإياكم. وهيثنات 
الأسواق 76 أى اوتفاع الأصوات» واللغط والفتن والمتازعة والخصومة. 

وعن اسن رن عاد كال : «رينها آنا بالمنية ف السسد فى العيتك 
المقدَّم قائم أصلي . فجبذني رجل من خلفي جبذة ١‏ فنحاني وقام مقامي, 
قال : فوالله ماعقلت صلاتي . فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعبء 
فقال : يافتى لا يسوءك الله إن هذا عهد النبي كي إلينا أن نليه » ثم 
امتيل ليله 2007 الحدية ١‏ عن كيد لحن بن مل قال د قال 


(1) سبغيم سيلر 191/1 
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أو فالك الاشعري رضي الله عنه لقوم : ألا اصلي لكم صلاة رسول الله 
يك فصف الرجال. ثم صف الولدان» ثم صف النساء خلف الولدان”"' . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله كَل يقبل علينا 
بوجهه قبل أن يكبّرء فيقول : ١‏ تراصّوا واعتدلوا» فإني أراكم من وراء 
ظهري 6" . وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان رسول الله كَل 
يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة » فيمسح عواتقنا أو صدورنا » وكان يقول : 
« لا تختلفوا فتختلف قلوبكم »”" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : ١‏ أقيموا 
الصفرقه فإنها تصفرن يصقرف الملائكة + وحاذوا بين المباكه وسذوا 
الخلل» ولينوا في أيدي إخوانكم » ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن 
وصل صفاً وصله الله تبارك وتعالى » ومن قطع صفاً قطعه الله »"" . 

وعن الإمام الأعظم. عن حمّاد قال: سألت إبراهيم عن الصف الأول 
لم فُضَل على الثاني ؟ فقال : لا تقم في الصف الثاني حتى يتكامل الصف 
الآول . رواه الإمام محمد بن الحسن في الآثارء وقال : وبه نأخذ» ينبغي 
إذا تكامل الصف الأول أن يقوم في الصف الثاني . ولا يقوم في الصف 
الأول ولا يزاحم عليه فإنه يُوذِيء والقيام في الصف الثاني خير من 
الأذى» ومواقول أن سو 
إمامة النساء وصلاتهن جماعة 

نوك رئطة الحلفة قالى > انعا عاشة 'فقابي يعن قل الصلذة 


2000 مسند أحمد بشرح البنا 598/0 . 
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(4) جامع الرضوي 407/١‏ . 


1 


المكتوبة . وعن إبراهيم النخعي : أنْ عائشة كانت تؤم النساء في شهر 
رمضان فتقوم وسط"' . وحمل على النافلة . فإمامة المرأة النساء 
صحيحة مع الكراهة »وذهب الكمال إلى جوازها بدون كراهة كما ذهب 
إلى ذلك الشافعية والحنابلة » ومنع المالكية من إمامتها مطلقاء وذهب 
الشعبى والنخعى وقتادة إلى جواز إمامتها فى النفل دون الفرض » والله 
أعلم . : ْ 

إمانة الصين 


إمامة الصبي جائزة في النوافل فقط وفي التراويح » وصلاة العيدين . 
والمختار أنه لا يجوز فى الصلوات كلهاء لأن صلاة الصبى نافلة » ونافلة 
الكبير أقرى من نافلة الصغير » روى عكرمة )2 عن أبن عباس © قال : 
« لايؤم الغلام حتى يحتلم 000 
فقالوا : يصلي بكم أكثركم أخذاً للقرآن » فلم يجدوا أحداً أجمع أو أخذاً 
8 5 01 0 50 . 
صلاة المفترض خلف متنفل 

عن الإمام الأعظم . عن حمادء عن إبراهيم » أنه قال : إذا دخلت 
في صلاة القوم وأنت لا تنوي صلاتهم لا تجرئك» وإن صلى الإمام صلاته 
ونوى الذي خلفه غيرها أجزأت الإمام ولم تجزئهم. رواه الإمام محمد في 


(؟) ستن البيهقي 5١5/9‏ . 


31 


الآثار”'" . وعن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة» يقال له سُلِيمء 
أتى رسول الله يَكلهِ فقال : يا رسول الله : إِنَّ معاذ بن جبل يأتينا بعدما 
ننام » ونكون في أعمالنا بالنهار» فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطوّل 
علينا » فقال رسول الله تله : « يا معاذ بن جبل لا تكن فتاناً إما أن تصلى 
بي وإما أن تكلف على فريك #ثم فال + فيا سليم ماذا فك :من 
القرآن.؟ > قال : إتى أسال الله الجنة وأعوة به من النار». والله ما أسسة 
دندنتك ولا دندنة 3 فقال رسول الله كله : « وهل تصير دندنتى 
ركلا بعلة إلا السبال: إن الجكة وتعرد ومن الدا 39 6اتم كال متليه 7 
سترون غداً إذا التقى القوم إن شاء الله » قال : والناس يتجهزون إلى 
أحد » فخرج وكان في الشهداء » رحمة الله ورضوانه عليه”" . 

روى جابر بن عبد الله » قال : كان معاذ يصلي مع رسول الله كك 
العشاء » ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهه"" . 
مقام الإمام مع واحد 

ومن صلى معه واحد آقامة عن يميئه » لما رو ايخ عباسن قال :ميث 
عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي كَل » فلما كان في بعض الليل قام 
رسول الله كَلِْ فتوضأ من شنّ معلق .» وضوءاً خفيفاً» يخففه عمرو 
( الراوي ) ويقلله جداً : ثم قام يصلي . نقيت ترفات نجوا ندا 
توضأ » ثم جئت فقمت عن يساره » فحوّلني فجعلني عن يمينه'** . 


وعن الإمام الأعظم ‏ عن حماد عن إبرأهيم» في الرجلين يؤم 
أحدهما صاحبه قال يقوم الإمام في الجانب عي روأه الإمام تحمة 


0 جامع الرضوي 000 
(؟) مسند أحمد بشرح النبا 6/ 547 . 
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في الآثار وقال: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة يكون المأموم عن يمينه . 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قام النبي كَلةِ يصلي المغرب » 
فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره » فجاء صاحب لي فصففنا خلفه , 
فصلى بنا رسول الله كَل في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه”"" . 
استحباب يمين الإمام 

عن البراء قال : كنا إذا صليئا خلف رسول الله يلل أحببنا أن نكون عن 
يمينه » يقبل علينا بوجهه”" . 
من أحق بالإمامة ؟ 

عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله كَلْهِ : ١‏ يؤمّ القوم 
أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا فى القراءة سواء ء فأعلمهم بالسنة » فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ء. فإن كانوا في الهجرة سواءء 
فأقدمهم يليا وفى رواية 0 فأقدمهم 0 ورواه الإمام محمد بن 
الحسن في الآثار » ثم قال محمد : وبه نأخذ . وإنما قيل : أقرؤهم 
لكتاب الله لأن الناس كانوا في ذلك الزمان أقرؤهم للقرآن أفقههم في 
الدين فإن كانوا في هذا الزمان على ذلك يؤمهم أقرؤهم ٠‏ فإن كان غيره 
أفقه منه ) وأعلم بسئة الصلاة وهو يقرأ و من قراءته فأقرؤهما 
وأعلمهما بسنة الصلاة أولى بالإمامة وهو قول أبى حنيفة . 

ويصلر المسلم : خلف كل بر وفاجر , لما روى أبو زيرة قال : قال 


. 594 /0 مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 
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رسول الله كل : ؛ الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم بَرَا كان أو فاجراً 
إن عمل الكبائر 16" 'وإمامة الأغمى جائرة »لما رو قتادة عر آنس .أن 
النبي ف استخلف ابن أم مكتوم يؤم الئاس وهو ا وذهب 
الشافعي إلى جواز إمامة ا ٠‏ ورجح النووي إمامة البصير على 
الأعمى» لذآنه يجتنب النجاسة الين تفييد الصضلاة» ولأن أكثر :مه حيلة التق 
إماماً البصراء» وإلى أولوية البصير ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية» لأنه 
أقدر على اجتناب النجاسة واستقبال القبلة باجتهاده. وهذا هو الأرجح, 
واستنابته ككْةِ لابن أم مكتوم في غزواته فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من 

ورف النيت آحق بالأعامة إلا أن يعتازل لقيقه: لما روئ أبو غطة 
قال : كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا عذاء فأقيمت الصلاة فقلنا 
له : تقدم فصَّلَّهُ . فقال لنا : قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لم 
ا اصلي بكم سمعت رسول الله كله يقول : 8« من ازاز قوهاً فلا يؤْمّهم 
وليؤئّهم رجل منهم "' وقال رسول الله يلِهُ : « ولا تَؤْمّنّ الرجل في أهله 
ولافي سلطانه » ولا تجلس على تكرمته في بيته » إلا أن يأذن لك . أو 


اذل ا( 

وتصح إمامة القاعد لعذر » والناس يصلون خلفه قياماً » لما روى 
أنس بن مالك أن رسول الله كلهُ ركب فرساً فصّرع عنه فجحش شقه 
الأيمن» فصلى صلاة من الصلوات وهؤ قاعد»: فصليتا وراءه قعوداً» فلما 
انصرف قال : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به » فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً . 
فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا 


490 “من ابي داود 111/1 : 
)"سين أب اود 111/1 
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ربنا ولك الحمدء وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً» وإذا صلى جالساً فصلوا 
جلوساً أجمعون))20). وهذا منسوخ لأن البي يه صلى ف مرضه الذي مات 
فيه قاعداً والناس خلفه قيام. 

ففي حديت عائشة: فجاء رسول الله يه حتى جلس عن يسار أبي بكر 
فكان أبو بكر يصلى قائماً وكان رسول الله كه يصلي قاعداً تلق ابر 
بكر بصلاة رسول الله كله والناس مقتدون بصلاة أن كر رضي الله عنه' . 
من تكره الصلاة خلفه؟ 

عن طلحة وأنه صلى بقوم فلما انصرف قال: نسيت أن أستأمركم قبل 
أن اتقدمكم أفرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم ومن يكره ذلك يا حواريٌ رسول 
لله كَل قال: إن سمعت رسول الله كه يقول: ((أما رحلٍ أمّ قوماً وهم له 
كارهون لم َُ صلاته أذنه))9”©. وعن جنادة الأزدي قال: معت رسول 
الله كه: ((من أم قوماً وهم له كارهون فإن صلاته لا تحاوز ترقوته))©». هذا 
إذا كان الإمام ظالماً فإذا كان غير ظالم فالإثم على من كرهه, وإذا كره الإمام 
واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بمم حتى يكرهه أكثر القوم. 
الامام مأمور بالتخفيف: 

عن جابر بن عبد الله انه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه 
العشاء فطوّل عليهم» فانصرف رجحل منا فصلى» فأحبر معاذ عنه فقال: إنه 
منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله يه فأحبره ما قال معاذ. 
فقال له الني كَدهُ: أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟ إذا أممت فاقراً 


١/1737 صحبح البخاري‎ )١( 
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بالشمس وضحاها » وسبح اسم ربك الأعلى ٠»‏ واقرأ باسم ربك . والليل 
إذا يغشى 56" . 


وعن أبي مسعود الأنصاري قال : جاء رجل إلى رسول الله كل 
فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلانٍ مما يطيل بنا . فما 
رأيت النئ 206 غضب فى موعظة قط أشد مما غقبب يوشل .. فقال. : 
١‏ يا أيها الناس إن منكم منفرين » فأيكم أمّ الناس فليوجز فإن من ورائه 
اكير والشحيف وذا السائية 1 , 

وعن أبي هريرة: أن النبي كلةٍ قال : « إذا أمّ أحدكم الناس فليخفئف 
فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض » فإذا صلى وحده فليصل 
, 

وعن أنس أنه قال : ما صليت وراء إمام قط أخفتٌ صلاةً ولا أتم صلاة 
من رسول الله يلا" . وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل : 
« إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة 


1 ع 
وجل أنه ب , 


عن أبي هريرة قال : قال محمد يَكةِ : « أما يخشى الذي يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار »”*. وعن أنس قال : صلى بنا 
رسول الله كَةٍ ذات يوم . فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه . فقال : 
« أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع. ولا بالسجود.ء ولا بالقيام؛ 
ولا بالانصراف (السلام) » فإني أراكم أمامي ومن خلفي )2*7 . 
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وعن الإمام الأعظم » عن حماد ‏ عن إبراهيم » قال : إذا سلم الإمام 
فلا يتحول الرجل حتى ينفتل الإمام» إلا أن يكون الإمام لا يفقه أمر 
الصلاة» رواه الإمام محمد في الآثارء وبه نأخذء لا ندري لعل عليه 
سجدتي السهو . فإذا كان لا يفقه أمر الصلاة » فلا بأس بالانفتال» وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله" . 
إعادة صلاة المقتدي إذا فسدت صلاة الإمام 

عن حبيب بن أبي ثابت: أن الجنب إذا صلى بقوم عليه أن يعيد 
ويعيدوا معه . رواه الإمام محمد في الآثار. وعن الإمام الأعظم عن حماد 
عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بأصحابه المغرب» 
فلم يقرأ في شيء منها حتى انصرف . فقال له أصحابه : ما منعك أن تقرأ 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أو ما فعلت ؟ إني جهّزت عيراً إلى الشام فلم 
أزل أرحلها منقلة منقلة حتى وردت الشام » فأعاد وأعاد أصحابه . رواه 
الإمام محمد في الآثارء وقال : وبه نأخذء وهو قول أبي حنيفة : إذا 
صلى الإمام جنباً » أو على غير وضوء . أو فسدت صلاته بوجه من 
الوجوه » فسدت صلاة من خلفه . 
الاستخلاف في الصلاة 

عن محمد بن الحارث بن أبى ضرار: أن عمر بن الخطاب كان يصلى 
امنسايد ا عي ناس يدرس نفلل تر نعي قوق م قر مل ا بل 
من صلاته ولم يتكلم . رواه العيشي في جزئه""' . 
مندوبات الصلاة : 

١‏ - تقديم الأكل على الصلاة: لما روى أنس بن مالك: أن.رسول الله 


(0؟) جامع الرضوي 470/١‏ . 


كإذاغال ]ذا كدت العفاة وجقيرت الطيلاة فايدو زا دقل أن كفلا 
المغرب » ولا تعجلوا عن عشائكه »7 . 

-- تقديم دفع الأخي: لما روى هشام بن عروة .2 عن أبيه ؛ عن 
عبد الله بن الأرقم » عن النبي كله قال : « إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل 
الخلاء فايد! بالكاك »”" وروئ أيضا عن النى قله قال < « إذا عفرت 
العلدة 6 العائط: قايد زعا بالقائظ +0 , 
قالت : قال رستول ال لله عل صلى أحدعم فليصل سد سرك صلاة 
من لا يظن أنه يرجع إليها أبداً ”2 . 

5 د تحلين البلا لها وروي ابو غريرة كاده حلى: ينا رسرك الله 
كله يوماً » ثم انصرف فقال : « يافلان ألا تحسن صلاتك ؟ ألا ينظر 
المفان أذ سل كفب بل اانا بل لل 0 

4 إتمام الركوع والسجود : روى عبد الله الأشعري: أن رسول الله 
كله رأى رجلا لا يتم ركوعه ينقر في سجوده وهو يصليء فقال رسول الله 
كه : « لو مات هذا على حاله هذه مات على غيز ملة محمد يَلْهِ ؛ ثم قال 
رسول الله كَل : « مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع 
يأكل تعره والعدرتان لآ ينتيان عداشيا 74 , 

١‏ السكون في الصلاة وعدم الالتفات : لما روى أبو ذر قال : قال 
رسول الله يكِ : « لا يزال الله مقبلاً على العبد ما لم يلتفت » فإذا صرف 


. 397/١ صحيح مسلم‎ )١( 
71/2 نتن الدارعي‎ 5 


)ه) صحيح مسلم 3١9/١‏ . 
)030( معجم الطبراني ل" 


لا 


معت 1 ا م خرج هليلا 
حا لكر المادة 1 , 


* - الخشوع في الصلاة : قال تعالى : 7 د فلح الْمُؤْميُون (. الَذِنَ هم 
في صَلَاتِمْ شِعْوْنَ © [ المؤمنون : ١‏ ؟]. وقال رسول الله كلِيهِ : « الصلاة 
ملت امننى + اتلشهد في كل ركعتين» وتخشْعٌ وتضرّعٌ وتمسكنٌ» وتقنع يديك 
- يقول ترفعهما إلى ربك - مستقبلا ببطونهما وجهك؛. وتقول : يارب 


8 
00 


- التواضع في الصلاة : لقوله كَل : قال الله عز وجل : ١‏ ليس كل 
مصل يصلي » إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن 
محارمي» ولم يصرّ على معصيتي» وأطعم الجائع ال ا ل 
الحديث . 


4 دفع ما يشغل القلب» ولبس ثوب لا يلهي عن الصلاة : لما روت 
السيدة عائشة قالت : قام رسول الله ته يصلي في خميصة ذات أعلام » 
فيظن الل علمهاء قلما كفي ضلاته قال .7 اذهيزا بيده الحميية إلى 
أبي جهم بن حذيفة وائتوني بأنبجانيّة» فإنها ألهتني عن صلاتي )*) 

٠‏ -غسل اليد من رائحة الطعام قبل الصلاة : لما روى عبد الله بن 
جعفر قال : قال رسول الله َكِ : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليغسل يديه 
من الغمر ( الزهومة والدسومة ) » فإنه ليس شيء أشد على الملك من ريح 


0 المسشد ا 


هرق صحيح مسلم "15١/١‏ , 
(9) سئن الترمذئ 7794/١‏ . 


)2 صحيح مسلم 0 
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الغمر » ما قام عبد إلى الصلاة قط إلا التقم فاه ملّك ٠‏ ولا يخرج من فيه 
آية إلا تدخل في في الملّك 70" . 
- طول القيام في الصلاة : لقول الله تعالى : 7# وقومواإِنهكَدِتنَ * 
[ البقرة : 74 ] ولقوله عليه الصلاة والسلام: « أفضل الصلاة طول القيام 0 
وعن جابر قال : قيل للنبي كَلةِ : أي الصلاة أفضل ؟ قال : ١‏ طول 
القت 56 

5 الباق المناقية بالحتاقي: : اليا رروف "الس + عن النبي عله 
قال : « أقيموا صفوفكم» اإي أراكي من وراء ظهري ابركاق اجدة بلق 
منكبه يمنكب صاحيه وقلع يي 

65 ليخ المتاقت :. لما روئ "اين غبامن قال ١‏ قال رسول الله ل ؛ 
خيارم اليدكم مناكب: فى الضاج +97 . 

4 - الجلوس. بعد صلاة الصبح : لما روى جابر بن سمرة قال : كان 
( أي رسول الله كَلكِ ) لا يقوم من مصلاه الى يسارك لصح 1 ار 
العو حر باع العرير ون العف العمير لاو وف ززاية حتى 
تطلع الشمس خسنا . 
ما لا بأس به في الصلاة : 

دالكاء مق حفية 1ه لما ور عبد الله بو الشكير كال + ارايت 
رسول الله يكل يصلي. وفي صدره أزيز كأزيز الرحى» من البكاء 6و" . 


 -)1(‏ فسندك الفردوس 11/9/75 + والكنز لا 31م 
(؟) صحيح البهاري 18١/١‏ . 

0 سنن الترمذي 59/1 . 

02 صحيح البخاري ١/١‏ 

(4) سئن البيهقي ٠١١/7”‏ . 


(0 سنن بأبي ذاوة 778/1 , 


حا 


؟"-تحميل العاطين : لما روى رفاعة بن رافع قال 5 « صليت خلف 
شازكا عليه كما ينيب رين ويرضي ...فلم على وسول: الله 15 انضرف 
فقال : « من المتكلم في الصلاة ؟ » فلم يتكلم أحد . ثم قالها الثانية 
« من المتكلم؟ » فلم يتكلم أحد . ثم قالها الثالثة : « من المتكلم ؟ ) 
فقال رفاعة بن.عفراء : أنا يا رسول الله قال : « كيف قلت ؟ »© قال : 
قلت السود لك حندا كني ا طيذا مازقا فيه ماركا غلية» كما يحي ريا 
ويرضى . فقال النبي كله : « والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثمانون 


00 


ملكاً أيهم يصعد بها » 


 "‏ التبسم : لما روى جابر: أن رسول الله كلِْةِ كان يصلي بأصحابه 
صلاة العصر» فتبسم في الصلاة » فلما انصرف». قيل له يا رسول الله : 
تبسمت وأنت تصلي ؟ فقال : (إنه مَرٌ بي ميكائيل عليه السلام وعلى 
جناحيه غبار»ء فضحك إليّ فتبسمت إليه» وهو راجع من طلب القوم)”". 


5 - لعن الشيطان : لما روى أبو الدرداء قال : قام رسول الله َل 
فسمعناه يقول : ١‏ أعوذ بالله منك » ثم قال : ١‏ ألعنك بلعنة الله » ثلاثاً , 
وبسط يده كأنه يتناول شيئاً . فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله قد 
سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك 
بسطت يدك . قال : ١‏ إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى 
وجهي : فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات؛ ثم قلت : العنك بلعنة الله 
التامة » فلم يستأخر ثلاث مرات . ثم أردت أخذه ٠‏ والله لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة »”" . 


سي ار لي 3210 
065 سئن الدارقطني 1/لولا١‏ . 
2 صحيح مسلم "89/١‏ . 


ا 


السلام تالبك : لما زوىئ أبن عمر » عن صهيب » قال ٠‏ مررت 
ينول الله كله + فسلمت عليه وهو يصلي , فردٌ إلىّ إشارة"'' . قال ليث 
راوي الحديث : أحسبه قال بأصبعه . وفي رواية قال ابن عمر : فسألت 
م ا اا ا 


الصلاة إلى ظهر رجل : لما روى نافع قال : كان ابن عمر إذا لم 
در ا ول ظورك يواه 
ل ا كيه وى روائة ضع ان ان سمو ان يليه اث رو 
جلف ع اانا لون يف ال ْ 

دالعتلؤة فى النعال. : لما رزوي قداه بن اسن قال : قال رسول الله 
يِه : «صلوا 98 تعالكم غالفوا: اليبو وعن أبى عريرة: أن 
رسول الله كلِ قال : « إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين 
رجليهء ولا يؤذي بهما غيره . وفي رواية له: أن رسول الله كَكةٍ قال : 
١‏ إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره؛ إلا أن لا يكون 
عن يسازه أحلاء وليقعهما وين جلو , 

د العيلةة عل الشيرة:: الما ررحة العيدة ميوينة #“كالت كان 
ل وربما أصابني ثوبه إذا سجد 
ركان ينيك عن القن 1 د رهن اشرو ةا عن اا 
كل يصلى على اللحصيرة والقروة المديوغة ., 


وعن أنس بن مالك قال : كنا نصلي مع رسول الله َل في شدّة الحرء 


(1) ستن الدارهى :3/1 
ا بي اناري اا 
0 حجع الطبراقي 890/6 . 
(:) المستدرك 509/١‏ . 

(0) سنن أبي دواد ١//ال9١‏ , 


نه 

4 الحركة الخفيفة في الصلاة : لما'ووات السينة عاقفة كالب 
فقبضت رجلي »٠‏ وإذا قام بسطتها » والبيوت ليس يومئذ فيها مصابيح”"' . 

وعن أبي قتادة قال: إن النبي كَهِ صلى وأمامة بنت زينب ابنة النبي 
يِْدِ وهي ابنة أبي العاص على رقبته » فإذا ركع وضعها . وإذا قام من 
سوه أغيلها فأعادها على روعي . 

: -_اللحظ في الصلاة : لما روى رجل عن أصحاب عكرمة قال‎ ٠ 
. كان رسول الله يَكةِ يلحظ في صلاته من غير أن يلوي عنقه”"‎ 
: مكروهات الصلاة‎ 

١‏ مسح الحصى في الصلاة : لما روى معيقيب قال : سألت 
رسول الله يَكٌِْ عن مسح الحصى في الصلاة فقال : ١‏ إن كنت لا بد فاعلا 
ع 0 ١‏ 
فمرة واحدة 5 
وهو يصلي » وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها . فالتفت إليه الحسن 
يقرل + ذلك كفل الشيطان” : 

 *‏ التعاس : لما روت السيدة عائشة: أن رسول الله يللد قال  :‏ إذا 
.نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم » فإن أحدكم إذا 
)١(‏ مسند أحمد بشرح البنا ١١/4‏ . 
(5) .بيد العمد بشرح اليا 119/4 . 


49 نكن الترطي اه 1 
0 عقن اللربلي 19/1 , 
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من رعو انان لأ يلازى العلداي عر اس لل 11 


4 - رفع البعبى” : لا روى أدز غريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يِةِ : « لينتهينَ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو 
لاترعم اله , 

6 تغميض العينين : لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله كلخ : 
« إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه )”7 . 

5 - الحخاوب فى الصلاة : لما روى آبو عريرة أن النبي ككئْةِ قال : 
) التشاؤب فى الصلاة هن الشيطان» فإذا تثاءعب أحدكم فليكظم 
ما استطاع 2*6 . 

7 البصاق تجاه القبلة : لما روىق نافع » عر ابن عر حرفي الله 
عنهما ‏ : أن النبي كَلْةٍ رأى نخامة في قبلة المسجد فقام فحكها . أو قال : 
فحتها بيده » ثم أقبل على الناس فتغيّظ عليهم وقال : ١‏ إن الله عز وجل 
ا 

8- البصاق عن يمينه : لما روى أبو هريرة أن النبي كك قال قال : 
« إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبزقنْ بين يديه ولا عن يمينه» ولكن عن 
يساره تحت قدمه فإن لم يجد قال بثوبه هكذا»”' . 

4 الالتفات كك الضبلاة: “ لما روت السيدة عائكة رضى الله عنها 
قالت : سألت رسول الله عله عن الالتفات فى الصلاةة > فقال : لهو 


(1) صحيح البخاري 5١/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم 35١/١‏ . 

(*) معجم الطبراني 59/١١‏ . 

)2( سنن الترهذي 17/١‏ . 

(5) مسند أحمد بشرح البنا ٠١1/4‏ . 


اختلاس يكتته الشبيطان عن العية )7 


: تشبيك الأصابع : لما روى أبو هريرة : قال أبو القاسم كَل‎ - ٠ 
إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع, فلا‎ « 
' 1 ول ذا رركت بين اسايت‎ 


١‏ فرقعة الأصابع : لما روى معاذ بن أنس » عن رسول الله كه أنه 
كان يقول : ١‏ الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة 


5 
واحدة 4 : 


السلام بالأيدي : لما روى جابر بن سمرة » قال : كنا إذا صلينا 
الله وأشار بيده إلى الجانبين .فقال رسول الله يَكلِ : « علام تؤمنون 
بأيديكم فكأنها أذناب خيل شمُس ؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على 

١١‏ قراءة القرآن في الركوع والسجود : لما جاء عن علي بن 
أبي طالب: أن النبي يَكهِ نهى عن لبس القسيٌّ ( الحرير ») والمعصفر» وعن 
تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع”” . 

18 - الصف بين السواري : لما روى عبد الحميد بن محمود قال : 
صليت مع 1 مالك يوم الجمعة » فدفعنا ل السواري» فتقدمنا 
وتأخرنا » فقال أنس : كنا نتقى هذا على عهد رسول الله كوا" . 


. 18١/١ صحيح البخاري‎ )١( 
المسعدزك ا‎ 16)5( 

() معجم الطبراني ١90/٠١‏ . 
(4) صحيح مسلم 751/١‏ . 
(5) سنن الترمذي ١180/١‏ . 
030 سئن أبي داود ١8٠/١‏ : 


ا 


6 النفخ في الصلذة - لما روف أبر صالح قال : دخلت على 
ركعتين » فلما سجد نفخ التراب ٠.‏ فقالت له أم سلمة : ابن أخي 
( يدب 000 اننا 


دل الثومب : لما زوئ أبى كن : 5 رسول الله كلد نهى عن 
السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه'”"'. والسدل : إسبال الرجل ثوبه 
من غير أن يضم جانبيه بين يديه . وقيل: أن يضع وسط الإزار على رأسه. 
ألقى العباءة على كتفيه من غير أن يدخل يديه فى كميّه كان سادلا ثوبه . 


1 إسبال اللوتب + لما روى ابن مسعود قال : سمعت رسول الله 
كه يقول : « من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل 
ولا حرام » وفي رواية أبي هريرة ١‏ وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل 
اروم" السمل: > الذي يطول توه ويريلة إلى للارافنى إذا مني , 
وإنما يفعل ذلك كبراً واختيالا . 


- الصلاة في ثوب ليس على عاتقيه شيء : لما روى الأعرج ‏ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : « لا يصل أحدكم في الثوب 
الواحد لم على متكي به ال 


كفب الثوب : لما روى ابن عباس » عن النبي يكل قال : « أمرت 


. 84 /4 مسئد أحمد بشرح البنا‎ )١( 
11/4/15 :نتن أبى 'ذاو‎ )50( 
. 10/4 صن أن يط‎ (١ 
. 136/1316 سن أبن‎ 0 
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أن أساحد على سيغة أعظء ولا أكنث تياولا شعرا 37 , 

٠‏ السرقة فى الصلاة : لما روى أبو قتادة قال : قال رسول الله 
يله : «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته » قالوا : يا رسول الله ؛ 
كيف يسرق صلاته ؟ قال : ١‏ لا يتم ركوعها ولا سجودها 6" . 


"١‏ -افتراش الذراعين ونقرة الغراب 3 لما روى عبد الرحمن بن شبل 
الأنصاري قال : نهى رسول الله يله عن افتراش السبع ونمرة الغراب» وأن 
5 9 2 


57 الإقعاء : وهو الجلوس على الأليتين ونصب الساقين » ومنع 
الإقعاء على القدمين ووضع الأليتين على العقبين بين السجدتين ؛ لقول 

6 ' 3 5 66 5 
النبي كَلهِ لعلي : ١‏ لا تفع بين السجدتين »”*' وورد جوازه عن ابن عباس 
وقد سئل في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة””" . 

7٠‏ الصلاة في بيت فيه كلب أو صورة معظمة : لما زوق يسو ين 
« لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة » قال بسر : ثم اشتكى زيد 
بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال : فقلت لعبد الله الخولاني 
ربيب ميمونة زوج النبي يَكلةِ : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأوّل ؟ فقال 
عبد اله : ألم تسيعه حين قال : إلا رقما في 'ثونية :يريد النقش والوشي 
أي: التطريز . قلت: حتى ولو كان وشياً فهو منهي عنه . لما روت عائشة 
قالت : قدم رسول الله يَلكِ من سفرء وقد سترتٌ على بابي دُرنوكا فيه 


)1( صحيح مسلم 391/١‏ . 
(0) معجم الطبراني / 51415 . 
(5)9 سنق الدارمى! 757/1 
4 سئن الترمذي ١1/4 /١‏ 
)0( صحيح مسلم 38١/١‏ . 


رف 


الخيل ذوات الأجنحة؛ فأمرني فنزعته”' . والدرنوك : ستر له خمل . 

4 المرور بين يدي المصلي : لما روى أبو جهيم قال : قال 
رسول الله كله : الو يخلم الخار بين يدي المضلي ماذا عليه + الغان أن 
يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه » قال أبو النضر : لا أدري أقال 
انين مار لبور ا 
سترة المصلى 

تستحب السترة أمام المصلي منحرفة شيئاً يسيراً إلى يمينه ٠‏ أو يساره 
لافرق في ذلك ب بين الفضاء والعمران . وينبغي أن يدنو المصلي منها . 
ولا يزيد 5950 على ثلاثة أذرع قدر إمكان السجود .» وكذلك بين 
الصفوف . وطولها ذراع أو ثلثي ذراع » وغلظ السترة غلظ الرمح » أو 
غلظ الأصبع . فإن لم يجد عصاً ونحوّهاجمع أحجاراً » أو تراباً أو وضع 
لاد عد لي سا رالا ا رز ىورو ري الله 
عنه قال : قال أبو القاسم كك يك : « إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 
فداه لالظ عع معاي و ارك بعد او سر 
خطاً » ولا يضره ما مر بين يديه 70 وروى ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
النبي يَلهِ كانت تركز له الحربة في العيدين فيصلي إليها""' . وعن سهل بن 
أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال : « إذا صلّى أحدكم إلى 
سترة فليدنُ منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته »”") 

وغن ضباعة بنث المقداد بن الأسود» عن أبيها ء أنه قال : مارأيت 
رسول الله له صلى إلى عمودٍ ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه 
الأيمن أو الأيسر » ولا يصمد له صمد”" . وعن بلال رضي الله عنة وقد 


)01 صحيح مسلم ؟/ 1١579‏ . 
(9): الموطا 11/١‏ . 


سأله ابن عمر عن ما صنع رسول الله كَكدِ عند دخوله الكعبة ؟ قال : ترك 
عترونة عن يمره ركمردا عن سارء وثلاثة أعمدة خلفة »ع ثم صلى بينه 
وبين القبلة ثلاثة أذرع”" . 


والمختار عندنا عدم دفع المارء لما روى عبد الله في زوائد المسند . 
عن إبراهيم بن سعد قال : حدثني أبي ء عن أبيه قال : كنت أصلي فمرٌ 
رجل بين يديّ فمنعته فأبى » فسألت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
فال * الاضرك ياابن الع ”ا . ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما- 
أن رسول الله كك صلى في فضاء ليس بين يديه شيء » وصلى أيضاً 
والنائن. يمرو نين يدية اليسن :بين وبين الكعبة سترق””, قال النووي : 
الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد . قال القاضي عياض : وأجمعوا 
على أنه لا يلزم مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه . وهذا كله لمن 
لم يفرّط في صلاته». بل احتاط وصلى إلى سترة » أو في مكان يأمن 
الموون بين يديه وهل يدفع المار إذا لم يتخذ المصلي سترة » أو اتخذها 
وتباعد عنها أم لا يدفع ؟ قال النووي الأصح : عدم الدفع لتقصيره قال : 
ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه لكن يكره . 


ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول » فله أن يمر بين يدي 
الصف الثانى » ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثانى بتركها . وقال 
لاله + رررة المار من المص وين لمارف اسيل , الريسري أن 
كيه :+ ررك أن إلى قله كلذ فى + عليه + عالضائل عليه لأهد 
نفسه ٠»‏ أو.ماله ء. وقد أباح له الشرع مقائلته .. والمقائلة المباحة لا ضمان 
ييا . 


)0( مسند أحمد بشرح البنا 178/7 . 
(0) مسند أحمد بشرح البنا 115/7 . 
(9) مسند أحمد بشرح البنا 7/ ١48‏ . 
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سترة الإمام سترة لمن صلى خلفه 

يجور المرور بين صفوف الجماعة إذا كانوا في صلاة واحدة خلف 
الإمام» لأن سترة الإمام سترة لمن صلى خلفه» لما روى ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : جئت أنا والفضل ونحن على أتانٍ » ورسول الله يَكْهِ يصلي 


ودخلنا في الصف» فلم يقل لي رسول الله يكيِ شيك" . 
ويجوز الاعتراض بين يدي المصلي لما روى عروة » عن عائشة 
يديه » وفي رواية: اعتراض الجنازة”" . 


ما يقطع الصلاة : 

١‏ -التكلى يكلام الدامن. + من عبد الله ين منهرد قال« كنا تسلم على 
رسول الله يِه وهو في الصلاة فيرد علينا , قلما رجعنا من عند الببياضي 
يلما عليه كلم اير عليكاء فلن ؟ يا رسول الله عنا تلم عليك في الصلاة 
فتردٌ علينا؟ فقال : « إن في الصلاة شغلا *”". وعن زيد بن أرقم قال : 
كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى 
يلبق 4# وقوموأ نقد نتِينَ 4 [البقرة :1718 ] 5 فأمرنا بالسكوت: ونهينا عن 
الح , 

3 

الب 1 ا ع 0 
أنا أصلي مع رسول الله له إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله! 


)غ2( مسند أحمد يشرح البنا 7/ ١47‏ 1 
(؟) مسند أحمد بشرح البنا / 141 . 


إفرة صحيح مسلم 781/١‏ . 
0 م سل 1/1 
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فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واتعلَ مياه ! ما شأئكم تنظرون الي ؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلمّا رأيتهم يُصَمّتونني . . . لكني 
كي فلما صلى رسول الله كل فبأبي هو وأمّي عا 
ولا بعده أحسن تعليماً منه ٠‏ فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني . 
قال ؟ تن هذه القلاة لاتيصلم أفيّها شبيء من اكلام العاس :ف إنها خو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » . . الحديث”' . 

الضحك في الصلاة : لما روى حميد بن هلال قال : صلى 
أبو موسى بأصحابه»ء فرأوا شيئاً فضحكوا منه . قال أبو موسى حين 
انصرف من صلاته : « من كان ضحك منكم فليعد الصلاة»”" . وعن 
جابر قال : ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوء”" . 


- القهقهة في الصلاة : لما روى إبراهيم النخعي قال : جاء رجل 
ضرير البصر والنبي كك في الصلاة » فعثر فتردى في بئرء فضحكواء فأمر 
النبي يله من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة . ورواه أبو العالية مرسلاً . 

ه وجود البلل في الثوب في الصلاة : لما روى خالد بن اللجلاج 
أن عمرة القطات. زعي الله عنه صلى يوما للناس > “قلعا لين" فى 
لوكي الاين أطال الجلرس . فلم عق كاكيا كفن زف فاحد 
بيد رجل من القوم فقدمه مكانه . فلما خرج إلى العصر صلى للناس » 
فلما انصرف أخذ بجناح المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد 
أيها الناس فإني توضأت للصلاة » فمررت بامرأة من أهلي فكان مني ومنها 
ما شاء الله أن يكون » فلما كنت في صلاتي وجدت بللا ٠»‏ فخيّرت نفسي 
بين أمرين إما أن أستحبي متكم وأجترى» على الله » وإما أن أستحبي من 
الله وأجترىء عليكم ٠‏ فكان أن أستحبي من الله وأجترىء عليكم أحب 


)10( صحيح مسلم 7387/١‏ , 
2( سنن الدار قطني ١74/١‏ : 


خرف 


ل فخرجت فتوضأت وجددت صلاتي» فمن صنع كما صنعته فليصنع 
كما ضتعت”؟ . ققيه بظلان الضلاة» وفه جواز الاستخلاف: ابنداء 


ما لا يقطع الصلاة : 


١-مرور‏ أي شيء بين يدي المصلي : لما روى الفضل بن عباس 
قال : أتانا رسول الله كك ونحن في بادية لنا ومعه عباس ٠‏ فصلى في 
صحراء ليس بين يديه سترة » وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى 
لل رع أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كله : « لا يقطع 
الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان 2" '. قال أبو داود : 
إذا تنازع الخبران عن رسول الله كه نظر إلى ما عمل به أصحابه من 
بعده . فالمرأة لا تقطع الصلاة » والحمار لا يقطع الصلاة » ولا يقطع 
الصلاة شيء .' 


؟ - الحدث في الصلاة : لعا ررق عام بن عرو » عن أبيه » عن 

نشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي تلِِ قال : « إذا أحدث أحدكم في صلاته 
1 . وقال الحاكم : سمعت الدار قطني 
الحافظ يقول : سمعت أبا بكر الشافعي الصيرفي يقول : كل من أفتى من 
أئمة المسلمين من الحيل إنما أخذه من هذا الحديث . 

ال سو م , 
رعف الرجل فى امناكته + أو قاء ,) وما راكد ولصة مل 
ضثلاتة:. ولما روئ نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف 
فتوضأ ٠»‏ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلّم . وروي عن سعيد بن 


(1) سكن السعيقى 114/8 
(1) ستن أبي داود 191/١‏ . 
(95)" المستدرك 12/1 
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المسيب وعطاء مثله . وكان ابن عباس يرعف فيخرج فيغسل الدم ٠‏ ثم 
كيف يؤدي المسبوق ما فاته ؟ 

يقضي المسبوق بعد سلام إمامه أول صلاته» فيأتي بدعاء 
الاستفتاح » ثم التعوذ , ثم التسميةتة ثم الفاتئحة وسورة. لقوله عليه 
الصلاة والسَلام : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فليمش أحدكم على هينته » فيلصل 
ا لجرك + لشفي ما 3 ٠‏ 
الصلوات المكروهة : 

١‏ الصلاة بعد الصبح قبل طلوع الشمس : لعا روي ا ري اك 
النبي يه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ونهى عن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس"" . 

؟"الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس : لما روى ابن عباس 
قال : سمعت غير واحد من أصحاب النبي يَللوٌ منهم عمرء وكان من 
أحبهم إليَ: أن رسول الله كلهْ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 

"' - الصلاة عند طلوع الشمس : لما روى ابن عمر : أن رسول الله 
ككِدُ قال : ١‏ لا يتحرٌ أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها » . 
وفي رواية له : نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها . 

5 -الصلاة عند الاستواء نصف النهار : لما روى عقبة بن عامر قال : 
ثلاث ساعات كان رسول الله كلةِ ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتاناء 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 


)00( جامع الأحاديث 40١/١‏ . 
(؟) سنن النسائي 575/١‏ . 
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تميل» وحين تضيّفٌ للغروب حتى 0 . 


- الصلاة إذا أقيمت الصلاة المفروضة :: لما روي أبو غريرة عن 
النبي يَلهِ قال : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة »”'' . 


الضلوات الممتوعة * 
الصلاة بعير وضوء : لما روى أبو ريرة قال قال رسول الله 

كله : ١‏ لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاأً » . 

قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة قال: فساءٌ أو 

الاك 
0 : 

فئلاة الحتب : لما زوى أب هريرة كال > أقينت الضلا؛ وعدلت 
الصفوف قيامأء فخرج إلينا رسول الله كَلِ فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب 
فقال لنا : « مكانكم » » ثم رجع فاغتسل» ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء 
يلا ير , 

- صلاة الحائض : لما روى البخاري تعليقاً قال : وقال عطاء عن 
جا : حافك فاكية كك النناتيك غير الطواف بابي ولا 3 
إدراك الفريضة 

اعلم أنه لا يحل الخروج من المسجد بعد النداء حتى تؤدّى الفريضة . 
لما رو أبو الشعثاء قال : ١‏ كنا تعودا في التسجد مع أبي عريرة.. فأذن 
0 من المسجد يمشي , فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج 


00 تسد النساتى 715171 
6 محم ل ا : 
00 صحيح البخاري 0 
(4:) صحيح البخاري "4/١‏ . 
(5) صحيح البخاري 8١/١‏ . 


تغرف 


من المسجد. فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم كو" . 


واعلم أنه الأفضل في عامة السئن والنوافل المنزل» لما روى زيد بن 
ثابت قال : احتجر رسول الله كَلهُ حُجيرة بخَصّمَّة أو حصيرء فخرج 
رسول الله يك يصلي فيها قال : فتتبّع إليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته . 
قال : ثم جاؤوا ليلة فحضرواء وأبطأ رسول الله كل عنهم . قال : فلم 
ا ل ا 
ديا مُعْضَّباً . فقال لهم رسول الله يله  :‏ ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه 
كن ع السارك عاد يواح واد حير مزلا ارم قٍٍ 
بيثه إلا الصلاة المكتوية :0 


قضاء الفوائت : 

تقضئ الصلاة إذا قاتت فون القدرة على القضاء كما :فاع سمرا أو 
حضراًء عن أبي قتادة قال : خطبنا رسول الله كةٍ فقال : « إنكم تسيرون 
تدك وليلكى :.رتائرن الماء إناشاء الله غدا » فانطلق الناس لا بلوئ 
أحد على أحدء قال أبو قتادة : فبينما رسول الله يَِهِ يسير حتى ابهارٌ الليل 
وأنا إلى جنبه . قال : فنعس رسول الله كله فمال عن راحلتهء فأتيته 
فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته . قال : ثم سار حتى 
تهورٌ الليل : مال عن راحلته قال : فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل 
عن راحلته . قال : ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلةٌ هي أشد 
من الميلتين الأوليين حتى كاد يَنْجَفْلء فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال : 
لامو هذا 1 ؟ قلت" بو قتادة 1 خال دين كان عذا ميرك من ؟ 
ل ل 0 
نبيّه ؛ . ثم قال : « هل ترانا نخفى على الناس »© ؟ ثم قا : « هل ترى 


١ 01١/١ صحيح مسلم‎ (0 
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من أحد ؟ » قلت : هذا راكب . ثم قلت : هذا راكب آخرء حتى اجتمعنا 
قال : ١احفظوا‏ علينا صلاتنا » فكان أوّل من استيقظ رسول الله مَل 
والشصنى فى ظيره . قال:: فَقَمْنَا فزعين » ثم قال : ١‏ اركبوا » فركبنا 
فسرناء حتى إذا ارتفعت الشمس نزل» ثم دعا بميضأة كانت معي فيها 
شيء من ماء . قال : فتوضأ منها وضوءاً دون وضوءء قال : وبقي فيها 
شيء من ماء . ثم قال لأبي قتادة : ١‏ احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها 
نبأ ؛» ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله َك ركعتين » ثم صلى الغداة 
قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض . ما كفارة ما صنعنابتفريطنا في 
صلاتنا ؟ ثم قال : « أما لكم فيّ أسوة ؟.2 ثم قال : « أما إنه ليس في 
النوم تفريطء إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها » فإذا كان الغد 
فليصلها عند وقتها » الحديث""' . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كله « من نسي صلاة أو نام 
عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"”'. وفي رواية له قال : قال 
رسول الله كَِجِ : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرها فإن الله يقول : # وَأقِ ألصَّلْوهَ إزكرف 7# [ط : ؛2]1. وتقدم 
الفائئة على الوقتية إلا أن يخاف فوتها . عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليُعد الصلاة التي نسي » ثم ليعد 
الصلاة التي صلى مع الإمام 0" . وهذا إذا كان في الوقت سعة:ء أما إذا 


010( صحيح مسلم 417/١‏ : 
202 صحيح مسلم /١‏ /ا/ا : 
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مارفا 


ذكر الفائنة وهو في صلاةٍ في آخر وقتها » يخاف إن بدأ بالأولى أن يخرج 
وقت هذه الثانية قبل أن يصليها فليبدأ بهذه الثانية حتى يفرغ منها ثم يصلي 
الأولى » بعد ذلك ». لأن الحكمة لا تقتضى إضاعة الموجود فى طلب 
التتقود .ولأ وجوه الرعفة” لنت بالكنات. ::- والقرتيب ثنت . ينتير 
الواحد » فإن اتسع الوقت عمل بها » وإن ضاق فالعمل بالكتاب أولى . 

وإذا فاتته صلوات قضاها مرتبة؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : كنا مع رسول الله كله موازي العدرٌء فشغلوا رسول الله كلد عن 
صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » حتى كان نصف الليل » فقام 
رسول الله كَل » فبدأ بالظهر فصلاها ثم العصر . ثم المغرب ثم العشاءء 
يتبع بعضها بعضا”" . 

ويسقط الترتيب بالنسيان لقوله ك4 : « من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها » فوقت الفائتة وقت التذكر» فإذا لم يذكرها 
فهما صلاتان لم يجمعهما وقت واحد فلا يجب الترتيب . ويسقط الترتيب 
نضيق الواقت كما مر » ويسقط الترثيب. بكثرة الفوائت. ودخول وقت 
السابعة على الصحيح » ولا يعود الترتيب بعود الفوائت إلى القلة على 
الميفتار.. 

وتقضى الفائتة بجماعة » ويؤذن لها ويقام. ا أبو قتادة قال : 
كنا مع رسول الله كله إذ قال بعض القوم : لو عرَّسُْت بنا يا رسول الله . 
قال : ١‏ إني أخاف أن تناموا عن الصلاة » . قال بلال : أنا أحفظكم , 
فاضطجعوا فناموا . وأسند بلال ظهره إلى راحلته » فاستيقظ رسول الله 
كله وقد طلع حاجب الشمس . فقال : ١‏ يا بلال أين ما قلت ؟©2 قال : 
ما ألقيت عليّ نومة مثلها قط . قال رسول الله كلهِ : « إن الله عز وجل 
قبض أرواحكم حين شاء فردّها حين شاءء قم يا بلال فأذن الناس 


0 حت البيضل 15/6 


عو 


بالصلاة » فقام بلال فأذن فتوضئواء يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام 
: 220 
فصلى بهم 7 

وتقضى الصلوات الخمس » والوتر 506 لما روى أبن فيك 
الخدري قال : قال رسول الله يله : « من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا 
ذكر وإذا استيقظ »"'' » وروى زيد بن أسلم: أن النبي كلهِ قال : ١‏ من نام 
عن وتره فليصل إذا أصبح 6" . وتقضى سنة الفجر إذا فاتت مع 
الفريضة» لأن رسول الله يَكِْةِ قضاها معها ليلة التعريس . 

روى أبو مريم قال : كنا مع رسول الله كَكِ في سفر فأسرينا ليلة» فلما 
بالشمس قد طلعت عليئا » فأمر رسول الله كلةِ المؤذن فأذن » ثم صلى 

0 0 0 : 
الركعتين قبل الفجر ». ثم أمره فاقام فصلى بالناس التحدينك»: 

وقال الإمام محمد رحمه الله تعالى : يقضيها ولو فاتت وحدهاء لما 
ووفي أو هري ة قال + قال رسول الله كَْةِ : « من لم يصل ركعتي الفجر 
فليصلهما بعدما تطلع الشمس 6 . والأربع قبل الظهر يقضيها بعدهاء 
لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَلِةِ كان إذا لم يصل أربعاً 
قبل الظهر صلاهن بعدها”*؟ . ولأن الوقت وفت الظهر وهى سنة الظهر ؛ 
ثم عند أبي يوسف يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها » وعند محمد 
بعدها لأنها فاتت عن محلهاء فلا يفوّت الثانية عن محلها أيضاً . وهذا 
كاوق سن العضي : لآنيا سبك كلها كن التاكيله., 


لاه يت 
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باب : النواقل 


السنئن المؤكدات والمستحبات : 


عن أم حبيبة زوج النبي كَل أنها قالت : سمعت رسول الله َل يقول : 
« ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة؛ إلا 
بنى الله له بيتاً في الجنة 06" . وقد بينت السيدة عائشة ذلك فقالت : كان 
يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ٠»‏ ثم يخرج فيصلي بالناس » ثم يدخل 
فيصلي ركعتين » وكان يصلي بالناس المغرب ٠‏ ثم يدخل فيصلي ركعتين » 
ويضلن بالبائن العقاء» ويتخل ين علي ركعتين ٠‏ الحديث وفي 
تمامه : وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين”'" . 

فهذه مؤكدات لا ينبغي تركها . فقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل »""'. وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت : لم يكن النبي يه على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على 
ركعتي الفجر” . وكان كَلٍِ يخفف القراءة فيهماء حتى إن السيدة عائشة 
كانت تقول : هل قرأ بأم الكتاب”” ؟ كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها 
الكافرون » وقل هو الله أحد . 

وكان يَلْةِ لا يدع أربعاً قبل الظهر » وركعتين قبل الفجر على حال”؟' . 
وعن أبي أيوب الأنصاري قال : أدمن رسول الله كه أربع ركعات عند زوال 


(1) مسند أحمد بشرح البنا 71١/4‏ . 
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الشمين - قال + فقلت : .يارسول الله ماعذه الركفغات الى أزاك. .قد 
أدمنتها ؟ قال : « إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس ٠»‏ فلا تُرنَحِ حتى 
يصلى الظهرء فأحب أن يصعد لي فيها خير )""2 . 


ويستحبٌ أن يضم إلى الركعتين بعد الظهر ركعتين أخريين» لما روت 
السيذة أم حبيبة قالت-: قال رسول الله علخ : « من صلى أربعاً قبل الظهر 
وأربعاً بعدهاء حرّم الله لحمه على النار » فما تركتهن منذ سمعهتة”" . 
ويستحب أن يصلي قبل العصر أربعاء لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما : 
أن النبي كك قال 9 رضم الله امراً صلى قبل العضر آر ا" 


وفي فضل التطوع بعد المغرب» روي عن رسول الله كلْةِ أنه قال : « من 
صلى بعد المغرب سث ركعات» لم يتكلم فيما بينهن بسوء. عدلن له بعبادة 
نش غشيزة سئة»"" وروي عن عائشة عن اللبى 2 قال 9 من صلى بعد 
المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة »7 . 


ويستحب أن يصلي أربعاً بعد العشاءء لما روى ابن عباس يرفعه إلى 
رسول الله يك أنه قال : ٠‏ من صلى أربع ركعات خخلف العشاء الآخرة قرأ في 
الركعتين الأوليين قل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد » وقرأ ذ فى الركعينة 
الأخريه 0 «توقارك الذي بيده المللك ٠»‏ كتبن له كأربع ركعات 


من ليلة القدر 6”*' . ويسن أن يصلي بعد الجمعة أربعاً» لما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه قال 0 : « إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل 
بع 


. 7١1/6 مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 
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ويستحب أن يصلى أربعاً قبل الجمعة » فقد روي عن ابن مسعود أنه 
كان يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعا”''. وإنما يستحب لكونه فعل 
صحابي ؛ ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: « بين كل أذانين صلاةٌ ‏ ثلاث 
مرات ‏ لمن شاء »”"2 . ويلزم التطوع بالشروع مُضِياً وقضاء. لقوله تعالى : 

صو مه > سل - 

« فلا بطلا أعملكر © [محمد : م5] وقياساً على الصوم؛ فيجب المضيّ 
ويجب القضاء» لقوله كلك للرجل الذي قال : إني صائم النفل وقد دعاه 
أخوه : « صنع لك أخوك وتكلف لك أخوك» أفطر وصم يوماً مكانه " " . 

وتجوز صلاة النافلة قاعداً مع القدرة على القيام ؛ يقعد كما في حال 
التشهيك: لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله ككِ يصلي جالساً » فيقرأ 
وهو جالس » فإذا بقى من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام , 
00 00 : 0 0 
ولكن صلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم » لما روى عبد الله بن عمرو 
قال : خحُدَئت أن رسول الله يليدِ قال : « صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة ») 
قال : فأتيته فوجدته يصلى جالساً» فوضعت يدي على رأسه فقال : « مالك 
يا عبد الله بن عدري ؟ #اقلت: ؛ خدتت يا رسول الله 'أنك قلت : «( صلاة 
الرجل قاعداً على نصف الصلاة » وأنت تصلى قاعداً ! قال : « أجل ولكنى 
لست كأحل كي 3 . 

ويسعى صلاة سنة الفصرافيى أكذ المستن» لما وود: فالاحعاظ أن تصلى 
من قيام إذا لم يكن عذرء وإن افتتح الصلاة قائماً ثم قعد جاز عند أبي حنيفة, 
وعند صاحبيه لا يجوز. لأن الشروع ملزم كالنذر» واختير قول الإمام . 


114/79 .اتن التزمذي‎ )١1( 

(1) اسيك احم بشرح البنا ا" 
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النوافل ‏ صلاة الليل : 

صلاة الليل ركعتان بتسليمة» لحديث ابن عباس حين بات عند خالته 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وفيه : ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع 
يده على رأسي » وأخذ أذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم 
لين اك الصفيس 1 أو أربع بتسليمة» لحديث عائشة -رضي الله 
عنها : ما كان رسول الله كد يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي أربعاً 
فل تسآل عن حستهن وطولهن تع يصلي ثلاقاً ٠‏ - الحديثك”” . 

أورستث بسليمة لحديث عائشة رضى الله عتها فن صلاة رسول: الله عله 
من الليل » وفيه : فلما بدن ( أخذه الح ) صل سين ركد وأوتر 
بالساصة > 

أو ثمان بتسليمة لحديث عائشة رضي الله عنها يسلم في آخرهن تسليمة 
بعد أن يقعد على رأس كل ركعتين وإنما عرف ذلك بقوله يكل : ٠‏ صلاة 
الليل مثنى مثنى » واحتمال أن يكون المراد أن يتشهد في كل ركعتين وإن لم 
يسلّم قويء ويكون قوله يك تَسَكُدُ في كل ركعتين تفسيراً له . 

والأفضل في تطوع الليل عند أبي حنيفة أربع بتسليمة كتطوع النهار, 
لحديث عائشة» وقال الصاحبان: صلاة الليل مثنى:مثنى ؛ يسلم في كل ركعتين 
عماة وير ابن اعمر» اوقد نعل ما الى مدن © قال تبلم في كل 
ركعتين”؟". وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله جميعاً . وطول القيام أفضل 
من كثرة السجود. لقوله تعالى : 3 وَفُوموأ له كتين © 1 البقرة : +7] » ولأن 
فيه قراءة القرآن وهو أفضل من التسبيح الذي يقال في الركوع والسجود . 


1 سن لسد يعرم انا 18/4 . 
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النوافل ‏ التراويح : 

سميت صلاة ليالي رمضان بالتراويح» لأنهم أول ما اجتمعوا عليها 
كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة . 
روى أبو سلمة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله كله يرغب في قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول : « من قام رمضان إيمانا 
واحتساباً غفرله ما تقدّم من ذنبه » فتوفي رسول الله يَككِ والأمر على ذلك » 
ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر » وصدراً من خلافة عمر على 
0 

التراويح سنة مؤكدة» لأن النبي يَكْةِ أقامها في بعض الليالي » وبيّن 
العذر في ترك المواظبة» وهو خشية أن تفرض علينا. عن عروة بن الزبير: 
أن عائشة أخبرته أن رسول الله يكيكِ خرج من جوف الليل “تمان قن 
المسجد . ٠‏ فصلى رجالٌ بصلاته » فأصبح الناس يتحدثون بذلك » فاجتمع 
أكثرٌ منهم ٠‏ فخرج رسول الله كل في الليلة الثانية فصلّوا بصلاته » فأصبح 
الناس يذكرون ذلك ٠‏ فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة » فخرج فصلوا 
بصلاته » فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهلهء فلم يخرج 
إليهم رسول الله كَلِِ ه فطفق رجال منهم يقولون : الصلاة . فلم يخرج 
إليهم رسول الله يك حتى خرج لصلاة الفجر . فلما قضى الفجر أقبل على 
الناس ثم تشهد . فقال ا 
ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها 5''. وفي 
ا ألاومول لهم ؛ وذك في رمضانا؟. 


000( صحيح مسلم 077/١‏ . 
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الرادع ويا لجار عور الات لاا اروم ما 3117 واج وريه عير 
من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعاً » وجمع الناس على أَبِيَ بن كعب 
فصاوها جباعة ٠‏ والصحاة متوائرون ٠‏ مهم : عثمان وعلي وابن مسعود 
والعباس وابته وطلحة والزبير ومعاذ وأَبّيَّء وغيرهم من المهاجرين 
والأتضار + وما رد عليه والحن منهم ء بل ساعدوه ووافقوه اضرا بذلك 
للقي أنها منة رصرلة الله 6 

روى أبو ذر قال : صمنا مع رسول الله لِ » فلم يصل بنا حتى بقي 
سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل » ثم لم يقم بنا في السادسة 
وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل . فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا 
بقية ليلتنا هذه ؟ فقال : (إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف هو كتب له 
قيام ليلة» . ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهرء وصلى بنا في 
الغالثة ودعا أهله ونساءه فقام بناء حتى تخوّفنا الفلاح. قلت له : 
وما الفلاح ؟ قال : السحور"" . 

عن عوك ائر هي ب صر لازي لاخر جقيا يجا عير بد الطاب 
رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاع متفرقون , 
يصلي الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط » فقال عمر : 
إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل » ثم عزم فجمعهم 
على أبيّ بن كعب . ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم. قال عمر : نعم البدعةٌ هذه » والتي ينامون عنها أفضلٌ من التي 
يفرعرن > بريد اع الليل 6 وكات النامن يقومون 74031 , 

ميت وج كلاد ا ال ان 
أسا نناؤواء إن تطلف عن الجماعة أقراد وصلوا فن منازلهي لم يكونوا سين 
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قال الترمذي في سننه : اختلف أهل العلم في قيام رمضان » فرأى 
بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر» وهو قول أهل المدينة : 
والعمل على هذا عندهم بالمديئة . وأكثر أهل العلم على ما روي عن علي 
وعمر وغيرهما من أصحاب النبي كَلةِ: عشرين ركعة . وهو قول سفيان 
الثوري ٠‏ وابن المبارك » والشافعي _رحمه الله ٠‏ وقال الشافعي : 
وهكذا أدركت ببلدثا مكة يصلون عشرية وكعة ‏ روى مالك عن يزيل بن 
رومان أنه قال : كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 
بثلاث وعشرين زكة . وروى يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد 
قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في رمضان بعشرين ركعة. 
قال : وكانوا يقرؤون بالمئين» وكانوا يتوكؤون على عِصَّيهم في عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام”"'' . 


وروى مقسم عن ابن عباس قال: كان النبي َلهِ يصلي في شهر رمضان 
ق غير جماعة بعشرين ركعة والوتر. ضعيف""“. وروى أبو الخصيب 
قال: كان يؤْمّنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويحات عشرين 
ركعة”'' . وروى أبو الحسناء : أن على بن أبي طالب رضي الله عنه أمر 
0-6 أن يصلي بالناس وين ترويحات هقرية ركيد" ورك ام 
عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: دعا القراء في رمضان » 
فأمر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة» قال : وكان على رضي الله 
عنه اوتنا ييه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه سأل عائشة رضي 
الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله يله فى رمضان ؟ فقالت : ما كان 
يزيد في رمتسان ولا في غيره على انيدي حت ركعت يصلى أريما فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاً . فقلت يا رسول الله . 


: 101/1 الموطلا‎  )1( 
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الحلية: .. وعن الطالبية بن يزيد أنه قال : أمر عمر بن الخطاب 0 
كعن وتعيها الداري أن يقوها للناس ‏ واحدى غشرة ركنة, قال + وقد كان 
لحر ارا ال حر لاس كل العف وبر ارلا وما كنا 
ننصرف إلا في بزوغ الفجر"© . 

وعن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول : ما أدركت الناس إلا 
وهم يلعنون الكفرة ( أي في قنوت الوتر) في رمضانء قال : وكان 
القارىء يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات» فإذا قام بها في اثنتي عشرة 
ركقة واي التلدن اند قد يفف 

وعن عبد الله بن أبي بكر قال : سمعت أبي يقول : كنا ننصرف في 
رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر''' . ويمكن الجمع بين 
الروايتين فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة » ثم كانوا يقومون بعشرين . 
والله أعلم . 
هل جماعة التراويح أفضل ٠‏ أم الانفراد أفضل؟ 

اختار ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: الصلاة مع 
الإمام في شهر رمضان . لما روى ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدّث قال : 
خرج رسول الله كَعِ ذات ليلة في رمضان فرأى ناساً في ناحية المسجد 
يصلون . فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » قال قائل : يا رسول الله هؤلاء 
ناس ليس معهم قرآن» وأبي بن كعب يقرئهم معه يصلون بصلاته قال : 
١‏ قد أحسنواء أو قد أصابوا » . ولم:يكره ذلك لهو”" . 

واختار الشافعى رححمه الله أن يصلى الرجل وخذه إذا كان قارئا» لقوله 
للذين صلوا بصلاته: «:قد عرفت الذي رأيت من صنيعكي: فصلوا أيها 
()4: المرط 101 
(1)9 الموطأ! /ز160. 
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الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 56" . 

ولما ووى مجاهدذ » عن ابن عمر قال :قال له وجل : أصلى خبلك 
الإمام في رمضان ؟ قال ديعتي ابن عسر - ألست: تقرا القرآن ؟ قال : نعم 
قال © أنعضت كأنف حمار؟ صل فى نلك , 

ولما كان الغالب على الناس قلة القراءة » وتكاسلهم عن التراويح إذا 
في كل شفع عقيب تكبيرة الافتتاح » ويزيد الإمام على التشهد إلا أن يمل 
القوم فيأتي بالصلوات» ويكتفي باللهم صل على محمد لأنه الفرض عند 
الشافعى ( ويتركه الدعوات » ويجتلب المتكراث» كالقراءة السريعة التي 
لا توضح فيها الحروف» وكترك تعوذ وتسمية وطمأنينة وتسبيح واستراحة. 

ووقت صلاة التراويح ما بين العشاء إلى طلوع الفجرء ولا تجوز قبل 
العشاء» ولو صلاها بعد الوتر جاز » ويكره أداؤها قاعداً مع القدرة على 
القيام لزيادة تأكدها . ويسن ختم القرآن في التراويح مرة واحدة . 
ولا يترك الختم في رمضان لكسل القوم . ولا يصلى الوتر في جماعة في 
غير شهر رمضان . لأنه لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم بجماعة بغير 
شهر رمضان » والأفضل في شهر رمضان أن تؤدى بالجماعة » لأن عمر 
رضي الله عنه كان يؤمهم في الفرض وفي الوتر . وإذا قنت في الوتر 
النوافل - صلاة الكسوف والخسوف : 

الكسوف والخسوف احتجاب ضوء جرم سماوي كلياً أو جزثياً نتيجة 
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للشمس والنجوم . والسبب في كسوف الشمس وخسوف القمرء أن 
الأرض والقمر مظلمان » فإذا مرّ القمر في ظل الأرض حدث خسوف » 
وإذا "مرت الأرض فى ظل القير حت الشضى عنها وحدث. كشوف : 
وحدت الشسر ف 500 يكوك القمر بدراء وتشاهده جميع البلدان التي 
يكون فيها فوق الأفق . أما الكسوف فيحدث أول الشهر العربى بشرط أن 
كييك عد القمسن عن عنية معان القض الى مكرن لبها عن ه بارا 
وأن تكون المسافة بين الأرض والقمر صغيرة حتى تمر في ظله » ويشاهد 
ابرق نن ولاك معانة بج أناق اهدده هما لسركة ل القمر ين 
المعرق إلى المقرب. . ظ 

أو تقول الشمس كرة مضيئة » والأرض سابحة حولها » والقمر دائر 
حول الأرض » فمتى توسط القمر بين الأرض يي 
الجهة المقابلة لها من سطح الأرض فيقال : كسفت الشمس . 
توشطت ‏ الأرفين ين الشضن والقور يديت أشعة 0 
طليا هله فى ترم : فيقال : خسف القمر. وكل من الكسوف 
والخسوف يكون جزئياً أو كلياً كما لا يخفى» ويطلق كل منهما على 
الآخرء ومجري الشمس والقمر ربنا تبارك وتعالى عن أبي بردة عن 
أبي موسى قال : خسفت الشمس فقام النبي كَل فزعاً يخشى أن تكون 
الشاعة + كاتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط 
يتعله :. .وقال + # هذه الآيات الى يرس اله لا كرون لموت أعيد 
ولا لحياته » ولكن يخُوف الله بها عباده . فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا 
إلى '#أكر الله ودعاته واستعف ا 

وروى زياد بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : انكسفت 
الشعسشس يوم مات إبراهيم» فقال الناس. : الكسفت لموت إبراهيم ؛ فقال 
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رسول الله يَكلِةَ : « إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا يتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي )27 . 

صلاة الكسوف سنة مؤكدة : وهى ركعتان كهيئة النافلة» لما روى 
مسيرة ابل يد رفي اله مسكال : كيلك القسن يوم عات إبراقيم اير 
رسول الله كَل ... الحديث وفيه » ثم قام فقرأ:فيما نرى بعض آلر 
كتابٌ » ثم ركع ثم اعتدل ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في 
ال ولما روى النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله كلل 
صلى في كسوف الشمس نحو من صلاتكم يركم ويسجد"؟ 

ولما روى سمرة بن جندب حديثه الطويل في الكسوف وفيه : فقام بنا 
كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم ركع كأطول ما ركع بنا 
جياض لد عونا م قل بي اميه اليا مار وقد واي 
تَجَلَي الشمس جلوسه في الركعة الثانية . . .”*؟ الحديث . 

ولما .روى أبو بكرة رضن الله عه قال كنت الفس. علق عهد 
رسول الله يكةِ » فقام يجر ثوبه مستعجلاً » حتى أتى المسجد وثاب الناس 
فصلى ركعتين فجلَّى عنها . . . الحديث”” . 

وفلي عي دار الجسنة ‏ ولاسمين ولا عدي لأنها لم تقل 
ولحديث سمرة: لا تسمع له صوتاً. ويطول بهم القراءة» لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قام في الأولى بِقَدْرٍ البقرة » وفي الثانية بقدر آل عمران . 
فإن لم يكن صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعة» ويدعون بعدها حتى 
تنجلي الشمس ٠‏ كما أمر كَلهِ بقوله : ١‏ فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا 
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إلى. ذكر الله ودعاته واستغفاره ». وفى رواية « فافزعوا إلى الصلاة ؛ وهى 
بمعنى ذكر الله ودعائه واستغفاره . وفي رواية ١‏ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله 
رك والوعيلوا وتسدكر ا , ٠‏ 

وقد وردت فى صلاة الكسوف عدة روايات» منها أنها ركعتان فى كل 
ركعة ركوعان وسجودان » ومنها ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات » 
ومنها ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات » ومنها ركعتان في كل ركعة 
حمس ركوعات» والله أعلم . 

وفي خسوف القمر يصلي كل وحذده» آنه يكون ليا فيتعذر 


النوافل صلاة الاستسقاء ‏ : 

عن أبي هريرة رضي الله خنه: أن النبي كققِ قال : قال ربكم 
عز وجل : لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم 
الشمس بالنهار» ولما أسمعتهم صوت الرعد'" . ذلك أن الله تعالى يحب 
من عباده أن يفعلوا ما أمرهم به » وأن يجتنبوا ما نهاهم عنه » فإذا فعلوا 
ذلك سقاهم بالليل » لأن نزوله بالليل فيه رحمة لهم لعدم المشقة » 
ونزوله بالنهار يعطل عليهم بعض المصالح » ويمنعهم من السير 
والحركة » ويمنع طلوع الشمس لوجود الغيم» فلا يحصل لهم انتفاع 
بضوئها . فالطائعون يرفع عنهم جميع المشاق» ولا يسمعهم صوت الرعد 
لئلا يزعجهم صوته. وفي ذلك غاية الرحمة . 

وانتهاك محارم الرب مدعاة للسخط على العبادء والانتقام منهم 
بالقعط بلحب قال على 8١‏ 3 ل 1ن 1 يست 2 
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وََامَنكُم وكانَ أ نَّهُ ضاكرًا عَلِيمًا #* [الساء : 14197 ]ء وإذا حل بهم القحط 
والجدب فهو علامة على عدم رضا الرب عنهم» فعليهم أن يرجعوا إليه 
ويتوبوا ويستغفروا حتى يغيثهم الله عز وجل برحمته . 

والأصل في الاستسقاء قوله تعالى امتترا م0 إِنَّمْ كات عَفَاا 2 
سل الِسَّمَلهُ م1 و مُدْرارا إري) ود 5 ددم بول وبين وتجمل لك جَنتِ ويج ل ليد تنا 4 
1١ 1‏ ] كبلق نزول النرى بالامفار . 39 0 ٠:‏ ( وَسْقوو 
أَسْتَعْفِروأ رك شد يوأ له برْسِلٍ السَمَه عِحكُم مَدْراءاوَيرِدحكُمْ قوَة إل. 
ولك 4 اجر 1 كال أبر ع 1ه سمه الله كعالى ' ليس ف الاسعيقاء 
ماذة " سكونة : سنافةه ‏ اسل الاستسلاء الدعاء والامكنان للكين 
البتقدمفين وله رون الس ين عالت + أو رحد كتيل زوم التسهقا من 
باب كان وجاه المنبر» ورسول الله لِْ قائم يخطب . فاستقبل رسول الله 
قائماً فقال : يا رسول الله هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع 
الله يغيئنا. قال : فرفع رسول الله يَكِْةِ يديه فقال : ١‏ اللهم اسقنا . اللهم 
اسقنا . اللهم اسقنا » قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب 
ولا قزعة ولا شيئاً» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار . قال : فطلعت 
من ورائه سحابة مثل الترس ». قلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرتا . 
قال + والله ,عا رأينا الشمس سينا + ثم مغل وجل من ذلك :الباب في 
الجمعة المقبلة » ورسول الله كله قائم يخطبء فاستقبله قائماً . فقال : 
باوشول انه 1 علكت الأموان وانقطعت السبل » فادع الله يمسكها . 
قال : فرفع رسول الله كلد يديه » ثم قال : ١‏ اللهم حوالينا ولا علينا , 
اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر» قال: فانقطعت 
وخترجننا لمشي. في اليب 

وفي رواية للبخاري عنه قال : فلقد رأيت السحاب يتقطع يميناً 
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وشمالاء يمظروة ولأ ينطر آمل المدينة . 'وفي رواية :- فالجابت عن 
المدينة الجياب: الثرب .- وني رؤاية + الققطك المدينة جلت اتعطر 
حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة » فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل 
الإكيل + وى وواية نفلك كال فما يكين يلو إلى ثاضية إلا فزعت 
حت رأيتك المدينة في مثل الجدبة"") : 

القرّعة : قطعة السحاب. سبتاً : قطعة من الزمان وهي سبعة أيام 
متواميلة .. يفي : دون الجبل وأعلى من. الرابية '.. الظرت :. الرابية 
الصغيرة . الجوية : الفجوة . الإكليل : ما أحاط بالشيءء وسمي التاج 
إكليلاً لإحاطته بالرأس . 

وروى أنس بن مالك قال : أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى 
رسول الله كلكِ يوم الجمعة فقال : يا رسول الله! هلكت الماشية » هلك 
العيال » هلك الناس . فرفع رسول الله يك يديه يدعو ورفع الناس أيديهم 
مع رسول الله كلْهْ يدعون. قال : فمًا خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما 
زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى . فأتى الرجل إلى رسول الله عله 
تقال < ايا رسول !شق الصيافر ومُنِمَ الطريق. وفي رواية : فوالذي 
نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال » ثم لم ينزل عن 
منبره حتى رأيت المطر”'" يتحادر عن لحيته يله . بَشَىّ : تأخر ولم يتقذّم . 

وكان ذلك يوم الجمعة ورسول الله يَكلهِ يخطب على المنبر. وقال 
أبو يوسف ومحمد : يصلي الإمام بالناس ركعتين وهما سنة عندهما » 
ويجهر بهما بالقراءة اعتباراً بصلاة العيد . وقال أبو يوسف : يخطب 
خطبة واحدة » وقال محمد: يخطب خطبتين » وتكون معظم الخطبة 
عندهما الاستغفار » ويستقبل القبلة بالدعاء يصلي » ثم يخطب فإذا مضى 
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صدر من الخطبة قلب زذات وده فاتدا + ولا يَقَلِبُ القوم أرديتهم . 
ولهما ما روى عبّاد بن تميم: أن عمه ركان مم أطميات النبي علد - 
أخبره: أن النبي ككل خرج بالناس يستسقي لهم » فقام فدعا الله قائماً » ثم 
توجه قبل القبلة » وحوّل رداءه فأسقوا . 

وفي رواية له عنه عن عمه قال : خرج النبي كد يستسقي فتوجه إلى 
القبلة وحوّل رداءه » ثم صلى ركعتين يجهر بهما بالقراءة""" . 

وقلب الرداء عندهما إن كان مربعاً » جعل أعلاه أسفله » وإن كان 
مذورا جعل الجانب الأيمن على الأيسر والآأسر غلىئ الأيمن + ويترجون 
إلى المصلى بصلاة الاستسقاء متخشعين » مظهرين للخشوع » فإنه أقرب 
إلى إجابة المطلوب » مظهرين الضراعة» وهي التذلل عند طلب الحاجة 
في ثياب البذلة التي تلبس في حال العمل » ومباشرة الخدمة وتصرف 
الانسآن فى بيعه + غير مستعجلين في المشي. . 

رحني اهل اليه الامسقاء بر لأ النلس. يخرجوة اللرعاء : 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » ولأن اجتماع الكفار مظنة نزول اللعنة » 
فلا يخرجون لطلب الرحمة . 

ومتى نزل المطر » يسن التعرض له عن ثابت البناني عن أنس قال : 
قال أنس : أصابنا ونحن مع رسول الله يلخ مطر قال : فحسر رسول الله 
يه ثوبه حتى أصابه المطر. فقلنا : يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ قال : 
« لأنه حديث عهد بربه تعالى » أي: بتكوين ربه إياه. ومعناه : أن المطر 
رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها . قال النووي : 
فاعتقاد نزول الغيث بفضل الله ورحمته حتم لازم للمسلم » وإن نسب 
ذلك الفعل للنوء على سبيل المجازء وأن النوء سبب نزول الغيث فلا 
حرج . وأما الذي ينسب الغيث للنوء على سبيل الحقيقة فهو كافر . 


روى أبو هريرة عن رسول الله كي قال : ١‏ ما أنزل الله من السماء من 
بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين . ينزل الله الغيث فيقولون : 
الكركت كذ 16 , 

وروى ابن عباس قال : مطر الناس على عهد النبي كَةِ » فقال النبي 
له : « أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة الله » 
وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا » قال : فنزلت هذه الآية : 

عرضة م يم لا رو تخ 2 ال 

< # قلا أن بموقع انحور # حتى بلغ : 9 وتجعلون دْقَ أ 
33 وري ا 19 


عاد +اد وام 
03 قن ين 


باب : سجود السهو 

من شك فى صلاته 
الأحبار» عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ؟ أثلاثاً أم أربعاً ؟ 
م ا و ل 1 
قال : إن 0 أوّل ا أعاد ا وإن- كان 0 التسيان ويد 
ا و ا ل 
كان أكبر رأيه أنه صلى ثلاثاً أضاف إليها واحدة» ثم سجد سجدتي السهو. 
رواه الإماغ محمد في الآثار وقال : وبه نأخذء وهو قول أبي حنيفة”" . 

وقال ابن مسعود : إذا شك أحدكم في صلاة فلا يدري ثلاثاً صلى أم 


(؟) الموطأ 9١/١‏ . 
(؟) جامع الرضوي 778/١‏ . 
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ا ٠‏ فليتحرٌ فلينظر أفضل ظنه » فإن كان أكبر ظنه أنها ثلاث قام , 

فأضاف إليها الرابعة ‏ ثم تشهد فسلّم وسجد سجدتين السهو ؛ وإن كان 
أفضل ظنه أنه صلى أربعاً تشهد ثم سلّمء ثم سجد سجدتي السهو . رواه 
الإمام محمد في الآثار + وقال + ويه تاهل» إلا آنا سعيحب لذ ]ذا كان 
ذلك الل كا مايه أن يمي الماك 

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عن النبي يَلِهِ قال : « من شك 
في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس »© . وفي لفظ « فليسجد سجدتين 
لبا 

وعن علقمة عن ابن مسعود: أنه سجد سجدتي السهو بعد التسليم , 
وحدّث أن رسول الله ككِهِ سجدها بعد التسليه”" . وعن علقمة عن عبد الله 
قال : صلى رسول الله كل فزاد أو نقصء فلما سلم قلنا يا رسول الله هل 
يدث فى السلاة شىء؟ قال + ١‏ لو حدث: فى الميلاة شيء البأتكموه » 
ولك إنها أنا يقر أنبى كنا سبوف: قأيك مالك فى ماك كليظز 
أحرى ذلك إلى الصواب » فليتم عليه ثم ليسلم» وليسجد سجدتين »7 . 
الشك بعد الانصراف 

عن إبراهيم قال : إذا انصرفت من صلاتك » فعرض لك شك في 
وضوء . أو صلاة» أو قراءة» فلا تلتفت . رواه الإمام محمد في الآثار 
وقال : وبه نأخذ . وهو قول أبي حنيفة . 


ترك القعود الأول فى الفريضة 
عن عبد الرحمن بن هرمز: أن عبد الله بن بحينة الأزدي» وكان من 


. 774/١ جامع الرضوي‎ )١( 


(؟) الفتح الرباني ١7/5‏ . 
() سنن الدارقطني ١/ل/الا”‏ . 
)0( سنن النسائي الا 


5" 


أصحاب النبي كَلْةّ: أن النبي كله صلى بهم الظهر » فقام في الركعتين 
الأوليين لم يجلس ٠‏ فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة» وانتظر الناسن 
تسليمه كبر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يسلمء ثم سلّم”"' . 
السام على راس وكيتين 

ا ا ل 
)0 ا ذو 5007 2( فقال قاين : نعم. فقام ل اله كله فصلى 
القن أخرييق ءاسلم “لم كثر فسبعد نكل سؤوقة + أى أطول 6 ثم 
ع ٠‏ ثم سجد مثل سجوده أو أطول"" . 
الد لتسليم على الثلاث 

من الصلاة ركعة » فأدركه رجل فقال الساس لس ده 0 
فدخل المسجد » وأمر بلالا فأقام الصلاة » فصلى للناس ركعة افاخييات 
بذلك الناس» فقالوا لى : : اتغرف الرجل ؟ قلت 23 إلا أن أياة فمرّ 
بى فقلت: هذا هو . فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله . 

وعن عمران بن حصين قال : سلّم رسول الله يَلِ في ثلاث ركعات من 
العصرء فدخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق» فقال - يعني + نقصت 
الصلاة: يارسرل اله؟ فخرج مغضباً يجر رداءه فقال : « ود كر : 

عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله يله صلى الظهر 


. ١19 صحيح البخاري‎ )١( 
. 741//١:يذهرتلا :سنن‎ 1)0( 
11/7 سكن التسساتق‎ )15( 
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خمساً» فقيل له : أزيد.فى الملاة ؟ فقال + « وما ذاك ؟ »قال : صليت 
ينا فسجد سجدتين بعدمأ 007 ٠.‏ 
من سجد ثلاث سجدات 

عن إبراهيم: في رجل سجد ثلاث سجدات ناسياً فقال : عليه سجدتا 
السهو . رواه الإمام محمد ف الآثارء وقال : وبه لل : وهو قول 


من سها ولم يسنتمء أو استتم قائما 

عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله يَِةِ : « إذا قام الإمام في 
الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس ٠‏ وإن استتم قائما فلا 
بن وه نسو : لديو 14" بوعل يقي ااعنه فال : إذا شك 
عا لير بي لاك باكر رارسا بوره اناكم 
يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه " . 
البناء على اليقين 

عن سالم: أن عبد الله بن عمر يقول : إذا شك أحدكم في صلاته 
فليتوحٌ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله » ثم ليسجد سجدتي السهو 

حال (4) , 1 
وهو ا 577 
التكبير في سجود السهو 

عن عبد الله بن بحينة الأزدي: أن رسول الله كد قام في صلاة الظهر » 
وعليه جلوس » فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبّر في كل سجدة وهو 


إللق صحيح البخاري 51١‏ . 
ا لمي الع 
إفرة سكن الدارقطنن 1/ ام : 
19 “الوط 41 . 


جالسق قبل أن يسلم » وسجدهما الناس معه مكان مانسي من 
عار 
التشهد في سجود السهو 

عن عمران بن حصين: أن النبي كلك صلى بهم فسها » فسجد 
سجدتين ثم تشهدء ثم سم" . 
سجود السهو بعد السلام 

روى عبد الله : أن رسول الله يَئَِهِ صلى الظهر خمساًء فقيل له : أزيد 
في الصلاة ؟ قال : وها قاك 85 كالوا : صليت خينا. فج سجد 
نا 
ليس على المقتدي سهو. وعليه سهو الإمام 

غن عبد الله بن عمر » عن أبيه » عن النبي كك قال : « ليس على من 
خلف الإمام سهو » فإن سها الإمام : فعليه وعلى هرد ' عافد سهو .وان منها 
من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه 1 ' 

عن إبراهيم قال : إذا سها الإمام فسجد سجدتي السهو فاسجد معه » 

وإن لم يسجدهما فليس عليك أن تسجد. رواه الإمام محمد في الآثار, 
وقال : وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة . 


سجدتا السهو في الفرض والنفل سواء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كلْهِ قال : « إن أحدكم 
إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبّس عليه حتى لا يدري كم صلى ٠‏ فإذا وجد 


. 58١ صحيح البخاري‎ )١( 
7181/١ من الترمذي‎ 5 
. 54١ صحيح البخاري‎ )*( 
, ”10/7//١ سنن الدارقطني‎ ):5( 
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ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ©" . 
الخلاصة : 

من شك في صلاته فلم يدر كم صلى » وكان ذلك أوّل ما عرض له 
بعد بلوغة ابكانك العيلاة + فإن كان الشك يعرضى له كثيراً بقن على غالت 
ظنه إن كان له ظن » وتحوّى الصواب . فإن لم يكن له ظن بنى على 
الأقل . وإذا بنى قعد في كل موضع يحتمل أن يكون آخر الصلاة تحوزا 
عن ترك فرض القَعْدة . 

وسجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام يسجد 

سجدتين » ثم يتشهد ويسلم . فلو سجد قبل السلام جاز إلا أن الأول 
أولى . ويكتفي بسلام واحد على اليمين» وقيل : الصحيح بتسليمتين » 
ثم يكبر » ويسجد ثم يكبر » ويرفع رأسهء ثم يكبر ويسجد الثانية» ثم 
يرقم ع ف ينهد ويدعوة ثم يسيلم + 

والسهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منهاء كما إذا 
ركع ركوعين . فالركوع الثاني وا ل ليث يمد 
الصلاة » ولكنه ليس منها لكونه زائدا . 

ويجب سجود السهو إذا ترك فعلاً واجباً عرف وجوبه بالسنة كالقعدة 
الأولى » أو قام في موضع القعود » أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها ‏ 
أو ترك قراءة الفاتحة ٠‏ أو القنوت أو تكبيرته » أو التشهد في أي 
القعدتين » أو تكبيرات العيدين» أو جهر الإمام فيما يخافّت فيه » أو 
خافت فيما يجهر فيه قدر ما تجوز الصلاة به . وقد اختلف في وجوب 
السهو في كليهما » فحكى الكرخي أن لاسهو عليه » ومشى عليه في 
الهداية . وذهب الناطفي إلى وجوب السهو . 


)00( صحيح البخاري 0 


وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود , فإن لم يسجد الإمام لم 
يسجد المؤتم » وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود . ومن 
سها عن القعدة الأولى » ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب ٠‏ عاد 
فجلس وتشهد » وإن كان إلى حال القيام أقرب » لم يعد ويسجد للسهو . 

ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم 
يسجد وألغى الخامسة » ويسجد للسهو وإن قيّد الخامسة بسجدة بطل 
نه > وتنوالك اصلاتة للا عد أن سينة ون بوسقا ركان هله أن 
خم للها أركة باه ندا + كن لا قل بالوي ول لم يضم لا شيم 
عليه » ولا يسجد للسهو . 

وإن قعد في الرابعة قدر التشهد » ثم قام إلى الخامسة ولم يسلّمء 
لأنه يظنها القعدة الأولى عاد ندباً إلى القعود ليسلم جالساً . ويسلم من 
غير إعادة التشهد » ولو سلم قائماً صحت صلاته » وكان تاركاً للسنة لأن 
السنة التسليم جالساً . وإن قيّد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى 
استحباباً لكراهة التنفل بالوتر وقد تمت صلاته . والركعتان الزائدتان له 
نافلة » ولكن لا تنوبان عن سنة الفرض على الصحيح » ويسجد للسهو 
لتأخير السلام عن محله . 
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باب : سجود التلاوة 

سبب السجود : التلاوة » والسماع » والاقتداء . ولا تجب على من 
تلاها في الركوع والسجود ؛ للحجر فيهما عن القراءة . 
آيات السجدة في القرآن : 

قال تعالى في سورة الأعراف : 8 ِنَأ يبن عِندَ رَيَلَكك لا يمرو عر 
ديو ويمور َو َمْجُدُوت 9 © 1 الأعراف 1 

وقال تعالى في سورة الرعد ءا اا طوْعنًا 

ها وظِهُم لدو وَالآصَالٍ © © 1 الرعد : ٠١‏ 


وقال تعالى في سورة النحل : 3 وَللَه 
نض من داب وَالْمك كه ١‏ وه شم لاست كروي 0 1 


وقال الي فى ليور الإسراء 00 ينأو ألم ين كو َإذَا يسك علَهِم 
وام لوم ا لحر ا م ريع عو اع وال ار ار ع مه 2 
يرون لِلأذقانِ سجدا إ(.)) ويقولون سح 9 سبحن رينا ١‏ إن كن وعد رينا لمفعولا ون وَيخِوُونَ دقان 
سل 2 
كوت ويزِدهْرْ حمر »4 ["الأسزاء > /غ13911 ]1 . 

55 08 0 ىن و 
وقال تعالى في سورة مريم م إذا نيل عَم يت لحن حرو سبد 
وَيكيا © © 1مريم ا" 
وقال تعالى في سورة | ف امار امب الله تسل لم من ف السراك 

5 726 1 الت و ل م 
من فى الارْضٍ وَالشََّس العم عَم الوم ولا ل والشّجر والدَوابٌ وحكير من الناس 
ا أده ره عظة لم ابر م م 5 مويو 
7 عيطت قداث وين ين أل ذا 1ه من مُكرم إِنَّ أله يشَعلٌ ما يماك 8 4 
[ الحج : ]1١8‏ . 


اا 


.- - 5 1 5 لاوس ا عل ها عير 
وقال تعالى في سورة الفرقان : 8# وَإِدَا قبِلَ لهم أسَجدُوا يرم قالوأ وما 
04 2 م 0 ع و 
ليحن أنسَجْد لِمَاء تاراهم وا 8 © 1 الفرقان : 1 
وقال تعالى في سورة النمل « آل ألا يسْجَدُوا يِه اذى يحرج ألْحَبْءَ في 


اه 


0706 4 لس راس رم 2 


لمات والارض ويعا ما تحفون وما تملنون 5 2 لَا 1 إلا هو ربٌ 
ا لَعَظِيم © * [النمل : 6" 1011 


يقل تل + ل :9 إِنما يون باينا الدب 


000 


جه * تمر 0007007 201 


وقال تعالى في سورة ص # اسع ره وك رلكمارا لاه 50 فغفرنا لم 
لِك وَإنَّلمُء ندا للق وحْسَن مَكَابِ #4 1ص 000١‏ 

وقال تعالي في سوزة حم السجدة : 8 وَمِنَ مايه الل وَاَلتَهَارُ 
ا رختفا وألشَّميس ولا إِلْصَمَرِوَسَجَدُوا هذى حَلْمَهَُ إن 


كسم يه تتتذُوت تون أدتحك برا ارين عند ر: ريك لسبحود نَل بأل 
امار وهم لا عمو © [نصلت :88-87] . 

وقال تعالى في سورة النجم : 3 كَتْمدُوا ينه اعدو © . 

وقال تعالى في سورة الانشقاق: 8 ع ل سه 
1 لأساف 11د 

وقال تعالى في سورة اقرأ: « علا املع وأسَجُد وأقوّب © 4 [الملق: 15]. 

إن فضل السجود كبير رغب رسول الله كيٍ فيه. عن كثير بن مرة 
قال : سمعت أبا فاطمة يقول : قال رسول الله كَل : « استكثروا عن 
السجود» فإنه ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة 170) : 


ب 
4 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : ١‏ إذا قرأ 
ابن ادم السجدة فسجد» اعتزل الشيطان يبكى يقول : يا ويله أمر بالسجود 
فسجد فله الجنة 3 وأمرت بالسجود فعصبت قلت النار 907 .2 


0 عمج الطبرائي #// 717 , 
(؟) الفتح الرباني ١98/54‏ . 
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سجود التلاوة واجب على التالي وعلى السامع » وفي الصلاة 
وخارجها . وفيما يعلن وفيما يسر . 

روى نافع عن ابن عمر أن رسول الله كك قرأ عام الفتح سجدة فسجد 
الناس كلهمء هنهم الراكب والساجد على الأرض» حتى إن الراكب 
له ل 1 وروى نافع » عن ابن عمر قال : كنا نجلس عند 
النبي كل فيقرأ القرآن » فربما مر بسجدة فيسجد ونسجل معه . 

وسجود الصحابة بسجود رسول الله بل خارج الصلاة سنة عزيزة”'" . 

وروى طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب قال: إنما السجدة 
مرف سنا" وروى البخاري قال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة 
على من استمعها””' وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان 
النبي ككةٍ يقرأالسورة التي فيها السجدة فيسجد فنسجد حتى ما يجد أحدنا 
مكاناً لموضع جبهته”” . وروى أبو مجلز عن ابن عمر: أن النبي كَل 
سجد في صلاة الظهر ثم قام فيرون أنه قرأ سورة فيها سجدة كذا"'". 

وروى أبو مجلز عن ابن عمر: أن النبي يلِ صلى الظهر فظننا أنه قرأ 
تنزيل السجدة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاهء وهو 
سنة صحيحة غريبة أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة مثل سجوده فيما يعلن”'' . 
أول سورة قرأها النبي يله على الناس؛ وسجد لها 


عن عبد الله قال : أول سورة قرأها رسول الله كله على الناس الحج, 
حتى إذا قرأها سجد فسجد الناس» إلا رجل أخذ التراب فسجد عليهء 
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تأيه اهل اف 
عزائم السجود 
تنزيل » وحم السجدة » والنجم » واقرأ . 

وروى زر عن عبد الله بن مسعود قال : عزائم السجود أربع : ألم 
تنزيل » وحم السجدة » واقرأ باسم ربك الذي خلق » والنجم . 
سجدة ص 
ولقد رأيت النبى يله يسيجد فيه" . 
قرأها » فلما بلغ السجدة تشرّن الناس للسجود فقال النبي يك : « إنما هي توبة 
بى» ولكنى رابك شرت السعرد ؛ قزل جد وسجدواا"" ‏ تشزن : تهيا. 
سحدة : إذا السماء الشقت ٠‏ 

عن أبي سلمة قال : رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ 9 إدَا ألمهَآه 
نَمَّّتَ * [الانشقاق : ]١‏ فسجذ بها. فقلت : يا أبا هريرة ألم أرك تسجد ؟ 
قال : لو لم أر النبي يك سجد لم أسجد”” . 
سجدة التلاوة جزء من الصلاة 

يشترط لها ما يشترط للصلاة + فيشترط: لها الظطهارة ٠‏ لما روى نافع 
عن ابن عمر أنه قال : لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر . 
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وقال الزهري : لا يسجد إلا أن يكون طاهراً » فإذا سجدت وأنت في 
حفر فابيقا ‏ القيلة , 

ا ارو ا 
البصري أنه ا إذا ا وإذا 0 
القيام للسجدة 

عن أم سلمة الأزدية قالت : رأيت عائشة رضي الله عنها تقرأ في 
المعيتف : فإذا عرض ينجل قامث فسحديك 7 


ما يقول فى السجود 

عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله تَلِةِ فقال : يا رسول الله 
إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف الشجرة » 
فرأيت كال قرأت سعندة فسجدت »© فرأيت الشجرة كأنها تسجد 
بسجودي » فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول : اللهم اكتب لي عندك بها 
أجرا » واجعلها لي عندك ذخرا » وضع عني بها وزرا » واقبلها مني كما 
فلك هر عبدك ذاو » قال ابن عياض : رابج رشرل الله 5ه كرا التوعدة 
ال 3 , 

وعن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كَل كان 
يقول في سجود القرآن بالليل : « سجد وجهي للذي خلقه » وشق سمعه 
بكر كراد أركه ) شارك الى الع اق ل ا وعنها رضي الله 


(1) .سكن الببهقي 95/15 
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الو ل ل ليو ل ا 
عب سك لوك 1لا ل ا 00 

اهما ني كلل علية أن الإمام إذا تاها جلها وسحد المأموم . 
وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدهاء وإن سمعها المصلى ممن ليس 
معه في الصلاة سجدها بعد الصلاة . ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها 
فيها سقطت .. ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه سجدة واحدة» 
دفعاً للحرج » فإن الحاجة داعية إلى التكرار للمعلمين والمتعلمين ‏ 
تكرار الوجوب حرج بهم . وكان جبريل يقرأ السجدة على النبي 385 , 
والنبى يسمعها أصحابه » ولا يسجد إلا مرة واحدة . 

قلت : بشرط اتحاد الآية واتحاد المجلس . 
السجدة إذا كانت آخر السورة » وكان فى الصلاة : 

عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إذا كانت السجدة في آخر 
السورة فإن شاء ركع » وإن شاء سجد”'' . فتؤذى سجدة التلاوة بركوع 
زائد على ركوع الصلاة )2 أو سجود زائد على سجود الصلاة . ويمكن 
تأديتها بركوع الصلاة » وينويها فيه» ويجزئه ركوع الصلاة عن ركوعه 
وسجودها » وإن شاء سجد » ثم قام فقرأ ثم ركم وسجدء لها رو 
أبو هريرة قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجد في النجم في 

00 5 . 21 2 1 1 
صلاة الفجر » ثم استفتح بسورة أخرى'' 


اميق 101 


باب : صلاة المريض 


إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعداًء يركع ويسجد » فإن لم 
يستطع الركوع والسجود أومأ إيماءً برأسه » وجعل السجود أخفض من 
الركوع» لما روى عبد الله بن بريدة: أن عمران بن حصين ‏ وكان رجلا 
ميسوراً ‏ قال : سألت النبى كلل عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال : ١‏ من 
صلى ثائما فهو أفضل + ومن ضلى قاعدا فله تصف آجر القائم + ومن صلى 
نائماً فله ضف أجر القاغد 76" .. وفى رؤانة عنه رقى الله حنه فال < كانت 
بي بواسير فسألت النبي يل عن الصلاة؟ فقال : 9 صل قائما » فإن لم 
تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جنب 70" . 

ومعنى صلاته نائماً في الحديث» أي : مضطجعاً على هيئة النائم » لما 
روى عمران بن حصين قال : كنت رجلا ذا أسقام كثيرة» فسألت رسول الله 
كل عن صلاتى قاعداً قال : « صلاتك قاعداً على النصف من صلاتك 
فاك ويياةة اليل معطي على الت سن كل ونه تاعيوا 110 ٠:‏ رمن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : لما قدمنا المدينة نالنا وباءٌ من وعكها 
شديدٌ » فخرج رسول الله يل على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعوداً! 
فقال رسول الله يك : ٠‏ صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم 70" . 

ويجلسن القاعد كما يجلس للشهذ » إلا أن لا يقدر ؛فيقعد كيت كناء 
ولو متربعاً. فقد روى عبد الله بن الزبير أنه قال : رأيت النبي ككل يدعو 
هكذا » ووضع يديه على ركبتيه وهو متربّع . 


(1) صحيح البخاري 5١9‏ . 
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فإذا عجز عن الركوع وعن السجود أومأ برأسه إيماءً» لما روى جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله ككِْ عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة 
فأخذها فرمى بها » فأخذ عوداً ليصلى عليه فأخذه فرمى به وقال : « صل 
على الأرض إن استطعت » وإلا فأومىء إيماءً » واجعل سجودك أخفض من 
ركرعك 1 . ولا يرفع المريض إلى وجهه شيئاً يسجد عليه » لما علمت . 
أومأ برأسه إيماءً » ولم يرفع إلى جبهته شيئا”'' » فإن فعلّ كّره تحريماً . 

وفي هذا بيان بأنه إذا قدر على الركوع » وعجز عن:السجود ء أومأ , 
قإذا عجر عن الأيماء قاغذا كبينة التشهد أو متريعا صلن على جه 
الأيمن » لما روى الحسين بن علي بن أبي طالب عن النبي كَللةٍ قال : 
« يصلي المريض قائماً إن استطاع » فإن لم يستطع صلى قاعداً » فإن لم 
يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه » فإن لم يستطع أن 
يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة » فإن لم يستطع أن يصلي 
على جنبه الأيمن صلى مستلقياً» رجله مما يلي القبلة »""2. ولما روى نافع» 
عن ابن عمر قال : يصلى المريض مستلقياً على قفاه » تلى قدماه القبلة . 

200 5 

وهو محمول على ما لو عجزعن الصلاة على جنبه " . 

قلت : والأحاديث التي تبين أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم » 
محمولة على المتنفل القادر على القيام » والمفترض القادر على القيام؛ 
لا تصح منه الصلاة من قعود . والمريض العاجز فإن أجره تام ولو قعد ؛ لما 
روى القاسم بن مخيمرة » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي 
يله قال : ما أحد من الناس يصاب ببلاء فى جسده إلا أمر الله عرّ وجل 
الملائكة الذين يحفظونه فقال : أكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من 
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لا 


خير» ما كان فى وثاقى » . فإن رحمة الله تعالى اقتضت بعبده المريض الذي 
أقعده المرض عن. القيام » أو عجز عن أي عمل خير كان متعوداً عمله أن 
لا ينقصه شيئاً من أجر ٠»‏ ما كان يعمل قبل العذر . فالمريض الذي عجز عن 
القيام في الفرض » وصلى من قعود . أو إيماء » تصح صلاته » ويكتب له 
مثل ثواب القائم . والمسافر الذي تعوّد التهجد مثلاء فمنعه السفر عن 
أدائه» أن يكتب له مثل ثواب المتهجد ما كان العذر قائماً . 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كةِ : ١‏ إذا 
درفن اننيد أو سافن اف لاتال اكات يحل علدا يي 11 لم 
يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة » ولا يومىء بعينيه ولا بقلبه ولا حاجبيه » 
فإذا كثرت الصلوات وصارت ستاً سقطت عنه » ولا يلزمه قضاؤها للحرج . 
وكذا من فاتته بالإغماء إن كانت أقل من خمس قضى ٠‏ وإن ستأ فأكثر لم 
يقض . فإن قدر على القيام » ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه 
القيام » وجاز أن يصلي قاعداً يومىء إيماء . فإن صلى الصحيح بعض 
صلاته قائماً » ثم حدث به مرض أتمها قاعداً يركع ويسجد » أو يومىء إن 
لم يستطع الركوع والسجود » أو مستلقياً إن لم يستطع القعود . 

. ومن صلى قاعداً يركع ويسجد لمرض به » ثم صمّ بنى على صلاته 
قائماً . فإن صلى بعض صلاته بإيماء » ثم قدر على الركوع والسجود 
استأنف الصلاة » لأنه بناء القوي على الضعيف . 


باب : صلاة الجمعة 


فضل يوم الجمعة 

عن أبي لبابة بن عبدالمنذرء أن رسول الله يكيِْ قال : ١‏ سيد الأيام يوم 
الجمعة » وأعظمها عند الله تعالى » وأعظم عند الله عر وجل من يوم الفطر 
إلى الأرض ٠»‏ وفيه توفى الله آدم » وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا آتاه 
الله تبارك وتعالى إياه؛ ما لم يسأل حراماً » وفيه تقوم الساعة . ما من ملك 
مقرّب ولا سماءٍ ولا أرض ولا رياح ولا جبالٍ ولا بحر إلا هن يشفقن من 
يوم الجمعة )"'' . 

وعن أبي هريرة أن النبي يَكهِ قال : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة » فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة »"'' وعن أوس بن أوس الثقفي قال : قال لي 
رسول الله كل : ١‏ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آدم وفيه 
قبض»ء وفيه النفخة وفيه الصعقة » فأكثروا علىَ من الصلاة فيه » فإن 
صلاتكم معروضة علي . قالوا : وكيف صلاتنا تعرض عليك وقد أرمت؟ 
فقال : إن الله عرّ وجل قد حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 76" . 
هداية الأمة المحمدية ليوم الجمعة 

عن الأعرج تتتجم أبا هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله عله 


. 3/5 الفتح الرباني‎ )١( 
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قول > « تيد الأخرون الشايقوث نوع القامة ؛ نيد أنهو أوقوا الكتات ير: 
فق 0 عرب يرم الحيامة لاروك ابد ان عن 
قبلنا » ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم » فاختلفوا فيه فهدانا الله لهء 
فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداً والنصارى بعد غد :0" . 


حكم الغسل يوم الجمعة : 

عن الإمام الأعظم » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكل : 
١‏ من أتى الجمعة فليغتسل »""' . وعن مالك عن المقبري » عن أبي هريرة 
أنه كان يقول : غسل الجمعة واجب على كل محتلم . وعن مالك » عن 
نافع » » عن ابن عمر أن رسول الله كك قال : « إذا جاء ا 
فليفتسل 6" , وروق ابن عدي عن ألس_ كال : قال رسول الله كله : 
« اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأساً بدينار ”' . وعن الإمام الأعظم » عن 
ل ل 
الجمعة فبها وتعسة: .ومن اعسل فالفسل أفشيل 77 , 

وعن حمّاد عن إبراهيم النخعي قال : سألت عن الغسل يوم الجمعة , 
والغسل من الحجامة » والغسل في العيدين » قال : إن اغتسلت فحسن وإن 
تركت فليس عليك » فقلت له : ألم يقل رسول الله كَل : « من راح إلى 
الجمعة فليغتسل ؟ » قال : بلى » ولكن ليس من الأمور الواجبة » وإنما هو 
كقوله تعالى : 9# وَأَشْهِدُوأ ذا ايشم © [ابقرة :. 7] فمن أشهد فقد 
أحسن ومن ترك فليس عليه . وكقوله تعالى : 8 فَإِذَا فَضِيَتٍ ألصَلؤه فََنتَفِرُوأ 
في آلْأَيْضِ 4 1 الجمعة : ]٠١‏ فمن انتشر فلا بأس ومن جلس فلا بأس . رواه 
الإمام محمد في الموطأ”" . 


وعن عطاء بن أبي رباح قال : كنا جلوساً عند ابن عباس فحضرت 


. ١174 صحيح البخاري‎ )١( 
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الصلاة أي يوم الجمعة » فدعا بوضوء فتوضأ . فقال له بعض أصحابه 
ألا تغتسل ؟ قال: اليوم يوم بارد» فتوضاً . رواه الإمام محمد في 
اليل 
فضل غسل يوم الجمعة 

عن أبي أيوب: أنه سمع رسول الله يل يقول يوم الجمعة : ' من اغتسل 
ومس من طيب إن كان عنده » ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج حتى يأتي 
المسجد » فلم يتخط رقاب الناس » وأنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم , 
غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها »”'' . 

وعن أبي هريرة » عن النبي كَل قال : « من اغتسل ثم أتى الجمعة 
فصلى ما قدّر له » ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته » ثم يصلي معه » غفر له 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام )”") 
الطيب والسواك يوم الجمعة 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَككِ قال : « غسل يوم الجمعة على 
كمسل وناك »ويس امن الطبي كدر علي 17 . 
الزينة ليوم الجمعة 

عن عبد الله بن سلام: أنه سمع رسول الله هٍ يقول على المنبر : 
« ما على أحدكم إن وجد» أو ١‏ ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين 
ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ؟ 70" . 


. 018/١ الجامع الرضوي‎ )١( 
. ١6١/4 معجم الطبراني‎ )5( 


4 صحيح مسلم 0/١/7‏ : 
)0( سئن أبي داود /١‏ 787 . 
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العمامة لصلاة الحمعة 

عن عمرو بن خريث: أن رسول الله كلك خطب الناس وعليه عمامة 
سوداء 3 وفي رواية : كاني أنظر ل رسول الله كله على المثير”» وعليه 
عمامة شرعاء قد أرشن طرفيها وان كيد 
السفر يوم الجمعة 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعث النبي كَل عبد الله بن رواحة 
في سريّة » فوافق ذلك يوم الجمعة » فغدا أصحابه فقال : أتخلف فأصلي 
اعاميك أن تغدو مع أصحابك ؟» قال: أردت أن أصلي معك» ثم 
ألحقهم . فقال : ١‏ لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم )'" . 
فالسفر يوم الجمعة قبل الزوال لا يكره » وبعد الزوال يكره تحريماً قبل أن 
التغليظ في ترك الجمعة 
ثلاث جمعات متواليات تهاوناً بها طبع الله على قلبه 6" . وعن ابن عمر 
وأبي هريرة أنهما سمعا من رسول الله كك يقول على أعواد منبره : « لينتهين 
أقوام عن ودعهم الجمعات » أو ليختمن الله على قلوبهم » ثم ليكونن من 
الغافلين »7*) . وعن سمرة عن النبي كَكِةِ قال : ١‏ من ترك جمعة في غير عذر 
فليتصدق بدينار » فإن لم يجد فبنصف دينار »7 . 


. 990/١ صحيح مسلم‎ )١( 

2 سئن الترمذي ؟/ 7١‏ . 
(9) معبجم الطبراني 710/55 . 
(4) صحيح مسلم 041/7 . 
(5) الفتح الرباني 514/5 . 


ا" 


من تجب عليه الجمعة؛ ومن لا تجب : 


عن الإمام الأعظم بسنده إلى محمد بن كعب القرظي» عن النبي كَِهِ أنه 
قال : « أربعة لا جمعة عليهم: المرأة» والعبد» والمريضء والمسافر» . 
رواه الإمام محمد في الآثار وقال : وبه قال أبو حنيفة » فإن فعلوا ذلك 
0 00 0 


اجزاهم 
وعن أبي موسىء عن النبي يله قال: ‏ الجمعة حق واجب على كل مسلم 


فى جماعة 4ل أربعة: عبد مملوك مان ا 1 ان ليا و 


عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله تَلِهِ قال : ( من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة » ثم راح فكأنما قرّب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرّب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً أقرن » ومن راح 
في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب 
بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر "" . 
ثقام الجمعة في وضْرٍ جامع 

لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع » وهو كل موضع له أمير وقاض 
ينفذ الأحكام ٠‏ أو في الأمكنة التابعة للمصر » وهو ما يصل إليه الأذان من 
البلدة » ولا تجوز في القرى . وما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : 
إن أوَل جمعة جُمّعت بعد جمعةٍ في مسجد رسول الله كَكِلهِ في مسجد 

5 5 2 : 
عبد القيس : بجوائئ. من البحرين”* ٠‏ لا يتعارض مع ما روى الوليد بن 


)01 الجامع الرضوي 0754/١‏ . 
(05 المستدرك 378/1 


1 


مسلم : عن أبي عبد الرحمن قال : قال على رضي الله عنه : لا جمعة 
ولا تشريق إلا في مصر جامع''' . لأن جُوائى حصن البحرين» فهي مصرٌ . 
وقال صاحب المبسوط: إن جواثى مدينة بالبحرين . وإطلاق لفظ القرية 
على المدينة لغة القرآن الكريم» قال تعالى : 3# وَهَالوا لوا نل هذًا الْفرءَانُ علّ 
جل تن اريت ملم 1# الزخرف : 1١‏ ] والقريتان : مكة والطائف . 

وعن مولى لآل سعيد بن العاص أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة ؟ قال : 
نعم إذا كان عليهم أمير فليجمّع . 

وفن غطاء أناقال + إذاكانت قرية لاضنة بحضها عض سجتعو 1 , 

وقال الوليد بن مسلم : سألت الليث بن سعد فقال : كل مدينة أو قرية 
فيها جماعة » وعليهم أميرء أمروا بالجمعة . فليجمع بهم فإن أهل 
الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمّعون الجمعة على عهد 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما بأمرهما » وفيها رجال 
من السظاية"' )"ومن جطر بن برقان قال ١‏ تكب عم ين عبد العريز رفني 
الله عنه إلى عدي بن عدي الكندي ٠‏ انظر إلى أهل كل قريةٍ أهل قرار ليسوا 
هم بأهل عمود ينتقلون » فأمّر عليهم أميراً » ثم مره فليجمّع بهم”'' . فلا 
تجوز إقامتها إلا بأمره أو من ينيبه الأمير بإقامتها . وعن علي بن أبي طالب 
قال : لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحىء إلا في ممصر جامع أو 
مديلة علي , ١‏ 
وقت الجمعة 

ومن شرائطها الوقت ٠‏ فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده » لما جاء 


6220 سنن البيهقي 1١98/7‏ . 
ابن أب شيبة :. 
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عن أنس بن مالك : أن النبي كَكِ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس”" , 
وحديث انس حديث حسن صحيح ) وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم 2 
أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر . فلو خرج الوقت وهو فيها 
استقبل الظهر ولا يبني على الجمعة . 

وعن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : كنا نجمّع مع رسول الله 
كل إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتتبّع الفيء”"' . 
النداء يوم الجمعة 

عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر 
يوم الجمعة في عهد النبي يَِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان 
خلافة عثمان » وكثر الناس» أمر عثمان يوم الجمعة بالآذان الثالث » فأذن به 
على الزوراء » قديت الأمر على ذلك : 
الجلوس إذا صعد الإمام المنبر 

عن الإمام الأعظم بسنده إلى ابن عمر قال : كان رسول الله َكِ إذا صعد 
المنبر يوم الجمعة جلس قبل الخطبة جلسة خفيفة.. فمن شرائطها: الخطبة 
بقصدها قبل الصلاة بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة » ولو صما أو نياماً 
فلو صدرت من غير قصد أو بعد الصلاة» أو بغير حضور جماعة لا يعتد بها. 

وجزم في الخلاصة بأنه يكفى حضور واحد » والسنة في الخطبة أن 
يخطب الإمام خطبتين؛ لما جاء عن ابن عمر قال : كان النبي كله يخطب 
خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ» أراه قال : المؤذن » ثم يقوم 
فيخطب , ثم يجلس فلا يتكلم , ثم يقوم فيخطب"" . 

وروى جابر بن سمرة قال : كانت للنبي كد خطبتان يجلس بينهما , 


(0) من الترمدئ ارلا . 


شرف صحيح مسلم 7/ 08/8 3 
(15)" سكن ,أن كاود 186:/1- 


يفا 


يقرا الترآن ويذكر الدامن"'؟ ..فإن اقتصير على ذكر الله تفال كتحنيدة أو 
تهليلة جاز عند أبى حنيفة» لقوله تعالى : 8 َأسْعوَا لذو أله 4 1 الجمعة :؟] 
من غير فصل. وعثمان رضي الله عنه قال : الحمد الله فأرتح عليه» فنزل 
وصلى . وقالا : لا بد لصحتها من ذكر طويل يسمى خطبة » وأقله عندهما 
فذر التسدهيك:: 

وإن خطب قاعداً » أو على غير طهارة » أو لم يقعد بين الخطبتين » أو 
لم يستقبل الناس جاز » لحصول المقصود » وهو الذكر والوعظ. ويكره 
لمشالفته المتوارث : وغو النقطة قائمأ ثمامة . 

ويستحب استقبال الناس الخطيب» لما روى عبد الله بن مسعود قال : 
كأن رسول الله يله إذا اتعوى على المنير استقباناه بوسوهنا"" - رامتقيل ابن 
الخدري قال : إن النبي يَكيِ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله”" . 

ولما روى البيهقي في سننه عن أبي هريرة مرفوعاً : « خروج الإمام يوم 
الجمعة للصلاة يقطع الصلاة » وكلامه يقطع الكلام » . 
الإنصات والاستماع للخطبة : 

عون عبد الله زج متعيد قال قلت لندا بخ الكسينن:* إن غلذما طن 
والإمام يخطب 2( فشمّته فلان قال : مره فلا يعودن. رواه الإمام محمد في 
الآثار وقال : وبه نأخذ. الخطبة بمنزلة الصلاة لا يشمّت فيها العاطس , 
ولا يرد فيها السلام » وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . ولما روى 
شعيد بن المسين: أن أبا هريرة أعيرة أن رسول ال عه :قال :- 9 ]ذا قلت 


)010( صحيح مسلم 088/1 . 
() سنن الترمذي ؟/ ٠١‏ . 
رف صحيح البخاري 00 
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لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت 200 . فقعود الإمام 
على المنبر يقطع السبحة ( النافلة ) وكلامه يقطع الكلام» خلا قضاءً فائتة 
لذي ترتيب ضرورة صحة الجمعة» لحديث من نام على صلاة » وكذا صلاة 
شرع فيها للزومها حتى يفرغ من خطبته وصلاته . 

ويمكن أن يصلي الركعتين عند دخوله المسجد مع سكوت الخطيب 
لقوله يَكْةِ : « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 
وليتجوّز فيهما 6" . 

ويكره أمر بمعروف وتسبيح » وأكل وشرب وكتابة وتشميت عاطس » 
ورد سلام » وإذا ذكر النبي يَكْهِ لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب . 
وعليه الفتوى » ولا يجوز للقوم رفع اليدين » ولا تأمين باللسان جهراً , 
فإن فعلوا ذلك أثموا . وهو الصحيح» وعليه الفتوى . 
حضور الجماعة ظ 

ومن شرائط صحة صلاة الجمعة الجماعة؛ لأن الجمعة مشتقة منها ‏ 
وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة رجال صالحين للإمامة سوى الإمام» لأن قوله 
تعالى : « تََسْعَوَا 1# الجمعة : 4] صيغةٌ جمع : فقد طلب الحضورٌ معلقاً 
بلفظ الجمع وهو الواو إلى ذكر فيلزم ذاكراً . 

عن سالم بن أبي الجعد قال : حدثنا جابر بن عبد الله قال : بينما نحن 
نصلي مع النبي كَلِ ٠‏ إذ أقبلت عير تحمل طعاماًء فالتفتوا إليها حتى ما بقي 
مع النبي كلْةِ إلا اثنا عشر رجلاً . فنزلت هذه الآية : «( وَإِذَا روا تحلرَة ولا 
أنقضُوأ ليا تروك يما "3 الجمعة ل" : 

وقالا + اكنان سو الإمام ترط بقاؤهم حتى يسجد السجدة 


. 184 صحيح البخارئ‎ )١( 


(0) صحيح البخاري 184 . 
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الأولى» فلو نفروا بعدها أتمها وحده جمعة : ولأ دهان غير 
الخطيب ١‏ ويجهر الإمام بالقراءة فى الركعتين لأنه المتوارث وقل مر 2 
وليس فيهما قراءة سورة بعينها . عن الإمام الأعظم عن حماد عن إبراهيم في 
الرجل يأتي المسجد . والإمام. قد جلس آخر صلاته » قال : يكبر تكبيرة 
يدخل معهم فيتشهد معهم » فإذا سلم الإمام, فركع ركعتين . رواه الإمام 
محمد بن الحسن في الاثار . 

وعن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول : من أدرك من صلاة الجمعة 
ركعة فليصل إليها أخرى"''"2. وإن أدرك الإمام في التشهد ١‏ أو في سجود 
السهو بنى عليها الجمعة أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ٠‏ وقال محمد : 
إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية» بأن أدرك ركوعها بنى عليها الجمعة » وإن 
أدرك أقلها بأن أدركه بعدما رفع من الركوع بنى عليها الظهر أربعاً » إلا أنه 
ينوي الجمعة إجماعاً . وعليه يقال : أدَى خلاف ما نوى . 

إذا كان صوت الإمام لا يبلغ المؤتمين » فيجوز أن يقوم أحد المؤتمين 
بإسماع الناس تكبير الإمام . والأصل فيه ما روى جابر قال : اشتكى 
رسول الله كلد فصلينا وراءه )» وهو قاعد » وأبو بكر يسمع الناس لكبيرة 
ال 

ولاتجب الجمعة غلى عسافر غ .ولا امرأة ولا مريضن + ولا عيد» لما 
مرّ . ولا تجب على زَمِنِ ولا أعمى ولا خائف ولا معذور ولا قروي » فإن 
حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم ذلك عن فرض الوقت ٠»‏ لأنهم تحملوا 
المشقة » فصاروا كالمسافر إذا صام . 

ويجوز للمسافر والمريض ونحوهم ‏ خلا امرأة أن يؤم في الجمعة ‏ 


. 9ا!ل/١أطوملا‎ )١( 
. 319/١ صحيح مسلم‎ )5( 
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لأن عدم وجوبها عليهم رخصة لهم . دفعاً للحرج » فإذا حضروا تقع فرضاً. 

ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له 
فقد ارتكب حراماً ؛ لأنه ترك الفرض القطعى بالاتفاق » وجازت:صلاته 
جرازا عقون .قزق ذا له الاير الحميف ترك إلبيا والزمام نيه رك 
َقَم بعد بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي » وإن لم يدركها . 
وقالا : لا تبطل حتى يدخل مع الإمام . وأما إذا سعى إليها بعدما فرغ منها 
الإمام لم يبطل ظهره اتفاقاً . 


7/4 


باب : صلاة العيدين 


عن أنس بن مالك قال : قدم النبي كَكْدٍ المدينة » ولآهل المدينة يومان 
يلعبون فيهما بالجاهلية » فقال : ١‏ قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما 
في الجاهلية » وقد أبدلكم الله خيراً منهما » يوم النحر ويوم الفطر 0"" . 

عن عائشة: أن أبا بكر دخل عليها » وعندها جاريتان » في أيام منى , 
تغنيان وتضربان ( وفي رواية جاريتان تلعبان بدّفٌ ) ورسول الله يَكِةِ مسجى 
بثوبه » فانتهرهما أبو بكرء فكشف رسول الله تك وقال : ١‏ دعهما يا أبا بكر 
فإنها أيام عيد »”'2 . وفي البخاري: وتلك الأيام أيام منئ . 

وعن عائشة: أن أبا بكر دخل عليها والنبي تك عندها يوم فطر أو 
أضحى ١‏ وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث . فقال 
أنو كر + عزمان الشيطان » مرتتم + فثال البى ظلله : << دعهها يا أنا بكر ع 
إن لكل قوم عيداً » وإن عيدنا هذا اليوم »”" . 

وعن عائشة قالت : جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد . 
فدعاني النبي جَيِةٌ فوضعت رأسي على منكبه ( وفي رواية : فاقامني وراءه 
خدي على خده ) فجعلت أنظر إلى لعبهم» ا 
النظر إليهم 1 ( فكي رواية وهو يقول : دونكم يا , بني بف أرفدة) : وقالت 


.71/1//7 ستن السيهقى‎ )١( 


052 صحيح مسلم 508/7 : 
(9) صحيح البخاري 6١08‏ . 


لوكا 


الليدة عائقة :فاقدروا قدر الجارية الحربة المدذيكة الب37 ا 
التجمّل في العيدين 

ويسن التجمل في العيدين بلبمن اين الثياب والنطيب». لما روئ 
عبد الله بن عمر قال : أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق » فأخذها . 
فأتى رسول الله ككلِةِ فقال : يا رسول الله ابتع هذه » تجمّل بها للعيد 
والوفود » فقال له رسول الله يك : « إنما هذه لباس من لا خلاق له 206 . 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: أن النبي كَكْةِ كان يلبس بُرد حبرة في 
و . 

وعن جعفر بن محمد قال : كان النبي يَكْةِ يعم في كل عيد”''. وكان 
ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه . 
فضل العمل في عشر ذي الحجة 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يَلْةِ قال : « ما من العمل في 
أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة » قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ 
بشيء 70" . وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهاداً شديداً» 
حتى ما يكاد يقدر عليه . 1 


يكير العيد 

ومن السنة أن يكبر في طريق المصلّى جهراً : 

لما روى نافع » عن ابن عمر: أنه كان يخرج في العيدين من المسجد 
)١(‏ صحيح البخاري 188 . 
زه سنن البيهقي 758١/9‏ . 
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١مل‎ 


نيكبر حتى يأتي المصلى"'' . وفي رواية للدارقطني : ويكبّر حتى يأتي 
ل ا 0 

في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى"'' . وتكبير التشريق واجب 
متيب الشاواك المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار , أما 
الوجوب فلقوله تعالى < # وروا َه + أيتار تَمْدُوكات > [ البقرة : 
“0 ] قيل: المراد تكبير التشريق. ولقول على رضى الله عنه : لا جمعة 
ولاقو و لالط وأ امي إلا مف جات :أو مزية عقي 

والتشريق: هو التكبير نقلا عن الخليل والنضر بن شميل » وإليه ذهب 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد : يجب على كل من 
صلى المكتوبة » لأنه تبع لها فيجب على من يؤديها. ودليل الإمام ما رواه 
عن حمّاد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يكبر في الصلوات أيام 
التشريق يبدأ تكبيره في دبر صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من الغد 
يوم النحر » ثم يقطع. وكان تكبيره : الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله 
اكير ا انه اكير وله السير . 

ودليلهما: ما روى عمير بن سعيد قال : قدم علينا ابن مسعود » فكان 
يكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق'") 
الاغتسال لصلاة العيد 

ويستحب الاغتسال لصلاة العيد والاستياك» لما روى مالك عن نافع 
عن ابن عمر» كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى”" . 
متى يستحب الأكل يوم العيد ؟ 

يندب الأكل يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى» لما روى أنس بن 
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مالك قال : كان رسول الله يكيدِ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات”١)‏ 
ويندب الأكل يوم النحر بعد الرجوع من المصلى وذبح أضحيته. لما روى 
بريه رسك 1ل وإ كان بطم يرم المطار دتري و ركان إن كاد 
يوم النحر لم يطعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته'") 
المشي إلى العيدين ومخالفة الطريق 

ويندب المشي إلى العيدين» وأن يذهب من طريق ويرجع من أخرى 
ليشهد له طريقاه . عن نافع » عن ابن عمر قال : كان رسول الله كَكْةَ يوم 
الفطر ويوم الأضحى يخرج ماشياً » وتحمل بين يديه الحربة » ثم تنصب بين 
يديه في الصلاة"" . 

وعن جابر قال : كان النبي يَلِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق”؟ . 
وقت صلاة العيد 

وقت صلاة العيد وقت رتفح الشمس قدر رمح حين تبيض » وتخل 
صلاة النافلة . فعن يزيد بن مير الرحبي قال : خرج عبد الله بن بسر 
صاحب النبي كَلِ مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام؛ 
وقال : إنا كنا مع النبي تَكِ قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح . 

وكان الحسن يقول : إن النبي كَكيةِ كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين 
تطلم الكمدن: ٠‏ فيتتامً طلوعها” .. 
صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة 

عن الإمام الأعظم » عن حمّاد » عن إبراهيم قال : كانت الصلاة في 
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العيدين قبل الخطبة » ثم يقف الإمام على راحلته بعد الصلاة» ويصلي بغير 
أذان ولا إقامة . رواه الإمام محمد في الآثار . 

وعن جابر قال : شهدت الصلاة مع رسول الله يكِْةِ في يوم عيد» فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة”'" . 
وقت الأضحية 

وقت الأضحية بعد الصلاة» وقبلها شاة لحم . عن البراء بن عازب 
قال : خطبنا النبي يَئْةِ يوم الأضحى بعد الصلاة فقال : « من صلى صلاتنا 
ونسك نسكنا فقد أصاب النسّك » ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة 
ولأ تمك له هال الرعركاق نيار خال ابو اء حا رعول لقان تكس 
شاتي قبل الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب » وأحببثٌ أن تكون 
شاتي أول شاة تذبح في بيتي » فذبحت شاتي » وتغدّيت قبل أن آتيّ 
الصلاة . قال : « شاتك شا لحم » فقال : يا رسول الله! فإن عندنا عناقاً لنا 
0 ل" 
خروج النساء إلى المصلى يوم العيد 

عن أم عطية قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من 
ويدعون بدعائهم » يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته”" . 

وعن أمّ عطيّة قالت : أمرنا نبينا لِِ أن نخرج العواتق وذوات الخدورء 
ويعتزلن الحيّضر || | 49 
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الخروج بالأطفال يوم العيد 

عن نافع » عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يَكِِ كان يخرج في العيدين 
مع الفضل بن عباس ٠»‏ وعبد الله » والعباس » وعلي » وجعفر » والحسن» 
والحسين » وأسامة بن زيد » وزيد بن حارثة » وأيمن ابن أم أيمن رضي الله 
عنهم ء رافعاً صوته بالتهليل والتكبير » فيأخذ طريق الحذادين» ختى يأتى 
المصلى ٠‏ وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله . 
صلاة العيد في المسجد إذا كان يوم مطر 

عن أبي هريرة: أنه أصابهم مطر في يوم عيد» فصلى بهم النبي يَةِ صلاة 
الفد وى السو 

ولا يندب التنفل في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها . لما روى 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس: أن النبي يَكةِ خرج يوم الفطر » فصلى 
ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها » ومعه بلال”" . 
الصلاة قبل الخطبة 

عن عطاء: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : إن النبي يكٍ قام يوم الفطر 
فصلى» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة » ثم خطب الناسء فلما فرغ نبي الله يل 
نزل فأتى النساء » فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلالٍ » وبلال باسط ثوبه تلقي 
فيه النساء الصدقة » قال : تلقي المرأة فَتَحَهاء ويلقين ويلقين . وفى رواية: 
فتختها . المت : الخواتيم العظام”" 

وروى نافع » عن ابن عمر قال : كان رسول الله تل وأبو بكر وعمر 
يصلون العيد قبل الخطبة”؟ . 
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عدد ركعات صلاة العيدين : 

عن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه قال : صلاة الأضحى ركعتان » 
وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة المسافر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان» 
تمامٌ ليس بقصر على لسان النبي يَكِا'' . فيصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر 
تكبير الإحرام وثلاثاً بعدها » ثم يقرأ الفاتحة وسورة: ثم يكبر ويركع» ويبدأ 
في الثانية بالقراءة » ثم يكبر ثلاثاً » وأخرى للركوع ويرفع يديه في الزوائد . 

ويستحب. له أن يقفه بين كل تكبيرثين مقدان ثلاث تسبيحات» وليس 
بينهما ذكر مسنونء» لما جاء عن مكحول قال : أخبرني أبو عائشة جليس 
لأبي هريرة: أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى » وحذيفة بن اليمان : 
كيف كان رسول الله كَكِ يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان 
يكبر أربعاً» تكبيره على الجنائز . فقال حذيفة : صدق. وقال أبو موسى: 
كذلك كنت أكبّر بالبصرة حيث كنت عليهم. قال : وقال أبو عائشة : وأنا 
حاضر لسعيد بن العاص . 

وروى أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن موسى: أن سعيد بن العاص 
أرسل إلى ابن مسعود وحذيفة وأبي مسعودء فسألهم عن التكبير في العيد؛ 
فأسندوا أمرهم إلى ابن مسعودء فقال : تكبّر أربعاً قبل القراءة » ثم تقرأ فإذا 
فرغت كبّرت فركعت ٠»‏ ثم تقوم في الثانية فتقرأ فإذا فرغت كبّرت أربع”"" . 

قلك:: أحذ وجال الستد هبد الرسسم ين ثابك يه ثويان - قال البيهقى 
قد + عله بحن ين تين :, وكان رس عالكا قلت مدق اهن 
رضن علا قن كال التعى فى الفيراك .قال ابن مر لين يباين : 
وقال أبو داود : كان فيه سلامة » وكان مجاب الدعوة . وقال أبو حاتم : 
ثقة » ووثقه دحيم . وروى عثمان بن سعيد» عن ابن معين: ضعيف. وقال 
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ايك ؟ لعاديةه مخاكي” . وقال النسائي : ليس بالقوي وقال صالح جزرة : 
قدري صدوق ٠‏ وقال ابن عدي : يكتب حديثه على ضعفه . 


وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن الحارث قال: شهدت ابن عباس 
كرات با لد ابص لبس اكووراند دروا ارين اكوا نويات 
المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضاً . وفسّر راوية عبد الله بن الحارث خالدٌ 
الحذاء كيف فعل ابن عباس ٠‏ فكان مطابقاً لما صنع ابن مسعود رحمه الله . 


وعن علقمة » عن عبد الله بن مسعود قال : التكبير في العيدين خمس 
في الأولى وأربع في الثانية » قال ابن عبد البر في التمهيد : مثل هذا 
لا يكون رأياً ولا يكون إلا توقيفاً لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة 
الرأي والقياس . وقال ابن رشد في القواعد : معلوم أن فعل الصحابة في 
جماعة من الصحابة والتابعين » أما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم . وأما 
عر د ابن ا : لطا المسندة ة في 

والجهر بالقراءة فى العيديى هن السنة لما روى الحارث عن علي 
قال : الجهر في صلاة العيدين من السنة» والخروج في العيدين إلى الجبّانة 
0 , 1 
0 : 

لا 0 ب والماروي ار يرن 
لي 
الفطر » وفى الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد . ولا يصليها بعد ذلك . 


. 740/٠ سئن البيهقي‎ )١( 
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ونلا 


ومن السنة: الخطبة بعد الصلاة خطبتين » ويخير المصلي بين الجلوس 
والأتصراته المااروى عي الله يم الساتية أن النبى 26 صلى العية وقال! 
تمن أعن أذ يسراف لاتسرك وين لعي أن ين الفط نات 116 ,عر 
الإقامة» أي : يسكن ويقعد » فسماع خطبة العيد غير واجب . 

ويجلس بين الخطبتين جلسة لا يتكلم فيها » وجل حديثه في الخطبة 
عن الصدقة . 
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للا 


باب : صلاة المسافر 


عن رجل من آل خالد بن أسيد» أنه سأل عبد الله بن عمر فقال : 
يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر فى القرآن» ولا نجد 
صلاة المسافر ؟ فقال ابن عمر : يا بن أخي إن الله عد وجل بعث إلينا محمذاً 
كه » ولا نعلم شيئء فإنما نفعل كما رأيناه يفعل''' . 

وعن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » فقد أمن الناس ! 
فقال : عجبت مما عجبت منه؛ فسألت رسول الله كللِ عن ذلك فقال : 
( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا ل 

وعن عائشة زوج النبي بل ورضي عنها قالت : كان أوَّلَ ما افترض على 
رسول الله يل الصلاةً ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً » ثم أتم 
الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً فى الحضرء وأقر الصلاة على فرضها 
الأول فى السار ”7 ْ 

وعد رين الخطات رفي" اللا عن دوال + ضلذة البقر ركهان » 
وعباكة الأمهيى ركنيان رمات النيل ركينان 1 رملاة التعيفةركيكان : 
تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلَّه”” . 

القصر واجب في السفر. وهو قول علي وعمر » وابن عمر وابن 
عباس » وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن . والحجة في 
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ذلك ملازمته َل للقصر في جميع أسفاره » ولم يثبت عنه كله أنه أتم 
الرباعية في السفر » لما روى عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبي كي أنها 
قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر» فأقرت صلاة 
اسه وزيد في صلاة الحضر”"'' . 

وا ا را ل ا 
صلى بهم ركعتين » ثم يقول : يا أهل مكة أنموا صلاتكم فإنا قوم سَفْا"' . 


ويصير مريد السفر مسافراً إذا فارق بيوت البلد» قاصداً مسيرة ثلاثة أيام 
ولياليها بمشي الأقدام . ويعتبر في الجبل ما يليق به » وفي البحر اعتدال 
الرياح بالسفينة الشراعية التي تسير بقوة الرياح » بحيث لا تكون الرياح 
شديدةً ولا ساكنة » فينظر كم يسير في مثله ثلاثة أيام فيجعل أصلاء لما روى 
اتخ عمو : أن تميماً الداري سأل عمر , بن الخطاب رضي الله عنه عن ركوب 
البحر ؛ وكان عظيم التجارة في البحر » فأمره بتقصير الصلاة قال لا 
عرّ وجل : ِ هو أيّى بتك في اوبحر © [ يونس ال 5 
حكم السفر حتى يدخل بلده » أو ينوي الإقامة خمسة عشر يوما في مدينة أو 
قرية » وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مُقامه . 

عن أنس بن مالك قال : صلى رسول اله كَلِ بالمدينة أربعاً وبذي 
الحليفة ركعتين”' . وعن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجاً » أو 
معتمراً قصر الصلاة بذي الحليفة”*' . وقال مالك : ولا يقصر الذي يريد 
السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية » ولا يتم حتى يدخل أول بيوت 
القرية أو يقارب ذلك . وروى الإمام محمد في الموطأ وقال : إذا خرج 
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المسافر أتم الصلاة إلا أن يريد مسيرة ثلاثة أيام كوامل بسير الإبل ومشي 
الأقدام . فإذا أراد ذلك قصر الصلاة حين يخرج من مصره ( بلده ) ع 
ويجعل البيوت خلف ظهره» وهو قول أبي حنيفة . ودليله ما روى شريح بن 
هانىء أنه سأل علياً رضي الله عنه عن مدة المسح فقال : جعل رسول الله ل 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم”'' . فهو السفر الذي تتغير به 
الأحكام . 

وعن مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه قصر الصلاة إلى خيبر وقال : هذه 
ثلاث قواصدء يعني ليال”"2. وقال عبد الله بن مسعود : لا يغْوّنكم سوادكم 
هذا فإنما هو من كوفتكم'"' . وقال أيضاً : لا يغرّتكم محشركم هذا من 
صلاتكم يغيب الرجل منكم في ضيعته فيقصر ويقول : أنا مسافر. رواه 
الإمام محمد في الآثارء وقال : وبه نأخذ إذا كان على مسيرة أقل من ثلاثة 
أيام ولياليها أتم الصلاة فإذا كان على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعداً » ولم 
يكن له بها أهل » ولم يوطن نفسه على إقامة خمس عشرة فليقصر الصلاة . 
فإذا وطن نفسه على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة ما دام في ضيعته » فإذا 
خرج راجعاً إلى أهله قصر الصلاة » ومسير ثلاثة أيام ولياليها بالقصر بسير 
الإبل ومشي الأقدام”" » وتعدل اليوم أربعة وثمانين كيلو متراً تقريباً . 

وعن مجاهد: أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم 
الصلاة”' . وعن سعيد بن جبير أنه قال : إذا أراد أن يقيم أكثر من خمسة 
عشر يوماً أتم الصلاة » رواه ابن أبي شيبة. وعن سعيد بن المسيب أنه قال : 
إذا أقام المسافر خمس عشرة ليلة أتم الصلاة وما كان دون فليقصر. رواه 
هشيم . فإذا لم يعزم على الإقامة خمسة عشر يوماً قصر الصلاة وإن أتى عليه 


. 5797/١ صحيح مسلم‎ )١( 
,337/# -شتن السنهقى‎ )0( 

قرف صحيح البهاري 7١8/١‏ . 
(4:) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 408 . 


سئوك» لما روى أبو الزبيرعن جابر قال : غزوت مع النبي كَلِ غزوة تبوك , 
57 7 00 20 
فأقام بها بضع عشرة » فلم يزد على ركعتين حتى رجع : 

وروى نافع » غم ابق غمر أنه قال : أريح علينا الثلج , وحن 
بأذربيجان ستة أشهر في غزاة. قال ابن عمر : : وكنا نصلي ركعتين . وروى 
سالم » عن أبيه أنه كان يقول : أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً وإن 
أصحاب رسول الله يَككِةٍ أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة . 
الجمع الصوري بين الصلاتين في السفر 

عن الأعرج : أن رسول الله يَكِةٍ كان يجمع , بين الظهر والعصر في سفره 
لخدا ررس عاللك رمد نو الميها . ونان و[ ل 
والجمع بين الصلاتين أن تؤخر الأولى فيهما » فتصلى في آخر وقتها . 
وتعجّل الثانية » فتصلى في أول وقتها » لما روى نافع وعبد الله بن واقد أن 
مؤذن أبن عمر قال : الصلاة قال + سؤاساؤ .. حتى إذا كان قبل غيوب الشفق 
نزل فصلى المغرب » ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء » ثم قال : 
إن رسول الله يكِ كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت”" . 

وجمع التأخير:: فى السفر هو المروي . ففي البخاري عن أنس : كان 
النبي يلك إذا ارئحل قبل أن تزيغ الشمس ٠‏ أخرالظهر إلى وقت العصر , ثم 
يجمع بينهما ٠‏ وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب”*' . 

وفي مسلوء عن أنس» عن النبي كله : إذا عَجِلَ عليه السفر يؤخر الظهر 
إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها 


١ ١57 /7 سنن البيهقي‎ (1) 
. ١١7/١ الموطأ‎ )( 
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ريو التكا عن نب القفد” , 

وفي مسلم » عن ابن عباس قال : صليت مع النبي ككل ثمانياً جميعاً 
وسبعاً جميعاً . قلت : يا أبا الشعثاء : أظنه آخر الظهر :وعجّل العصر » 
وآخر المطرب وعقل العشاء ؛ قال + ونا أطن ذلك"” : 

وتفرّد قتيبة بن سعيد بالرواية عن الليث بن سعد وقال الترمذي : 
لانعرف أحداً رواه عن الليث غيره . وحديث الليث عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن أبي الطفيل » عن معاذ حديث غريب . وقال أبو داود : لم 
برو حديث قنيبة عن الليك » عن يزيد ؛ عن أبى الطفيل » عن معاذ إلا قتيبة 
وحده + وهو أن النبي كي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمسن أخخر 
الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً » وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس عل العصر إلى الظهر » وصلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار . 
وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء » وإذا 
ارتحل بعد المغرب عبجّل العشاء فصلاها مع المغرب”” . 

والمعروف عند أهل العلم حديث أبي الرهير هن نالفي عن 
معاذ بن جبل قال : جمع رسول الله َِةِ في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء 
وبين المخرت والعشاء قال : فقلت : نا حيلة على ذلك 9 قال : نقال: 
أراد أن لا يحرج أمْته”*) 


قلت : والأحوط إذا اضطر المرء إلى الجمع في السفر أن يجمع جمع 
في غزوة الأحزاب » ولم يؤثر عنه جمع التقديم إلا في عرفة » والله تعالى 


غ0 صحيح مسلم 489/١‏ . 
0( صحيح المسلم 441/١‏ . 
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ترذنكا 


كتب الصلاة على المؤمنين مؤقتة » فصلاتها بعد دخول وقتها قضاء أولى من 
تعجيلهاء والله تعالى أعلم . 

عن نافع قال: خرجت مع عبد الله بن عمرء وهو يريد أرضاً له فيتزل 
عل انرس لقان ل نامي د لم جيه رد بي ردان اه 
تدركها وذلك بعد العصر قال : فخرج مسرعاً » ومعه رجل من قريش » 
فسرنا حتى إذا غابت الشمس» وكان عهدي بصاحبي وهو محافظ على 
العيلدة : نقلت : النسلاة .افلم يلقت إلرن زمقين كنا هر بعتى ]ذا كان من 
آخر الشفق نزل فصلى المغرب . ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق فصلى بنا 
العشاء » ثم أقبل علينا فقال : كان رسول الله يَكةِ إذا عَجل به أمر صنع 
هكذا"'' . هذه رواية ابن جابر عن نافع . - 

وفي رواية أخرى لعطاف بن خالد عن نافع » فقلنا له : الصلاة . فسار 
حتى إذا كاد أن يغيب الشفق نزل فصلى » وغاب الشفق » ثم قام فصلى 
العتمة » ثم أقبل علينا فقال تاك عند م ربوك الجا 

فهذا جمعٌ صوري» صلى المغرب في آخر وقتها » قبل غيبوبة الشفق» 
وصلى العشاء بعد غياب الشفق في أول وقتها . 
التطوع في السفر 

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم التطوع في السفر ء متدليخ بها اروم 
حفص بن عاصم قال : مرضت مرضاً» فجاء ابن عمر يعودني قال : وسألته 
عن السبحة في السفر فقال : صحبت رسول الله يي فى السفر 4 كما واه 
يسبّح » ولو كنت مسبّحاً لأتممت» وقد قال الله تعالى ٠‏ « لَمَدَ كن لم في 
ول لأسو حَسَنَةٌ 1274 الاحزب 19١:‏ . والذي لم يتطوع قبل الرخصة . 

وذهب بعضهم إلى التطوع في السفر وهو قول أكثر أهل العلم . 


010 سنن الدارقطني‎ )1١( 
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والمختار عندهم التطوع في السفر » والمتطوع له في ذلك فضل كبير . روى 
عطية ونافع عن ابن عمر قال : صليت مع النبي يَكِةِ في الحضر والسفر » 
فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين . وصليت معه في السفر 
الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ٠‏ ولم يصل بعدها شيئاً : 
بالكرب: قن اكير واليتر راف : نواه ركمات لا لمن فى يقير 


: 000 5 5 2000 
ولا سفر » وهي وتر النهار » وبعدها ركعتين . حديث حسن : 


المقيمون إذا اقتدوا بمسافر قصرّ وأتمُوا 

لما روى صفوان قال : جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان 
فصلَّى لنا ركعتين » ثم انصرف فقمنا فأتممنا . وروى نافع : أن عبد الله بن 
عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعاً» فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين”" . 
فالمسافر إذا صلى إماماً » أو منفرداً قصر الصلاة الرباعية » وإذا اقتدى بمقيم 
صلى صلاة المقيم أربعاً . 

وروى الإمام محمد فى الآثان » عن آمير التؤمتين صمراية الخطات 
رضي الله عنه: أنه صلى بالناس بمكة الظهر » ثم انصرف فقال : يا أهل مكة 
أنا جاتر لبن كان نين اهل البلد فليكمل » فأكمل أهل البلد. قال الإمام 
محمد : وبه نأخذ إذا دخل المقيم في صلاة المسافر» فقضى المسافر صلاته 
قام المقيم فأتم صلاته» وهو قول أبي حنيفة . : 

وعن إبراهيم قال : إذا دخل المسافر في صلاة المقيم أكمل . رواه 
الإمام محمد في الآثار وقال : وبه نأخذ . إذا دخل المسافر مع المقيم 
وجب عليه صلاة المقيم أربعاً وهو قول أبو حنيفة . 

وقال أبو بهلز ‏ وعند البيهقي: انو ملز - قلت نم حور : أدركت 
ركعتين من صلاة المقيمين » وأنا مسافر فقال : صل بصلاتهم . رواه 


. 517/7 سنن الترمذي‎ )١( 
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عبد الرؤاق""؟ <١‏ قال :اقلت لبن عمر : المسافن يدرك وكعتين من ضلؤاة 
القوم - يعني المقيمين - أتجزيه الركعتان ؟ أو يصلي بصلاتهم ؟ قال: 
حوحك ونال ١‏ يفل "١‏ سلانيم 
المسافر إذا دخل بلدة هاجر عنها قصرٌ 

ل ا ا ل ل كي 
صلاة مسافر ... لما روئ يحيى :د بن أبي إسحاق قال : سمعت أنساأً يقول : 
خرجنا مع النبي يك من المدينة إلى مكة » فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى 
رجعنا إلى المدينة  .‏ قلت : أقمتم بمكة شيئاً ؟ قال : أقمنا بها عشرا”" . 

ومن ولد في بلدة فهي وطنه » ومن تأهّل في بلد فهو وطنه » ومن دخل 
بلدة وعزم على القرار بها» وعدم الارتحال عنها فهي وطنه وإن لم يتأَهّل فيه. 

وإن كان له أبوان ببلد غير بلده وهو بالغ » ولم يتأهل به » فليس ذلك 
وطناً له » إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله ؛ ويمكن 
أن يكون للرجل وطنان أو أكثر » فلو لم ينتقل بأهله من بلده واستحدث أهلا 
ببلد آخر فلا يبطل وطنه الأوّل » ويتم في وطنيه » ويقصر في طريق السفر . 

ومن دخل بلداً فنوى الإقامة فيه نصف شهر فأكثر » أتم الصلاة 
الرباعية . ولا يزال يتم حتى يرتحل عنه بإنشاء السفر منه» فإن عاد إلى البلد 
لا يعود مقيماً إلا بنية إقامة جديدة . 

وعن حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : صليت مع 
النبي كَلْهِ وأبي بكر » وعمر » وعثمان ست سنين بمنى » فصلوا صلاة 
الساقر" 4 فى إن عبان رطعي لماعي تأقل ويكة كان إذا قم مه 


. 16ل‎ /١ صحيح البهاري‎ )1١( 
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الوا 


صلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة أي ع فإذا خرج ال ع 
وعرفات قصر الصلاة » فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج 
من مكة . فعن عبد الرحمن بن أبى ذباب : أن عثمان بن عفان رضى الله عنه 
صلى بمنى أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال : يا أيها الناس إني تأهّلت 
بمكة منذ قدمت . وإني سمعت رسول الله كلِةِ يقول : « من تأهل في بلد 
فليصل صلاة المقيم 76" . 
يقصر المسافر حتى يدخل بلده 

عن علي بن ربيعة قال : خرجنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
متوجهين هاهنا » وأشار بيده إلى الشام » فصلى ركعتين ركعتين» حتى إذا 
رجعنا ونظرنا إلى الكوفة 0 الصلاة فقالوا : يا أمير المؤمنين هذه 
الكوفة تتم الصلاة ؟ قال : لا حتى ندخلها"" . ' 
الجمع بين الصلاتين بغير عذر من الكبائر 

ا ار أن 0 رضي ا 
او ل 
البيهقي . ا 
والمسافر يصير مقيماً بالنية » ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح إلا أن 
يبيت بأحدهما فتصح النية» لأن موضع الإقامة موضع البيتوتة . 

والمعتبر فى تغيّر الفرض قصراً وإتماماً آخر الوقت . فلو أذن عليه الظهر 
وهو في بلده فلم يصل » ثم سافر فصلى بعدما فارق العمران قصر » وإن 
أقام المسافر آخر الوقت أتمّ . 
)١(‏ الفتح الرباني 3/ ١١9‏ . 
(؟) سنن البيهقي ١57/7”‏ . 
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ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت لتقرر فرضهما . 
والقعود على رأس الثانية للإمام المقيم واجب » وللمسافر المؤتم فرض » 
فحال المؤتم أقوى من حال الإمام » وهو بناء القوي على الضعيف فلا 
يصح . وهذا إذا اقتدى به في الشفع الأول » ولو اقتدى به في الشفع 
الثاني » فالقراءة في حق الإمام المقيم سنة » وفي حق المسافر المؤتم 
فرض » فلا تنوب قراءة الإمام عن قراءة المؤتم . 
العاصي والمطيع في الرخص سواء : 
تعالى : 9 فم كات هتكم يَرِيبَا أَوَعَلَْ سَفَرٍ © [ البقرة : 184 ] وقوله تعالن .: 
يمُأ # [الساء : *؛ ] وقوله عليه الصلاة والسلام : « يمسح المسافر 
ثلاثة أيام ولياليها » . من غير فصل ٠‏ فصار كمن أنشأ السفر مباحاً » ثم نوى 
المعصية بعده : وأمًا قوله تعالى : غَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ © 1 البقرة : 107 ] أي 
غير متلذذ في أكلها ولا متجاوز قدر الضرورة . 

ونحن لا نجعل المعصية سبباً للرخصة » وإنما السبب لحوق المشقة 
الناشئة عن السفر » وغير ذلك » والمحظور ما يجاوره من المعصية » فكان 
السثو امن عي إقادتة الر عم ينها , 
الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوّ : 

قال البخاري : قال الأوزاعي : إن كان تهياً الفتح ولم يقدروا على 
الصلاة صلّوا إيماء» كل امرىء لنفسه . فإن لم يقدروا على الإيماء 
أخرواالصلاة حتى ينكشف القتال » أو يأمنوا فيصلوا ركعتين . فإن لم 
يقدروا. صلوا ركعة وسجدتين ٠‏ فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبيرء 
ويؤخرونها حتى يأمنوا » وبه قال مكحول . وقال أنس بن مالك : حضرت 
عند مناهضة حصن تَسْثّر عند إضاءة الفجر » واشتد اشتعال القتال » فلم 
يقدروا على الصلاة » فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار ٠‏ فصليناها ونحن مع 


1048 


أبي موسى ففتح لنا . قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما 
6 )0 
00 
الشمس أن تغيب . فقال النبى كَلةِ : « وأنا والله ما صليتها بعد » قال : فنزل 
إلى بطحان » فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس» ثم صلى المغرب 


ع 


د عاد عاد 
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باب : الجنائز 


إذا أصيب المؤمن في نفسه » أو ماله أو ولده» فعليه أن يصبر لينال أجر 
الضابرين . :وآجر الصابرين لا بقادر قدره "قال تحال - #8 إنَا وق القورية 
و عيْرِ حِسَابٍ # [الزمر : 6٠١‏ وروى أبو سعيد وأبو هريرة أنهما سمعا 
رسول الله يل يقول : « ما يصيب المؤمنّ من وَصَبٍ ولا تصَب ولا سَفَم 
ولاحزنٍ حتى الهم يُهِمّه إلا كفر به من سيئاته 56" . الوّصّب : الوجع 
اللازم » النصب : التعب . 

وعن جابر بن عبد الله : أن رسول الله يَلْةِ دخل على أمّ السائب فقال : 
« ما لك ؟ يا أم السائب تَرَفْزفين ؟ » قالت: الحمّى لا بارك الله فيها. فقال: 
) لا تسبي الحمّى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد 0 

قلت : إذا صبر واحتسب ولم يتفوّه بما يسخط الله تعالى فإن الحمى 
كفر الخطاياء ‏ وعدوق الفير و الاحتيات لا انكر له 
الأمراض مكفرة للذنوب : 

عن عامر الرام قال : ذكر رسنول الله يَكةِ الأسقام فقال : « إن المؤمن إذا 
أصابه السقم ثم أعفاه الله منه» كان كفارةً لما مضى من ذنوبه» وموعظة له 
فيما يُستقبل ؛ وإن المنافق إذا مرض ٠»‏ ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم 
أرسلوه . فلم يدر لِمّ عقلوه ؟ ولم يدر لِمّ أرسلوه؟ » فقال رجل ممن 
حوله : يا رسول الله وما الأسقام ؟ والله ما مرضت قط . فقال رسول اله 
كه : ١‏ قم عنا فلستٌ منا 6" . 
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ويكتت للمريقن ما كان يخيلة حسيحا لما ووف أبى ميسن قال ؟ 
سمعت النبي تَللِهْ غير مرة ولا مرتين يقول: ١‏ إذا كان العبد يعمل عملا 
صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر» كتب له كصالح ما يعمل وهو صحيح 
00 

وعلى المريض إذا شعر بدنو الأجل أن يحبّ لقاء الله حتى يحب الله 
لقاءه » ويوقن بأن ما عند الله خير مما هو فيه» لما روى عبادة بن الصامت 
عن النبى كَلِةٍ قال : « من أحب لقاءالله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره 
للد لقا + فالس عاقة ىعفة انول : إلا الكرة المرك .كال 
١‏ لبن اك + ولكن المومن إذا حضرة الموت كشر ببركرات الله وك اميه 
فليس شىء أحيّ إليه مما أمامه » فأحبّ لقاء الله وأحبّ الله لقاءه » وإن 
الكافر إذا حُضر بُشّر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره 
لقاء الله وكره الله لقاءه 276 . ْ 


توجيه المحتضر على شقه الأيمن إلى القبلة 

لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله كَلكْهٍ : 
( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقّك الأيمن 
وقل : اللهم أسلمت وجهي إليك » وفوّضت أمري إليك » وألجأت ظهري 
إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ٠‏ أمنت بكتابك 
الذي أنزلت » وبنبيك الذي أرسلت » فإن مت متّ على الفطرة » واجعلهن 
آخر ما تقول كرف ا 

وقال إبراهيم النخعي : تستقبل بالميت القبلة » لما روى ابن أبي قتادة : 
أن النبي يَلْةِ حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا : توفي » 
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وأوصى بثلثه لك يا رسول الله ٠‏ وأوصى أن يوجّه إلى القبلة لما احتضر. 
فقال رسول الله يل : ٠‏ أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على ولده » ثم ذهب 
فصلى عليه فقال : اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك» وقد فعلتٌ »"'' . 


تلقين المحتضر الشهادة 

زيلقن عن شرن الوفاة الشهادة» لما روى عبد الله بن مسعود رفعه 
قال : ١‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن نفس المؤمن تخرج رشحاً » ونفس 
الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار 6"'' إسناده حسن . 

وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يَكهِ : « من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة )7 . 
أحسن الكلام عند الميت : 

ومن حضر ميتاً فعليه أن يقول خيراً » ويأمر الغير أن يقول الخير » لما 
روت أم سلمة قالت : قال رسول الله كه : « إذا حضرتم الميت فقولوا 
خيراًء فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون » فلما مات أبو سلمة . قلت : 
يا رسول الله : ما أقول ؟ قال : « قولي : اللهم اغفر لهء وأعقبنا عقبى 
صالحة » قالت : فأعقبنى الله تعالى به محمداً كله" . 
0 ومن أعظم الخير الاستزجاعء لما روت أم سلمة قالت : قال زسول الله 
يك : ١‏ إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم 
عندك احتسبت مصيبتي» فآجرني فيهاء وأبدل لي بها خيراً منها :”" . ومن 
القول أيضا قراءة سورة يس» لما روى معقل بن يسار قال : قال النبي يكو : 
اقرؤوا ياس على موتاكه 96 , 
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تقبيل الميت 

عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي يل قل عثمان بن مظعون وهو ميت 
وهو يبكي» أو قال : عيناه تذرفان"'" . وإن أبا بكر قبّل النبي بك وهو مّت. 
فإن مات شْدوا لحييه وغمّضوا عينيه» كما فعل رسول الله كله . فقد روت 
أم سلمة قالت: دخل رسول الله كَلِِ على أبي سلمة وقد شق بصدهء فأغمضه!" . 
البكاء على العيث 

ولا حرج في إفاضة العين على الميت» لما روى عبد الله بن عمر قال : 
اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله يكٍ يعوده مع عبد الرحمن 
ابن عرف » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن مسعودء فلما دخل عليه 
وجده فن .خقيّة: فتال > + آأقن: فى ؟ الوا : ليا زسرل الها فيكى 
رسول الله يلل . فلما رأى القوم بكاء رسول الله كل بكوا . فقال : ١‏ ألا 
تسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا 
( وآثنار إلى لسائه ) أو يرسي 07 
النياحة على الميت 

وتحرم النياحة على الميت ٠‏ لما روى أبو مالك الأشعري. أن الني كَل 
قال : ١‏ أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب » 
والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » وقال : ١‏ النائحة 
إذا لم تتب قبل موتها . تقام يوم القيامة » وعليها سربال من قطران » ودرع 
من جرب 270 . وقد تبرأ النبي يِه ممن ينوح فقال : « ليس منا من حلق 
ومن سلق ومّن خرق »© . 
([0: سين التزمدع 7575/7 
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وروت امرأة من المبايعات قالت : كان فيما أخذ عليئا رسول الله يِل 
فى المعروق الى غيل علينا آلا لعصيه فيه : أن لا تفش وجها ع 
ولا ندعو ويلا » ولا نشق جيباً » وأن لا ننشر شعراً . وهل يعذب الميت 
ببكاء أهله عليه ؟ قال تعالى : 8 وَلَاتَرِرُوَازِيةوزْرَأُخْرقِنْ 4 1 فاطر : 18] فلا 
يعذب الميت ببكاء أهله عليه إلا إذا أوصاهم بذلك », وما ورد عن ابن 
عمر أنه قال : إن الميت ليعذب ببكاء الحى» فقند قالت السيدة عائشة : 
عكر الله لأبى عيذ الرسمن. ما إند لم يكذب »لكيه لبي + أن اعيطاً : 
إنما مر رسول الله يك على يهودية يُبكئ عليها فقال : ١‏ إنهم ليبكون عليها 
وإنها لتعذب في قبرها »”" . 

ويستحب الإسراع في جهاز الميت إذا تحقق موته؛ لما روى علي عن 
رسول الله كَكيةٍ قال : « ثلاث لا تؤخروهن. الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا 
حضرت ٠»‏ والأيّم إذا وجدت كفؤاً»"" . ولما روي أن طلحة بن البراء 
مرض فأتاه النبي َك يعوده فقال : « إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموت فآذنوني به وعجلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين 
ظهراني قله 0 دن يجب ع عدر الل لور عرب سارت بلا رو اه 
ا ا 
آخره أنه قال : - خخلّوا بيني وبين رسل ربي» فإنك أدخلت لي هذا فقبضوا 
تقله» ,وغسارد بالناء والسدر 'ثلاقا وكليرةة وعلوا عليه ودلترة ٠‏ ثم 
قالوا : هذه سنة بنيك من بعدك » . وفي رواية ١‏ فقبضوا روحهء ثم 
غسلوه » وحنطوه » وكفنوه » ثم صلوا عليه » ثم حفروا له » ثم دفنوه » 
ثم قالوا : يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكمء فكذاكم فافعلوا ”*' . 
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550 
وعن أبي راقع قال : قال رسول الله كَل : « من غسل ميتاً فكتم عليه 
غفر له أربعين مرّة » ومن كمّن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة » 
ومن حفر لميت قبراً فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه 

إلى يوم القيامة »""2 . 

وفي رواية عنه : ١‏ من غسّل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة» 
ومن كفنه كساه الله من السندس والإستبرق » ومن حفر له قبرأً حتى يُجنه» 
تكانها أن كه هيك حت بعك 1 

لتدكة الفبل بسكن من للسيلة راصال الماذ إلى جميع بدنه؛ 
ويستر عند غسلهء لما روى عاصم بن ضمرة » عن علي أن النبي كَل 
قال : ١‏ لا تبرز فخذك» ولا تنظرن إلى فخذ حيّ ولا ميت 6" . ويوضع 
على سرير ويجمر وتراء لما روؤى جابر قال : .قال رسول الله كلل : « إذ) 
أجمرتم الميت فأوتروا »"'2 والتجمير لقطع الرائحة الكريهة . 

وتغسل عورته من تحت السرّة بعد أن يلف الغاسل على يده خرقة لثلا 
يلمسهاء ويوضأ للصلاة لأنها سنة الغسل » ولقوله عليه الصلاة والسلام 
لأم عطية في غسل ابنته : ١‏ ابدأن بميامنها ومواضع افير كني 7 ني 
المضمضة والاستنشاق» لتعذر إخراجه من الميت وعدم تصوره منه . 

ويغسل الميت بماء وسدر » أو بصابون لأنه أبلغ في النظافة» وهي 
المقصود . وفي حديث أم عطية في غسل ابنته « اغسلنها ثلاثاً أو خمساً . 
أو أكثر من ذلك بماء وسندن» والجعلن في الآخترة كاقورا 1" والماة البجاة 
بلغ ف إزالةا الفرف وسيل ونا كما ورد ررقم هن اق الاببير 
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فيغسل الشق الأيمن » ثم يضجع على شقه الأيمن » فيغسل الشق الأيسر. 
ويبدأ بالأيمن للحديث » ثم يجلسه ويمسح بطنه لعله بقي في بطنه شيء » 
فيخرج حتى لا تتلوث به الأكفان. 

ولايسرح شعر رأس الميت ولا لحيته » فعن إبراهيم أن عائشة رضي 
الله عنها رأت امرأة يكدون شعرها بمشطء فقالت : علام تنصون ميتكم» 
أي : تمدون ان 3 | 


فإذا خرج من الميت شيء غسل ٠‏ ولا يعاد غسله » لأن الغسل عرف 
بالنص » وقد حصل » ثم ينشف بخرقة لثلا تبتل أكفانه ويطيب » ويجعل 
الشتوط على اسه ولسيفه . والكافور على عسناجده : لآن التظطييه ةا .: 
وتخصيص مواضع السجود تشريف لها . وقد نهى رسول الله كَلْهُ عن 
تطييب المحرم » وأمر بتطييب ابنته في الغسلة الأخيرة . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله كله لأصحابه 
الذين غسلوا الذي أقعصته راحلته : « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين 
ولا تحنطوه » ولا تخمّروا رأسه. فإنه يبعث يوم 1 


تكفين الميت 

ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض مجمرة : قميص » وإزار » ولفافة ٠‏ 
كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف”" . 

وصفة الكفن : تبسط اللفافة » ثم الإزار فوقها » ثم يقمص الميت . 
ويعطف عليه من قبل اليسار » ثم من قبل اليمين اعتباراً بحالة الحياة » ثم 
)١(‏ الجامع الرضوي 740/١‏ . 
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اللفافة كذلك» وهي من القرن إلى القدم . فإن اقتصروا على إزار ولفافة 
اعتباراً بحال الحياة جاز» لأمره عليه الصلاة والسلام في تكفين المحرم . 
ولا يقتصر على واحد إلا للضرورة؛ لما روي أنه لما استشهد مصعب بن 
عمير رضي الله عنه كفن في ثوب واحد » فعن عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه قال : قتل مصعب بن عمير وهو خير مني» كمّن في برده» إن غطي 
رأسه بدت رجلاه » وإن غطي رجلاه بدا رأسه , ٌ 

ويعقد الكفن إن خيف انتشاره تحرّزاً عن كشف العورة . 

وكفن المرأة كذلك» وتزاد خماراً وخرقة تربط فوق ثدييها . تلبس 
القميص أولاً » ثم الخمار فوقه» ثم تربط الخرقة فوق القميص ٠»‏ ثم 
الإزار ثم اللفافة» اعتباراً بلبسها حال الحياة» وهو كفن السئة » فعن 
ليلى بنت قائف الثقفية قالت : كنت فيمن غسّل أم كلثوم بنت رسول الله 
كله عند وفاتها » فكان أول ما أعطانا رسول الله كل الجقاء » ثم الدرع ثم 
الخمار » ثم الملحفة . ثم أدرجت بعد. في الثوب الآخر. قالت : 
ورسول الله يك جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوباً ثوب" . 

والمراهق كالبالغ » وغير المراهق في خرقتين إزار ورداء . 

وقد نهى رسول الله كَل عن المغالاة فى الكفن وكرهها فقال : 
9لا سار في الكرى ونه يناه علا سين 11ب 

ويندب الوضوء من غسل الميت . وقيل : يغتسل من غسل الميت» 
والحديث منسوخ. والله أعلم'" . ش 
اتباع الجنائز والصلاة عليها : 

ومن حق المسلم على المسلم إذا مات أن يتبع جنازته » لما روى 
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العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال : « حق المسلم 
على المسلم ست » قيل : وما هنّ يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إذا لقيته فسلم 
عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له . وإذا عطس 


فتحهد الله فشتته + وإذا عرضن فعدة + وإذا مات فاتيه 1374 , 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال * قال رسول الله كله : ! من نم 
جنازة مسلم إيماناً واحتساباً . وكان معه حتى يُصلى عليها ويُفرغ من 
دفنها » فإنه يرجع من الأجر بقيراطين » كل قيراطٍِ مثل أحد . ومن صلى 
عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط »”' . وفي رواية أحمد : 
« أعظم من أحد» ». وفي رواية ١‏ والذي نفسي محمد بيده لهو أثقل في 
ميزانه من أحد 50 

والمرأة لا تتبع الجنازة» لقول أم عطية رضي الله عنها : نهينا عن 
: 9 [ف4 
اتباع الجنائز ولم يعزم علينا” '" . 

والصلاة على الجنازة شفاعة للميت » والله تعالى يقبل شماعتهم » 
عليه أَمّة من المسلمين يبلغون مئة» كلهم يشفعون له. إلااشتعوافية . 
فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه »”''. 

ويصلي على الجنازة السلطان أو نائبه» ثم القاضي » ثم إمام الحي» 
لأن الميت رضي بإمامته حال حياته » ثم الولي الأقرب فالأقرب» والأب 
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18 ميم الجغاري 71 
() صحيح مسلم 147/17 . 
دع صحيح مسلم 5080/7 . 


ويقوم الإمام من المرأة وسطهاء لما روى سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال : صليت وراء النبي كَكِهِ على امرأة ماتت في نفاسهاء سرعم 
و 

وكذلك يقوم من الرجل حذاء صدره . 

ويصف الإمام المصلين ثلاثة صفوف, لما روى مالك بن هبيرة قال 
قال رسول الله يك : « ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من 
المسلمين إلا أوجب 2 . والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات» لما روى 
جابر أن النبي يَكلِكِ صلَّى على أصحمة النجاشي فكيّر أربع" . 


ويرفع يديه في التكبيرة الأولى » ثم يضع يده اليمنى على اليسرى . 
ولا يعود للرفع إلى آخر الصلاة » لما روى ابن عباس أن رسول الله َل 
كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود”'/ . 

ويحمد الله تعالى بعد الأول ويصلي على النبي كله بعد الثانية , 
ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة » ويسلم بعد الرابعة . ويقول 
في العني ,بعل" العالقة.: اللهم اجعله لنا فرطأ وذخراً شافعاً مشفعاً » لما 
زوق: سعيد المقبرئ عن أبيه:. أنة شأل آباعريرة: كيف. تضلى: على 
الجانهة هال اودري أن الندة له اعرف : ابوامن اخلياء اذا 
وضعت كبّرت وحمدت الله وصليت على نبيه » ثم أقول : اللهم إنه 
غيدك ء وابن فبدك ١‏ وابق أمتك 6 كاث يشهد أن لأ إله إلا أنك + وآن 
محمداً عبدك ورسولك ٠‏ وأنت أعلم به . اللهم إن كان محسناً فزد في 
إحسانه ٠»‏ وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته » اللهم لا تحرمنا أجره . 


. 51١ صحيح البخاري‎ )١( 
1 ستو لق اذاو‎ 0 
1 خطيع اليفاري‎ 9 
! سنن الدارقطني‎ ):( 


ولا قراءة فيها ولا تشهد . لما روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر : 
كان يترا فى الضاذة على الجدان:" 3 ول قرا النناسة بيه الذفاء اباس 
به )2 أما بنية التلاوة فمكروه . 


ومن استهل: وهو أن يسمع له صوت حين ولادته سمّي وغسل 
وصلي عليه » وإلا أدرج في خرقةٍ . ولم يصل عليه » لما روى جابر عن 
النبي يَةِ قال : ١‏ الطفل لا يُصلَى عليه ولايرث ولا يورث؛ حتى 
. ويسلم الإمام عن يمينه وعن شمالهء لما روى علقمة 
والأسود عن عبد الله قال : ثلاث خلال كان رسول الله كَدِ يفعلهن تركهن 
الناس : إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة”" . 

فإن لم يصلوا على الميت » ودفن من غير صلاة» صلَوا على قبره 
مالم يغلب على الظن تفسخه ء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن 
رجلاً أسود . أو امرأة كان يَقَمُ المسجد فمات » ولم يعلم البي كل 
بموته» فذكره ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام : ١مافعل‏ ذلك 
الإنسان ؟ » قالوا : مات يا رسول الله . قال : « أفلا آذنتموني ؟» 
تقالو إند كان كلا روكذ كميدة ,كاله عرو كانه كال قدلواى 
على قبره » فأتى قبرهء فصلّى عليه . ْ 

وصلاته يل على القبر لكونه الوليّ . 

ولا يصلى على الغائب. وصلاته على أصحمة النجاشي كانت صلاة 
جنازة حاضرة » رآها النبي كَل ولم يرها المأمومون . ولابن حبان في 
)١(‏ الموطأ ١/لالا١‏ . 
200( سئن الترمذي 5187/7 . 


زفرة سئن البيهقي 0 
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صحيحه » من حديث عمران بن حصين» فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون 
إلا أن جنازته بين يديه . اعرجه من طرق الأرزاعي عن يح بن ابي كثير 
عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه . 

ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى : فصلينا خلفه » ونحن 
لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا . وهذه الصلاة خاصة بالنجاشي» لأنه لم يشبت 
أنه يَكْةِ صلى على ميت غائب غيره . وأما صلاته يله على معاوية المزني 
فمختلفة عن هذه . فهذه رفع النعش له فصلى عليه» وتلك انتقل إلى المدينة 
للصلاة على معاوية» والحديث ضعيف, فقد روى أنس بن مالك قال : كنا 
مع رسول الله كَكْهِ بتبوك فطلعت الشمس بضياء ونور » وشعاع لم أرها 
طلعت فيما مضى . فقال : ذاك أن معاوية بن معاوية الليئى مات بالمدينة 
اليوم» فبعث الله عر وجلّ إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه قال : وفيم 
ذلك ؟ قال : كان يكثر قراءة قل هو الله أحد بالليل والنهار» وفى ممشاه 
300 لفاك قبل كديا رسول الله 6ه أن اقيض لك الأرض فتضبلى 
عليه؟ قال : ١‏ نعم » فصلى عليه» ثم رجع"" . 
تقديم الرجال على النساء 

وإذا حضرت جنائز الرجال والنساء جعل الرجال ممايلي الإمام والنساء 
مما يلي القبلة . روى أبو داود عن عمار مولى الحارث بن نوفل: أنه شهد 
جنازة أم كلثوم وابنها » فجعل الغلام ممايلي الإمام » فأنكرت ذلك ١‏ وفي 
القوم ابن عباس ٠‏ وأبو سعيد الخدري .٠‏ وأبو قتادة » وأبو هريرة» فقالوا : 
ل 
كراهة الصلاة على الجنازة في أوقات النهي 

تكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس ٠‏ وعند غروبهاء وإذا 


1١‏ سنن البيهقي ءهة. 


30( سئن أبى داود 7١8/8‏ 1 
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النضقن: النهاز و تروك الشسن ‏ لما اررئ.غقبة بن عام قال > لذب 
ساعات كان رسول الله يَكْدِ ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبرٌ فيهن موتانا : 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل » 
وحين تقب القن للشروب ع تقرييء أو كماقال: :قال اند السارك: 
معنى هذا الحديث أو أن نقبر فيهن موتاناء يعني الصلاة على الجنازة . 
الصلاة على المحدود 

روى عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله كل » وهي 
خبلى من الزثى .  .‏ الحديث. وفيه: ثم أمر بها فرجمت + ثم صلى عليها ؛ 
فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال : ١‏ لقد تابت توبة 
لوقسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت توبة أفضل من 


أن جادت بنفسها لله تعالى 76 . 
لا صل على من قتل نفسه ا 
روى جابر بن سمرة قال 1 تي النبي يَلِْدِ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم 
بعل علي . 
اللحد أفضل من الشق 


روى سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه : الحدوا لى 
لحداً : وانصيوا علي اللبن تصباء كما صنم برسول الله كلو" , ْ 

روى أبو داود » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كك : « اللحد لنا 
وال ل 


. 3١8/7 سئن أبي داود‎ )١( 
. ١754/7 (0؟) صحيح مسلم‎ 
. 7097/١ إفرة صحيح مسلم‎ 
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الجصمرم 
روت عائشة أن رسول الله يَكلِْهِ قال: « كسر عظم الميت ككسره حياً »”'' . 
من يلي أمر المبت في القبر ٠‏ 
زوئ أن بن مالك قال : شهدنا بتنا لرسول الله يله قال : ورسول الله 
يه جالس على القبرء فرأيت عينيه تدمعان قال : فقال : « هل منكم رجل 
لم يقارف الليلة » فقال أبو طلحة: أناء قال : « فانزلَ » فنزل في قبرها”" . 
ويدخل الميت فى قبره من جهة القبلة » لما روى ابن عباس قال : كان 
رسول الله كل وأبو بكر وعمر يدخلون الميت القبر من قبل القبلة9©؟ . 
في عد لان خرن وكيوا شان وفلف تاف 
ويقول واضعه : بسم الله وعلى ملة رسول الله لما روى البزار عن علي 
قال : إذا بلغت الجنازة القبر فجلس الناس فلا تجلس» ولكن قم على شفير 
القبر فإذا ولي في قبره فقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله يد اللهم عبدك 
نزل بك وأنت خير منزول به خلف الدنيا خلف ظهره » فاجعل ما قدم عليه 
خيراً مما خلّف: فإنك قلت : 8 وَمَاعِندَ َه حَيْ لَلذَرَّارٍ # آل عمران : 198 ] 
يؤل البرال + 
وروى الحاكم؛ عن البياضي» عن رسول الله كل أنه قال: «الميت إذا 
وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: باسم الله وبالله 
وعلى ملة رسول الله يك 4؟'. وروى أبو داود عن ابن عمر: أن النبي كله 
كان إذا وضع الميت في القبر قال : « بسم الله وعلى سنة رسول الله و7" . 


() :سئن أبى تذاوه 183/6 
020 صحيح البخاري 135/17 . 


() معجم الطبراني 51/١١‏ . 
)2 اميرك 1 
(0) سنن أبي داود 7١4/7‏ . 


الا 


ويوجه الميت إلى القبلة على شقه الأيمن في القبر » لما روى الحاكم . 
0 أن رسول الله كدِ قال في حجة الوداع : ١‏ ألا إن أولياء 
الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ويصوم رمضان . . 
اريف 18 رقيد ؛ مام رح ل تر 00 


الدفن في التربة التي خُلِقَ منها 

يدفن المرء في التربة التي خلق منهاء لما روى الحاكم عن أبي سعيد 
الخدري قال : مر النبي كَلِةْ بجنازة عند قبر فقال : الو عن هل 1غ 
فقالوا : فلان الحبشي يا رسول الله. فقال رسول الله ككِِ : ١‏ لا إله إلا الله 
سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها خلق 6'"' . 

دررق أيضا عن جيدت ين سنيان قال * قال رسول الله كه + < إذا أراذ 
الله قبضن عبد برض جعل له فيها أو يها حاجة 76 , 

ويسنم القبر » لما زوى البخاري عن سفيان التمار أنه حدث أبا بكر بن 
ماين الدوان قير الج يي 

ويكره بناء القبر بالجص ٠‏ لما روى جابر قال : نهى رسول الله كَكِةِ أن 
يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" وعنه أيضاً أن النبي يك نهى 
ع ال 50 

وتكره الصلاة عند القبور لما روى مسلم. عن أبي مرئد الغنوي قال : 
قال شوك عله :ا تايا عل القبور ولا تقطلوا إلييا 206 ,.وإذا 
مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس » ولفه وواراه . لما 


(4)5 المهدرك 35/١‏ ة:, 
(5) ١السيتة 17/١!‏ 
(*) صحيح البخاري 715 . 
0( صحيح مسلم ل" 
)2 صحيح مسلم 1718/5 . 
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روى أبو داود عن علي قال : قلت للنبي يك : إن عمك الشيخ الضال قد 
مات. قال : ١‏ اذهب فوار أباك » ثم لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني » » فذهبت 
توارزيته وجنت فأمرلى فاغتسلت ودعا ار ”.وت شاء دفعة إلى أهل انه 
ليفعلوا به ما يفعلون بموتاهم . فالكافر لا يصلى عليه » ولا يغسل الغسل 
الشرعي» ولا يكن ولا يدكن في مقاير المسلمين : 
اللاستتفار عند القبر للميت فى وقت الانصراف 

روى عثمان بن عفان قال : كان النبي يله إذا فرغ من دفن الميت » 
وقف عليه فقال : ١‏ استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الان 
يسأل )”2 . وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا سوّى على الميت قبره قام 
عليه فقال : اللهم عبدك رد إليك فارآف به وارحمه» اللهم جاف الأرض عن 
جنبيه » وافتح أبواب السماء لروحه » وتقبّله منك بقبول حسن ., اللهم إن 
كان محسناً فضِعّف له في إحسانه » أو قال  :‏ فزد في إحسانه ‏ وإن كان 
مسيئاً فتجاوز عنه . 

وروى عمرو بن العاص حديث ١‏ الإسلام يهدم ما كان قبله » وفي 
آخره : ١‏ فإذا دفتتموني فشنوا عليّ التراب شنا » ثم أقيموا حول قبري قدر 
ما تنحر جزور » ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكم» وأنظر ماذا أراجع رسل 

1 50 

( 5 
قراءة القرآن عند القبر 


ذكرت في ١‏ شعب الإيمان )”22 في الجزء الرابع صحيفة 09: بحثاً 


(1) سنن أبى اداو 21/6 1 

0ن الى خاو 118 

40 سم لم 21159 

(4) كتاب «شعب الإيمان» 4/١‏ مجلدء صدر للمؤلف الشيخ أسعد الصاغرجي. الطبعة 
الأولى عام :199١م‏ - دار الكلم الطيب ‏ دمشق بيروت. 
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مستفيضاً عن حكم قراءة القرآن وتلقين الميت بعد الدفن » وحكم نقل 

الموتى من أرض إلى أرض ٠‏ والجلوس للتعزية وصنع الطعام لأهل الميت. 
وحكم زيارة القبور ووصول ثواب القَرّب المهداة إلى الموتى » وقول 

ابن تيمية في القراءة على الأموات ٠‏ وفتنة القبر » والأسباب المنجية من 

عَذَاب القبر. 

زيارة القبور للنساء 


تجوز زيارة القبور للنساء » لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
مر النبى يكِ بامرأة تبكى عند قبر فقال : ١‏ اتقى الله واصبري » قالت : إليك 
عني فإنك لم تصّب بمصيبتي » ولم تعرفه فقيل لها : إنه النبي كَلةِ » فأتت 
باب النبي كَلْهِ ٠‏ فلم تجد عنده بوابين فقالت : لم أعرفك. فقال : ١‏ إنما 
الصير عند الفيلدة اكول :33 

وروى عبد الله بن أبي مليكة قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر 
بالغينة"" . ثال ١‏ فحمل إلى مكة فدقن فيها ٠‏ غاما قدمت عائقة أنت قير 
ونا عبد نات الجديية حتية من النهر ححتى قبل : لن يتصِدّعا 
فلنا تفرّقنا كأنئ ومالكة ‏ لطول اجشاع لم تيث ليلة معنا 

ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث متّ» ولو شهدتك 
ا 

والكراهة إئما هي من إكثار زيارة القبور للتمناء على قول : 06 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» عن أبي هريرة: أن رسول الله ككِ لعن 
)1١(‏ صحيح البخاري 10/7 . 

. خُبْشيّ: جبل بأسفل مكة‎ )١( 


(9) سنن الترمذي ”/ 78١‏ . 
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زوّارات القبور . قال الترمذي : وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل 
أن يرخص النبي في زيارة القبور » فلما رخص دخل في رخصته الرجال 
والنساء . وهو ما رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح.» ومسلم عن 
بريدة : ١‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 0 ؛ وقال بعضهم : إنما كره 
زيارة القبور للنساء » لقلة صبرهن وكثرة جزعهن”" . 

وعن عائشة قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : 
١‏ قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون »”'" . 

وأما حديث ابن عباس : لعن رسول الله يَكْهِ زائرات القبور» والمتخذات 
عليها المساجد والسرج . الذي رواه الترمذي وحسنه » فلفظ حديث شعبة . 
وفي رواية ابن عباس وأبي هريرة: زوّارات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد والسرج . فلفظ زوارات أصح من زائرات» لتخرج الأخبار 
الماضيات الصحيحة من الإثم . والله أعلم”" . هذا إذا قلنا : إن زيارة 
القبور للنساء غير منسوخة » والحق أنها منسوخة . لما روى الحاكم 
وصححه الذهبي: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر. فقال لها ابن 
أبي مليكة! .يا أم المؤمتين! من أين أقبلت ؟ قالت > من قبر. أخي 
عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها : أليس كان رسول الله كَلهِ نهى عن 
زيارة القبور؟ قالت : نعم كان نهىء ثم أمر بزيارتها"*' . 
النهي عن سب الأموات 

روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي كله : « لا تسبّوا 


00( صحيح مسلم 11/7/71 5 
(؟) سنن الترمذي 731١/79‏ . 


(9) سنن البيهقي 78/4 . 
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الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدّموا »”' . 


وروى البيهقى عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
1لا بوذ را سلما كم عاد 36 ْ 
لا اهل نميف بنعلا ولا بكار ولا يمفرة ولو كان اتهيذا :إلا لمن الجن 
له رسول الله كله . 

زُوي عن أم العلاء قالت : فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى 
فمرّضناهء حتى إذا توفي » وجعلناه في ثيابه . دخل علينا رسول الله كَل 
فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك : لقد أكرمك الله . فقال 
لي النبي كَل : « وما يدريك أن الله أكرمه ؟ » فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي 
يأ وصول الله . فقال رسول الله يك : « أما عثمان فقد جاءه والله اليقين » وإني 
لأرسو اله التي ب والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به ' قالت : فوالله 
لا أزكي أحداً بعده أبداً » فأحزنني ذلك . ان + جنا نارين فسان عا 
تر وجلك إن رسو اللاككقة تألعير نه تقال +1 ذلك عمل .97 , 
الشهيد 

قال صاحب اللسان : الشهيد : المقتول في سبيل الله » والجمع: 
شهداء. وفي الحديث : « أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من 
ورق الجنة » . والشهيد : الحيّ . عن النضر بن شميل في تفسير الشهيد 
الذى يستتهل: ايها أي هو عا دي ست لان بصيو ام تل 
قول الله عد وجل : < وآ" سب لين تلوأ ي سيبل أله موك بل حي عَندَرَيْهِمْ 
هون 1 آل عمران : 114 ] كأن أرواحهم أحضرت دار السلام أحياء» وأرواح 
غيرهم أخخرت إلى البعث . 


)0( صحيح البخاري ا 
(0) سنن البيهقي 0/4 . 
4 صحيح البخاري ماه ةَ 


ارا 


وقال صاحب التعريفات : الشهيد : كل مسلم طاهر بالغ قتل ظلماً ولم 
يجب بقتله مال ولم يرتث : والأصل في أحكام الشهيد شهداء أحد 52-1 
أبو داود. عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَكئِل : « لما أصيب إخوانكم 
بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من 
ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقةٍ فى ظل العرش ٠‏ فلما وجدوا 
طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في 
الجنة نرزق» لثلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب ؟ فقال الله 
سبحانه : أنا أبلغهم عنكم» قال : فأنزل الله : « ولا حْسَيِنَ لين كوأ في 
صل ار 4 1 أن غمران :178 ] إلى أخير الآية :516 , 


وروى عقبة بن عامر قال : صلى رسول الله كََةِ على قتلى أحد . . 
الحديث”'' . وروى مسلم عن عقبة بن عامر: أن رسول الله بك خرج يوماً 
فصلن علق أهل تمه ولاه على الميث ...+ السسديق 77 , وروئ البيفقى 
عن أبي مالك الغفاري قال : كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة 
فيصلي عليهم رسول الله يْةِ » ثم يحملون » ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم 
وحمزة مكانه» حتى صلى عليهم رسول الله عَللِلْه . 


والشهيد لا يُغْسّل » لما روى كعب بن مالك : أن رسول الله يَكةِ قال 
يوم أحد : ١‏ من رأى مقتل حمزة ؟ » فقال رجل أعزل : أنا رأيت مقتله . 
قال : ١‏ فانطلق فأرِناه » » فخرج حتى وقف على حمزة » فرآه قد شق بطنه » 
وقد مُثْل به فقال : يا رسول الله قد مثل به والله . فكره رسول الله وي أن ينظر 
إليه . ثم وقف بين ظهراني القتلى » فقال : « أنا شهيد على هؤلاء . لفوهم 
في دمائهم » فإنه ليس جرح يجرح إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمى ٠‏ لونه 
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لون الدم ؛ وريحه ريح المسك ؛ فقال : قدّموا أكثر القوم قرآنا فاجعلوه في 
اللحد 4" :. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان الشهيد عاقلا بالغاً طاهراً لا يعسّل . فإن 
استشهد وهو صبى » أو جنب أو سائضن ٠‏ أو تقيباء غسّلوا قفئلة + 
والحائض والنفساء مثله . وأما الصبي فلأن الأصل في موتى بني آدم 
الغسل» إلا أنا تركناه بشهادة تكفير الذنب ليبقى أثرها . وهذا المعنى معدوم 
في الصبي فيبقى على الأصل . 
حقه » ومثله الحائض والنفساء . 

0 ماه 0 
أبي عامر أن : فقال 3 يِهٍ : « إن ا تغسله الملائكة» 
فاسألوا صاحبته » فقالت : خرج وهو جنب لما سمع الهائعة» فقال 
رسول الله كةِ : « لذلك غسلته الملائكة »”'' ومن وجد في المعركة ميتا 
لا جراحة به غسّل لوقوع الشك في شهادته . ويكفن الشهيد في ثيابه» 
وينقص إذا كثر» ويزاد إذا نقص» مراعاة لكفن السنة . 

لماروى جابر قال : رمي رجل في صدره ‏ أو في حلقه فمات» فأدرج 
أن ينزع عنهم الحديد والجلود لأنها ليست من أثواب الكفن . روى الحاكم 
في المستدرك وسكت عنه الذهبي » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 


)0غ( سنن البيهقي ١١/4‏ . 
(؟) سنن البيهقي ١9/5‏ . 
(9) سنن البيهقي ١5/5‏ . 


دن 


كفن حمزة في نمرة» كانوا إذا مدوها على رأسه خرجت رجلاه » وإذا مدوها 
م النبي َلةِ أن يمدوها على رأسه . ويجعلوا 
على رجله من الاذهر_ الحديف 2 , 

ال 00 
وقال ثعلب : هو الذي يحمل من المعركة وبه رمق» فإن كان قتيلا فليس 
عرقت رقفل المرتك شمر رفن اله عبد ؛ غإذا كل 4 أو شرته أى 
داوق أذ اوس شي من أمرو الدلاً ايام أن اشير 4 أوطلن د 
حمل من المعركة حياً » أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل غسّلء لأنه نال 
مرافق الحياة فخف عنه أثر الظلم » فلم يبق في معنى شهداء أحد . وعمر 
رضي الله عنه ارتث» فلذلك غسّل » ففي صحيح البخاري أنه عاش بعدما 
طعن » وتكلم كلاماً كثيراً وأسقي نبيذاً ٠‏ ثم سقي لبناً . وقد ذكر البيهقي أنه 
عاش ثلاثاً بعدما طعن . 

وفي الاستذكار : أجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا 
حمل حياً ؛ ولم يمت في المعترك » وعاش وأكل وشربء فإنه يغسّل » 
ويصلى عليه » كما صنع بعمر وعلي رضي الله عنهما . 

وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيداً في غير حرب » ومع ذلك 
دفن بثيابه في دمه » ولم يغسّل ٠‏ لأنه قتل مظلوماً على أيدي المسلمين ‏ 
ولم يجب فيه مال . 

والمقتول حداً » أو قصاصاً يغسّل ويصلي عليه كما مر . والبغاة » 
وقطاع الطرق» :لا يُصَلَّى عليهم » ٠‏ لأنهم يسعون في الأرض فساداً . وقال 
تعالن في قير يي ل ل جوملا بي[ الجايمه 007 رالصلاة 


7 
عد عاد 


1 امرك 1/7 


امرض 


باب : المساجد 


فضل المساجد 
عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله عَكلدِ قال 2 أحب البلاد إلى 
الله مساجدما + وأيقض الباكد إلى الله أسواقها 186" , 


بناء المساجد 

سمع عبيد الله الخولاني عثمان بن عفان رضي الله عنه. يقول عند قول 
الناس فيه حين بنى مسجد الرسول كله : إنكم أكثرتم» وإني سمعت النبي 
كله يقول > 7 من يتن سهد قال. يكير راوي ‏ الحديث :.حسبث أنه 
قال : يبتغي به وجه اللهء بنى الله له مثله في الجنة 6" وقال تعالى : 
« إِتمَا يَمَمْرُ ديد آمو مَنْ عام يله وَلوْرِ الجر ودام لصَّلَوءَ وان 
ةوبش اه تسوت أولهك أن يَكْرووأ ينمتت 14 التورة: ١‏ ]. 
توسيع المسجد 

عن زيد بن أسلم قال : كان للعباس بن عبد المطلب دار إلى جانب 
مسجد المدينة . فقال له عمر : بعنيها. فأراد عمر أن يزيدها في المسجد . 
فأبى العباس أن يبيعها إياه : فقال عمر : فهبها لىء فأبى ٠‏ قال : فوسّعها 
ابح ذا نال عير الذي لك بن السام فى مل لال ع 
بق وينك رحلك ملعن ار بن كمودء فاخحسنا إليه : فقال أن لعو : 
لاني لتر يد عن دان حو فيد . كثال لمعي أر اي لضائك ونا 
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في كتاب الله وجدته » أم سنة من رسول الله كلِْ ؟ فقال أبي : بل سنة من 
رسول الله كَِْةِ . فقال عمر : وما ذاك ؟ فقال: إني سمعت رسول الله كَل 
يقول : ١‏ إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس جعل كلما بنى حائطاً 
أصبح منهدماًء فأوحى الله إليه » أن لا تبني في حق رجل حتى ترضيه» فتركه 
عمرء فوسعها العباس بعد ذلك في المسجد » رواه عبد الرزاق”" . 

وعن ابن المسيب قال : أراد عمر أن يأخذ دار العباس بن عبد المطلب 
فيزيدها في المسجد . فأبى العباس أن يعطيها إياه» فقال عمر اليا 
قال : فاجعل بيني وبينك أبِيَ بن كعب . قال نان اجا تدك اله . فقال 
أي ا ا اي 
1 » فاشترى منه الأرض » فلما أعطاه الثمن قال : الذي أعطيتني خير 
ا ا و 
اشتراها منه بشيء أكثر من ذلك . فصنع الرجل مثل ذلك مرتين » أو ثلاثاً » 
فاشترط عليه سليمان أنى أبتاعها منك على حكمك فلا تسألنى أيهما خير . 
قال: فاشتراها منه بحكمه » فاحتكم اثني عشر ألفَ قنطار ذهباً » فتعاظم 
ذلك سليمان أن يعطيه » فأوحى الله إليه: إن كنت تعطيه من شيء هو لك 
فأنت أعلم ٠‏ وإن كنت تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى؛ ففعل كال 
وأنا أرى أن عباساً أحق بداره حتى يرضى . قال العباس : فإذا قضيت لي 
فإني أجعلها صدقة للمسلمين اع ال 

عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ! أي مسجد وضع في الأرض 
أول ؟ قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ المسجد 
الأقصى » قلت : كم بينهما ؟ قال : ١‏ أربعون سنة» وأينما أدركتك الصلاة 


. 3٠9/١ الجامع الرضوي‎ )١( 
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لو يي . 


قلت: أول من بنى المسجد الحرام سيدنا إبراهيم عليه السلام» وأول من 
أسس المسجد الأقصى يعقوب عليه السلام بعد بناء إبزاهيم بهذا القدر*. 


خلطاقع : أن عبد الله أخبره: أن المسجد كان على عهد رسول الله 
ل ينا بالن + وضفقه السرين » رقمل خفب الكل : الثم يز ايه 
أبق بكر كينا ) وراد اي يري نا عار ااه فى سياه شرل 1ه اولان 
والجريد وأعاد عَمُدَه خشبا ل ا ا 
جداره بالحجارٌة المنقوشة والقصة » وجعل عمده من حجارة منقوشة» 
7 بالا قرف 
وسففة رد 6 . 


جعل الباب للنساء فى المسجد 


غق ان غمر: أن رسول الله كلل لما.بئق: المستعد جغل :بايا للنساء 
وقال : ١لايَلِجَنَ‏ من هذا الباب من الرجال أحد» . قال نافع : فما رأيت 
ابن عمر داخلا من هذا الباب ولا خارجاً. رواه أبو داود الطيالسي”؟" . 


عن سهل قال : بعث رسول الله يلهِ إلى امرأة أن « مري غلامك النجار 
يعمل لي أعواداً أجلس عليهن » . وكانت المرأة هي التي عرضت نفسها 
فقالت : يارسول الله ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه ؟ فإن لي غلاماً 
بدار اأكتم 


1000 صحيح سلم الى 


02 صحيح البخاري 180 . 
(8) الجامع الرضوي 3١١/١‏ . 
)0( صحيح البخاري 45 . 


ونا 


فضل ما ببن منبر البي كُثه وبيته: 

عن عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله كَُ: ((ما بين بيت ومنبري 
روضة من رياض اللحنة))20©. 
فضل مسجد قباء والصلاة فيه: 

عن عبد الله بن دينار ان ابن عمر كاف يأتِ قباء كل سبتء وكان 
يقول: رأيت البي كه يأتيه كل سبتء وف رواية كان يأتيه راكباً وماشياً("©. 
عن أبي امامة بن سهل بن حنيف قال: قال أبي: قال رسول الله كَق: ((من 
خرج حتى يأقِ هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة))0© 
المسجد الذي أسس على التقوى: 

عن ابن ابي سعيد الخدري عن أبيه قال: تمارى رحلان في المسجد 

الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال رحلكٌ: هو مسجد قباء» وقال 
الآخرة هو مسجد :رسول الله كك فقال رسول الله 88 وزهو مشجحدي 
هذا))9؟». قال النووي: هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى 
الذكور في القرآن» ورد لما يقوله بعض الفسرين انه مسجد قباءء وقال 
العراقي في شرح الترمذي: قد وردت أحاديث تدل على انه مسجد قباءء 
وهذا الحديث أرجح وأصح وأصرح. ما تشدٌ الرحال إليه من المساجد: عن 
أبي هريرة عن رسول الله كه قال: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» مسجد الحرام مسجدي هذا ومسجد الأقصى))0. قال الشيخ 


45 صحيح البخاري‎ )١( 
5/8 )نان النساق‎ 
١٠ صحبح مسلم‎ )5( 
"١/7 سنن الفساق‎ )4( 
80/7 سنن النساق‎ )0( 
عق‎ 





السبكي معناه : ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها 
لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة» وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل 
لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك. عن ابن عباس أنه قال: إن امرأة اشتكت 
شكوى فقالت: لئن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت» 
فتجهزت تريد الخروج» فجاءت ميمونة زوج النبي كَلَةِ تسلم عليها فأخبرتها 
ذلك» فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد رسول الله كَكِ فإني 
سمعت رسول الله ككِةِ يقول : « صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
مسجد الكعبة »7''» ومعناه : فإن الصلاة فيه أفضل من مسجدي وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة وابن وهب وابن حبيب المالكيان» وقال مالك وجماعة 
ومعناه : إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف . 


فضل الصلاة في المسجد الحرام؛ وفي مسجد رسول الله لله : 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : « صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة في غيره من المساجد , إلا المسجد الحرام 0" . 
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كله قال : ( صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه 70" . وعن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كه : ٠‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد . إلا المسجد الحرام » وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا »”" . وعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي كل قال : « من صلى في مسجدي أربعين صلاة 
لا يفوته صلاة كتب له براءة من الكار :+ ونجاة من العذاب » وبرىء من 


(0 ستو شاك ار 
() سنن النسائى 8/7" . 
فر الفتح الرباني اا 


سرف 


النفاق "١":‏ رواته رواة الصحيح . 
فضل الصلاة في المسجد الأقصى 

عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله ككلةِ : « الضلاة فى 
المسجد الحرام بمئة الف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة » 
والصلاة في بيت المقدس بخمسمئة صلاة »'" . 
فضيلة المشي إلى المسجد 

عن عقبة بن عامر الجهنى يحدث عن رسول الله ككةِ أنه قال : « إذا تطهّر 
الرجل ثم مرّ إلى المسجد فيرعئ الصلاةً كتب له كاتبٌ أو كاتباه بكل خطوة 
يخطوها إلى المسجد عشر حسنات ٠‏ والقاعد يراعي الصلاة كالقانت » 
ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع 0" . 

وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : « إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا عليه بالإيمان » قال الله عرٌ وجل : 
« إِنَماصَمرُ ميهد ءا ينآر 1*4 التوية ]1١:‏ . 
كيف يدخل المسجدء وكبف يخرج منه» وماذا يقول ؟ 

عن ألس بن مالك أنة كان يقول : من السئة إذا دخلت المسجد أن تبدا 
برجلك اليمنى » وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى”” . عن أبي حُمَيد 
وأبي أَسَيْد قالا : قال رسول الله كك : « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من 


. 55/57 الفتح الرباني‎ )١( 
1/7 الترغيت والترفيتك‎ .)9( 
711/١ المستنارك‎ 5 
1/1 المسعدرك‎ > )9( 

(6) المستدزك 0778/1 


وردنا 


فضلك :27 . وفي رواية أبي داود يسلم على النبي كَيِِ ثم ليقل: الحديث . 
وعند الترمذي : كان رسول الله وَكِْةِ إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم 
وقال : « رب اغفر لي ذنوبي. وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج صلى 
على محمد وسلم وقال: « رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك )”"' . 


الأمر بالصلاة قبل الجلوس في المسجد 

عن أبي قتادة أن رسول الله بكِ قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
ركعتين قبل أن يجلس 26 . ويرخص له أن يجلس ويخرج منه بغير صلاة » 
لكن لا يفعل دائماً» لما روى كعب بن مالك في حديث توبته وفيه: ثم جلس 


للناس. . . الحديث. وفيه: حتى جئت فلما سلمت تَبِسُمَ تبسّمٌ المعغضب» 
ثم قال : « تعال» » فجئت حتى جلست بين يديه» فقال لي ها غلك 1 
- إلى أن قال : « فقم حتى يقضي الله فيك » فقمت فمضيت”" . 

النهي عن رفع الصوت في المسجد 


عن السام ابن يزيد قال :كنت قاتها فى السسعد + فخصض رعل 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب » فقال : اذهب فأتنى بهذين ٠‏ فجتته بهما . 
فقال: من أنتما ؟ أو من أين أنتما؟. قالا: من أهل الطائف » قال : لو كنتما 
من أهل البلد لأوجعتكما » ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله عله(" . 

وعن عمرو بن م شعيب » عن أبيه » عن جده » عن رسول الله يك أنه نهى 
عن تناشد الأشعار في المسجد ؛ وعنن البيع والشراء فيه » وأن يتحلق الناس 
فيه يوم الجمعة قبل الصلاة”*2 . 


9 ستن السائى 08# . 
ست الترطلي 31076 
0 سن الساتي 21/77 .. 
2( صحيح البخاري ٠١٠١‏ . 
(60) سنن الترمذي ٠١5‏ . 
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قلت : النهى عن تناشد الأشعار أي المذمومة . وقد رخص رسول الله 
اللهم أيده بروح القدّس 7" . والتحلّق المنهي عنه يوم الجمعة بحيث يكون 
إعراضاً عن رسول الله يك . أما استقبال الإمام أثناء الخطبة فأمر مندوب إليه» 
لما جاء عن .ابن مسعود رضى الله عنه كان رسول الله يل إذا استوى على 
المنبر استقبلناه بوجوهنا. وعن جابر قال : جاء رجل يتشد ضَالة في 
المسيكدة كال له وسول الله له الاي 0 
النهى عن الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 
« لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا 
باكين » فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم »”' . 

قلت : قالها يَكِِ لأصحاب الحجر ديار ثمود . 

وقال عمر رضي الله عنه : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي 
فيها الصور . وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعةً فيها تماثيل . وقال 
عليه الصلاة والسلام في أهل البيع : ١‏ أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 
الصالح . أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً » وصوّروا فيه تلك 
الضووء أولتك شران الخلق عند ابلك 274 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككِةِ قال : « الملائكة تصلى 
على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدت »© اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه »”" . الحدث : فساء أو ضراط . 


. 48/76 سنن النسائي‎ )١( 


النهي عن البصاق في المسجد 

عن أبي سعيد الخدري: أن النبي يَليِْ كان يحب العراجين ٠‏ ولا يزال 
في يده منها فدحل المسجد ٠‏ فرأى نخامةً في قبلة المسجد فحكها ؛ ثم أقبل 
على الناس مغضباً فقال : ١‏ أيَسْو أَحَدَكُم أن يُبِصّقَ في وجهه . إِنَ أحَدَكم إذا 
انتيل القبلة + فإلنا يسعقيل رق جل وهر :+ بوالملك عن يفينة » كلا يفل 
عن يمينه » ولا في قبلته » وليبصق عن يساره » أو تحت قدمه » فإن عَجل 
ال فق را 007 . يعني يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض . 

قلت : هذا في زمان لم تكن المناديل متوفرة » أما اليوم » فإذا اضطر 
فلطل؟ فى ديلت والآرلى أن بحنب السميد يسن أعلرات القكم 
ما استطاع . 

ا ل ٠»‏ لما 
روى أنس : قدم رهط من عُكُل على النبي كل فكانوا في ل 
شن السبجد البوى حيها ياري إليها أهل اليه عن نافع قال .+ 
عيك اليد عمن: ا ل ل ير 
و , 

ويمنع من المسجد من أكل ثوماً » أو بصلاً » أو كانت تصدر منه أي 
رائحة كريهة » لأن ذلك مما يقلل عدد المصلين في المسجد . لما روى 
ع من أكل من هذه الشجرة ‏ قال أول يوم 
الثوم » 5 ثم قال ا ل ل ا 
الملائكة 0 مما كاد هه الرنسن 0 


10 سكن أبى داوف 1/1 
(00* سكن النساتى 217/7 


نا 


الم و الال 

ل 

ويمنع من المسجد الحائض والجنب : لما روت جسرة بنت دجاجة 
قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : جاء رسول الله كَِةِ ٠‏ ووجوه 
بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد فقال : « وججهوا هذه البيوت عن 
المسجد »4 5 ثم دخل النبي كك , ولم يصنع القوم * م 
د : « وَجَهوا هذه البيوت عن المسجد . فإني 
لذ أجل المسبه ا لحائض ولا جين 416 


ونهى رسول الله يَكْةِ عن الصلاة في معاطن الإبل . عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله كَكةِ : « صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في 
أعطان الإبل »”" . العَطَّن : مبرك الإبل حول الماء والجمع أعطان . 

وليى أيضا أن تضاى :فى سلبعة .مواطن + في النربلة ». والمجزرة: 
والمقبرة » وقارعة الطريق» والحمام ‏ ومعاطن الزبل» وفوق ظهر بيث 


)0 
ال 
وقد جمعها بعضهم بقوله : : 
نهى الرسول أحمد خير البشر عن الصلاة في بقاع تعتبر 
| م اه ٍ : 
معاطنٌ الجمال ثم المقبرة: مزبلة طريقهم ومجزرة 
وفوق بيت الله » والحمّام والح مأ لله علئئ التمام 


يه عند واد 
2/0 رز ان 
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إمرضسن 





تعريفها 

الزكاة معناها : الزيادة . يقال : زكا المال إذا نما وازداد . وتستعمل 
بمعنى الطهارة. يقال: فلان زكي العرضء أي : طاهره. وتعريفها الشرعي 
تمليك جزء مخصوصء من مال مخصوص.ء لشخص مخصوص» 
لله تعالى . أما الجزء المخصوص فهو ربع العشر في الأموال والتجارات . 
أو العشر في الزروع التي لا ينفق عليها » ونصف العشر في الزروع التي ينفق 
عليها . ومقدار محدد من الغنم والبقر والإبل كما سيأتي . 

وأما المال المخصوص: فهو المقدار المملوك المحدد من قبل الشارع 
المسمى بالنصاب الحولي . وأما الشخص المخصوص : فهو الفقير » 
والمسكين » وسائر من تضمنتهم آية مصارف الزكاة . 

وأما النية: فهي شرط لصحة العبادات كلها » ومنها الزكاة . 


فرضية الزكاة 

وهي أفضل العبادات بعد الصلاة» قرنها الله تعالى بها في اثنين وثلاثين 
موضعاً في القرآن الكريم . فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل الصوم. 
جاه د : 46 وءَاتوأ ألرَكَرةٌ © 1 البقرة : 51 ] وبقوله جل وعر : 
١‏ دين يع ده لوي با 4 1 له : 1٠١‏ . وبلسنة في قو 
عد : ١‏ كد » الحديك» وقول كله لوفد عيك القيس> 
اك ار روات عرد د #العنييه وذكر فيه الركاة" : 


ا 


وبإجماع الأمة المنعقد على فرضيتهاء من لدن رسول الله ل إلى يومنا هذا . 
ولا تجب على الأنبياء ؛ لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى . 


المال الذي تجب فيه الزكاة 

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط : 

الأول : التماع * وهو يمان حقيقي ؛ كالزيادة بالتوالد والتناسل 
والتجارات 1 وتقديري ككون المال فى يده أو يد وكيله 4 وهذا يمكنه من 
الزيادة . والمال المتخذ للاقتناء لا زكاة فيه» وكذا العمارة المقتناة لغير 
التجارة » وكتب العلم لغير أهلهاء إذا لم ينو بها التجارة» لأنها غير نامية . 

الثانى . النصاب الكامل : وهو المقدار المحدد من الذهب أو الفضة أو 
الأوراق النقدية أو الأسهم . أو غيرها من عروض التجارة المساوية للمقدار 
من الذهب 2 أ الفضة » أو عدد الأغنام 2 أ الأبقار 2 أو الرفل التي عينها 
الشارع حداً لتسمية مالكها بالغني . 
لاشتمال السنة على الفصول الأربعة ؛ لاختلاف الأسعار فيه » فأقيم السبب 

روى ابن عمر قال : قال رسول الله يِه : « لا زكاة في مال امرىء حتى 
يحول عليه الحول 2”' أي السنة» وروى عن علي قال: ليس في مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول» والحديث حسن . 

الرا : الملكية التامّة : فلا تجب الزكاة فى مالٍ لا مالك له كاللقطة » 
ولا تجب الزكاة في المال الذي يملكه المدين » لأنه ملك ناقص » وللدائن 
أخذه منه بغير قضاء ولا رضى . والزكاة وجبت شكراً للنعمة الكاملة . 

وقال الشافعي : الدين لا يمنع وجوب الزكاة . 


)1( سنن الدارقطني ا 
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الخاين + أن لا ركوق مشفورلاً بالحاجة الأصلية:: والتشفول بعاجة 
المالك الأصلية لا زكاة فيه» كالدار المسكونة» والدار المُوّجّرة» والثياب 
الحليوسة أو البعدة للمين.: والسيارة المعدة للركوف: + وآثاث المترل:+ 
وآلات الحرفة » وكتب العلم لأهلها ؛ لأن المال كالمعدوم . 

والاتجب الذكاة فى مال أمسكة بنية 'صرفة إلى حاجيه الأضلية مدة 
جع وى عقر فإذا ال البمول على لوقك يكلى مف ونه لاي 
فإنه يزكي ذلك الباقي » وإن كان قصده الإنفاق منه أيضاً في المستقبل» لعدم 
استحقاق صرفه إلى الحوائج الأصلية وقت حولان الحول . 

ولازكاة فى مال مفقود وجد بعد سنين» لقول على رضى الله عنه : 
فى مال الشمار وهر الغائت الذي ل زرجى عردتت :ولا ركاة في 
مالٍ له على آخر » فجحده وأنكره سنين » ثم اعترف به » ثم دفعه إليه» فلا 
يخرج الزكاة عما مضى من السنين سواء مع بينة أم لا . ولا زكاة في مال 
مغصوب إذا لم يكن له عليه بينة » ثم رذه إليه فلا يزكيه عما مضى . 

وكذا المال الساقط فى البحر » والمدفون فى مكان ليس له مالك» إذا 
ت مكان كن سيل علي ووسده قلا بركيداعما مقا © و العال المضادر 
إذا أعيد إليه لا يزكيه عما مضى من السنين . 

ولا زكاة في مال أودعه عند غير معارفه » ثم تذكرها » أو حملها إليه 
المودع عنده بعد سنين » فلا يزكيها عما مضى » ولو كان الدين على مقر 
مليءٍ إلا أنه لا يعطيه بعد المطالبة المستمرة فلم يعطه. فلا زكاة فيه . ولو 
هرب غريمه » ولا يقدر على طلبه » أو التوكيل بذلك » فلا زكاة عليه . ولو 
كان الدين على معسر » أو مفلس محكوم بإفلاسه » أو على جاحد عليه 
بينة » فعند محمد رحمه الله تعالى لا زكاة عليه فيما مضى من السنين إذا 


المال المغصوب إذا كانت له بيئنة تجب الزكاة فى ما مضى » إذا عاد 


1 


إليه . المال المدفون في حرزء كداره » أو دار غيره » ثم وجده » تجب 
الزكاة فيما مضى من السنين » إن وجده . الوديعة عند معارفه نسيها » ثم 
تذكرها بعد سنين يزكيها لما مضى بعد قبضها . قيل لعمر بن عبد العزيز لما 
رد الأموال على أصحابها: أفلا تأخذ منهم زكاتها لما مضى ؟ قال : لا إنها 
كانت ضماراً» والعبادات لا مدخل للقياس والعقل فى إيجابها وإسقاطها 
فكانت توقيفاً » ولأنه مال غير نام» أن الحماء بالاسفهاء عل ا بعر هيد 

روى مالك في الموطأ » عن أيوب السختياني : أن عمر بن عبد العزيز 
كتب في مال أخذه بعض الولاة ظلماً يأمره برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما 
مضى من السنين » ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا تؤخذ منه إلا زكاة واحدة 
فإنه كان في 37 

ولو اشترى عروض تجارة للتجارة » ثم نواها للقنية بطلت عنها الزكاة؛ 
لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة » وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن 
للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة » لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هو 
لم يتجر فلم تعتبر . ولهذا يصير المسافر مقيماً بمجرد النية » ولا يصير 
المقيم مسافراً إلا بالسفر . 

وإن اشترى شيئاً ونواه للتجارة كان للتجارة » لاتصال النية بالعمل » 
بخلاف ما إذا ورث ونوى التجارة؛ لأنه لا عمل منه » فلا زكاة فيما ورث » 
حتى يتصرف به إذا لم يكن عنده نصاب غيره . وتجب الزكاة في المال 
المستفاد المجانس في أثناء الحول ٠‏ ويزكيه مع الأصل . فالنقدان الذهب 
والفضة ٠‏ والأوراق النقدية » وعروض التجارة جنس واحد » فيضم بعضها 
إلى بعض . 

وما استفاده من السائمة الغنم » أو البقر » أو الإبل يضم إليها كلّ على 
حدة » فيضم إلى نصاب » فلو كان النصاب ناقصاً وكمل بالمستفاد فإن 


. ١١ الموطأ لا‎ )١( 


ايل 


الحول ينعقد عليه عند الكمال» ولو هلك بعض النصاب فى أثناء الحول 
فاستفاد ها يكمله فإنه يض عندنا.. ولا بد من بقاء الأصل فلو ضاع استأئف 
للمستفاد حولا منذ ملكه» فإن وجد منه شيئاً قبل الحول ولو بيوم زكى الكل . 
ولو اشترى بالنقد المزكى سائمة لا يزكيها عند تمام حول السائمة الأصلية. 

وما يستفيده بالهبة أو الإرث أو الوصية يزكى في رأس الحول . 
ا 0 
على غير المجانس » وهو مروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . و 
ضعيف في الحديثء كثير الغلط . 

ولأن فى اشتراط الحول لكل مستفاد مشقة وعنئاء » فإن المستفادات قد 
كر كيعس عليه مراقة ابنداة السول > وانتهاله لكل مستناد ,وشبرع البسول 
للتيسير . أما المستفاد المخالف فلا يضم بالإجماع . 

يجوز دفع القيمة في الزكاة » والكمّارات غير العتق . ويجوز دفع القيمة 
في النذور» بأن نذر التصدق بشاة فتصدق بقيمتها . ويجوز دفع القيمة في 
صدقة الفطر » وزكاة الزروع والثمار » في الأرض العشرية » والأرض 
الخراجية » لقوله تعالى ا ال” ]6 ؤهدا 
نصٌ على أن المراد بالمأخوذ صدقة . وكل جنس يأخذه فهو صدقة . 

والأرض العشرية : كل أرض لوا ل واه 
كنستها الأمين بين الغاتمين . 

والأرض الخراجية : كل أرض فتحت عنوة » وأقرٌ أهلها عليها فهي 
أرض خراج . وخصت مكة من هذا » فإن رسول الله يَكِ فتتحها عنوة » وأقر 
أهلها عليها » ولم يوظف فيها الخراج . ووضع عمر رضي الله عنه في كل 
جريب ٠‏ وهو أرض مربعة طول ضلعها ستون ذراعاً قفيزاً هاشمياً » وهو 
الصاع » وفي جريب الكرم والنخيل » عشرة دراهم . 

والدليل على جواز دفع القيمة في الزكاة: ما روى طاووسء قال معاذ 


اا 


رضي الله عنه لأهل اليمن : ائتوني بِعَرْض ثياب خميص أو لبيس في 
الصدقة مكان الشعير » والذرة » أهون عليكم » وخير لأصحاب النبي كَل 
بالمدينة ا " 
الله رسوله ككل : ٠‏ ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده » وعنده 
بنت لبون فإنها تقبل منه » ويعطيه المُصَدَّق عشرين درهما » أو شاتين» 
ل لو ل لض 
اللا 

وليس معه شى 

وأداء اا را المنصوص عليه جائز 0 والمقصود سد 
خلة الفقير » وذلك يحصل بأي حال كان » والتقييد بالشاة أو الصاع 
ونحوهما لبيان القدر لا للتعيين . 

وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام, وقالا : يوم الأداء, وهو 
الأصح . وفي السوائم القيمة معتبرة يوم الأداء إجماعاً . ويقوّم في البلد 
الذي فيه المال » فإن كان 000 'الصحراء ٠‏ ففي أقرب البلاد إليه . 

بجو يجوز تعجيل الزكاة لسنة لسنة أو أكثرء كك ا لما روي 

ل والسلام انلك الفباس زكاة غافي " + لاله أدى يد 
وجود السبب وهو المال . والسنة الأولى وما بعدها سواء؛ بخلاف ما إذا 
أدى قبل تمام النصاب» لأنه يكون قد أدّى قبل الوجوب ٠‏ فلا يجوز كغيره 
من العبادات . ولأن النصاب الأول سببٌ لوجوب الزكاة فيه ٠‏ وفي غيره 

وكانت الزكاة في عهد رسول الله يَكةِ ٠‏ وأبي بكر » وعمر » تؤخذ من 
الأغنياء » إذ كان حق الأخذ للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة » إلى 


. صحيح البخاري 1//ا17‎ )١( 
. ٠١5/1 (؟) سنن أبي داود‎ 


' ماع عسءك 
زمان عثمان رضى الله عنهء بقوله تعالى : 9 حَد مِنْ أموْفِمْ صَدَقَة © 1 التوبة : 
]. وقوله عليه الصلاة والسلام : « خذها من أغنيائهم . . » الحديث. 
ثم إن عثمان رضي الله عنه فوّض إخراج الزكاة في الأموال إلى أربابها 
مخافة تفتيش الظلمة » ومد أيديهم إلى أموال الناس وكرائمهم » فصار 
أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام » فإذا علم أنهم لا يؤدونها طالبهم بها. 
وما يؤخذ من الأغنياء عنوة عنهم » وعلى غير رضا منهم » لا يصح 
حسابها من الزكاة » لأنها لا تؤخذ بطريق الصدقة » ولاتصرف فى 
مصارفها » وعليهم إخراج الزكاة ثانية » لأنها حق الفقراء» ولم تصرف 
إليهم . كالضرائب ؛ لأنها لا صرف في محال الزكاة» فإن صرفت في 
محلها يجوز حسابها من الزكاة » هذا في الأموال الظاهرة كالسوائم والعشر 
فإن نوى بأدائها الصدقة عليه لفقره لا يُؤمر بالإعادة . 
وإن أخذها السلطان أو نائبة فتجب الزكاة فى الأموال الظاهرة لا 
الباطنة . ٠‏ 


وقال شمس الأئمة السرخسي : الأصح أن أرباب الأموال إذا نووا 
عند الدفع التصدق عليهم سقط عنهم جميع ذلك » وكذا جميع ما يؤخذ 
من الرجل الغني من الجبايات والمصادرات ٠‏ لأن ما بأيدي الحكام أموال 
الناس » وما عليهم من التبعات فوق مالهم. فهم بمنزلة الغارمين 
والفقراء . 

فيجوز على قول المتأخرين» والصحيح عدم الجواز وبه يفتى؛ لأنه ليس 
للظالم ولاية أخذ الزكاة من النقد وعروض التجارة» والأحوط الإعادة. 

ولا تجب الزكاة في مال الميت » إذا لم يكن قد أخرجها منه قبل 
الوفاة . نعم إذا أوصى أخرجت الزكاة من الثلث » فإن الزكاة عبادة . 
دلا عاد إلآ بالمكلف- أو ناميه “تحقنا لمعن" العيادة + ولانة مأموز 
بالإيتاء » بخلاف الوارث فإنه يخلفه جبراً . وإنما جاز أداء الوارث الزكاة 


ورا 


عن الميت تبرعاً إذا لم يكن أوصى ٠‏ وسقوطها عن مؤرّئه. لحديث 
الخئعمية .» حيث قال:عليه الصلاة والسلام : « فدين الله أحق 
ا والمتصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه ‏ 
لأن الواجب جزء منه » فكان متعيئاً فيه » فلا حاجة إلى التعيين » ولو 
نوى نفلا . 
وجوب اقتران النية مع الأداء 

لا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء للفقير » لأن النية لابد منها 
لأداء العياذاتا». ومعليها القلب © قلا أعمار بتممتها:: قلو سمافاهة : 
أو قرضاً , تجزيه . 

ولو دفعها للفقير بلا نية » ثم نوى والمال قائم في يد الفقير لم 
يتصرف فيه» أجزأته عن الزكاة » بخلاف ما لو تصرف الفقير في المال . 
ثم نواه الغني عن الزكاة لا يصح . 

وليس للفقير أن يأخذ مال المزكي بغير علمهء ولو كان قريباً: 
ولصاحب المال أن يسترده » ولا تصح زكاة الميت إلا إذا أوصى أو تبرّع 
الووقة . ْ 

ولو نوى الغني الزكاة حال عزل ما وجب.عليه » ثم دفع للفقراء بلا 
نية جاز » وكفت النية الأولى تيسيراً وتسهيلآً » لأن الزكاة تؤدى متفرقة . 
فربما يخرج في النية عند أداء كل دفعة » لكن لا يخرج عن العهدة بالعزل 
بل بالأداء للفقراء» فلو هلكت الزكاة قبل أن تصل إلى الفقير » وجب عليه 
إخراجها ثانية . 
مسائل تتعلق بالنية والوكيل : 

لو نوى الغني عند الدفع للوكيل الزكاة » ثم دفعها الوكيل إلى المستحق 
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بلا نية جاز » لأن الشرط فيها نية الموكل . ولو قال مريد الزكاة هذا تطوع . 
أو عن كفارتي ٠‏ ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل إلى المستحق صح » ولو 
لم يعلم الوكيل بذلك » بل كان دفعها إلى الفقير بنية التطوع أو الكفارة . لو 
خلط الوكيل زكاة موكليه » ثم سرقت الزكوات ضمن وعليه أن يدفع 
مكانها » إلا إذا وجدت دلالة الإذن بالخلط » كما جرت العادة بالإذن , 
ولابد من علم المزكي بهذا العرف ليكون إذناً منه » فعندها لو هلكت 
الزكوات لا يضمنهاء وعلى الموكلين أن يعيدوا إخراج الزكاة ثانية . 

وإذا وكل الفقراء شخصاً بقبض الزكاة عنهم ٠‏ فدفع إليه الأغنياء , 
فكلما قبض شيئاً من الأغنياء ملكوه » وصار خالطاً مالهم بعضه ببعض » 
وقع زكاة عن الدافع بشرط أن لا يبلغ المال الذي بيد الوكيل نصاباً عن كل 
فقير » فلو بلغه » وعلم به الدافع » لم يجزهء لأن الفقراء حينئذ لم يعودوا 
محلاً للزكاة . ولو هلكت الزكاة في يد الموككل في هذه الصورة لا يضمنها . 
لآنايده يد آمانة + وتسرئء الزكاة عن الم و كليم : 

لو توكل رجل في شراء دار لفقير» لا يصح له أن يكون وكيلاً عن 
الفقير » وعليه أن يجمع له دون وكالة منه ؛ ثم يوكله بشراء الدار » ثم يسدد 
عنة يمال الركاة لكوته ارما : 

إذا دفع الغني زكاته إلى وكيله» وقال له: ضعها في يداك ع أو 
مسكين» جاز للوكيل أن يدفعها لولده الفقير الكبير » وله أن يدفعها إلى ولده 
الصغير بشرط أن يكون الوكيل فقيراً أيضاً » لأن الصغير يعد غنياً بغنى أبيه : 
وفقيراً بفقر أبيه. أما إذا عين الغني الفقير للوكيل لم يجز له أن يدفع الزكاة 
إلى شور 

وقيل : يجوز أن يدفع إلى غيره » كما لو نذر التصدق على فلان له أن 
يتصدّق على غيره . 

للوكيل أن يدفع زكاة موكّله إلى زوجته الفقيرة » ولا يجوز للوكيل أن 
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يصرف الزكاة لنفسهء ولو كان فقيراًء إلا إذا قال له الموككل ضعها حيث 


ث عاص 
سينيا. 


لو دفع الوكيل الزكاة من ماله بنية الرجوع إلى مال الموكل القائم في يده 
صمّ » كما لو قال المزكي لآخر : ادفع عني ألفأء ونوى الزكاة بها صحّ 
وأجزأته , أما لو دفع ألفاً لفقير » ثم وكله غيره بدفع ألف فقبضها لنفسه بدل 
الأولى لا تجزىء عن الموكّل . لعدم وقوع النية عند الدفع عنه » فكان 
متبرعاً بالأولى . وفي هذا إشارة إلى أنه لا يشترط الدفع من عين مال 
الزكاة . ولذا لو أمر غيره بالدفع عنه جاز . 
شروط المزكي : 

يشترط في المؤدي للزكاة : 

أولا: الإسلام » | فهو شرط لوجوب سائر العبادات وصحتها . فلا تجب 
الزكاة » ولا صم" إلا بالإسلام . لقوله تعالى : كك وَقَدمماً ِل مَاعمِلُوامِنْ ْمَل 
مَحَمَلْكُ سآ 4م م [ الفرقان : ؟1] . . 

اي زيواربو لفاك تحب عليه الصبي حت بلع ولا تشب 
على المجنون حل يفي 0 ا 
حاو . 

ور . أن يكون مالكاً لمقدار من المال النامي الذي وضعه الشارع 
علامةٌ على غنى من ملكه المسمّى نصاباً » فإذا لم يملك النصاب » فلا زكاة 
ل 0 
ا ا م 
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ويحبس شرعاً » فصار في صرف ما لديه إلى الدائن إزالة الضرر عن نفسه . 
كل دين له مطالتك © فإنه يحنم بوجوب الزكاة؟ إذا كاف النين قبل رجرب 
الؤكاة ؛ 

روى الإمام محمد بن الحسن في ١‏ الموطأ» عن عثمان بن عفان كان 
يقول : هذا شهر زكاتكم » قمن كان عليه ديى كلبؤد: ينه حتى ‏ تحصيل 
أموالكم » فتؤدوا منها الزكاة""" . 

فالدين الذي له مطالب قسمان : قسم من جهة العباد كالقرض ٠‏ 
وضمان المتلف . والمهر . والمال الذي تتفق عليه المرأة مع زوجها 
ليطلقها » والمسمى بدل الخلع » والنفقة إذا قضى بها القاضي» منعت 
الزكاة » أما إذا لم يقض بها فلا تمنع . والدين لا يمنع زكاة الزروع والثمار 
بالإجماع . 

والقسم الثاني: له مطالب من جهة العباد لكن بالشرع . وهو دين 
الزكاة » والعشر الخارج من الأرض ٠‏ فإنه يمنع الزكاة بقدره » لأن له مطالباً 
مق ةا العياد + وهو الآدمى المستحق . وسواء فى ذلك زكاة الأموال 
الظاهرة التي للحاكم الاطلاع عليها » والأموال التي لا اطلاع للحاكم 
عليهاء وهي الأموال الباطنة . فلو كان له نصاب من الذهب حال عليه 
الحولٍ » ولم يخرج زكاته حتى حال الحول الثاني » فلا يخرج الزكاة عن 
الحول الثاني » لوجوب إخراج دين زكاة الحول الأول . وإذا كان عليه دين 
فقد نقص النصاب . فلا زكاة في الحول الثاني للدين . 

وإن كأن مال المدين أكثر من الدين » زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً » 
لفراغه عن :الحاجة . وإن لحق المالك للنصاب دين فى وسط الحول 
تغرف التصابه »كم برىء عله قبل ثهاء اليول + فإنه تحب خليه الركاة عند 
أبي يوسف ٠‏ لأنه جعل الدَّيْنَ بمنزلة نقصان النصاب » وقال محمد : 


.١؟8صاطوملا‎ )١( 
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لا يجب لأنه يجعل ذلك بمنزلة الاستحقاق . وإن كان الدين لا يستغرق 
الات م اشر ارا ساي رص يد 
إلا زفر فإنه يقول : لا تجب . 
زكاة السوائم 

السائمة : الراعية سميت بذلك لأنها نَسِمُ الأرض أي تعلّمها. وشرعاً: 
المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام » لقصد الدرٌ والنسل » والزيادة 
والسّمّن لا للحمل والركوب» فلا زكاة فيها لعدم النماء . فلو علفها نصف 
الحول» أو أكثره فليست بسائمة لأن أربابها لابد لهم من العلف أيام 
الثلج » والشتاء » فاعتبر الأكثر ليكون غالباً . فالسوم أكثر المدة أوجب 
الزكاة لحصول النماء وخفة المؤئة؛ أما إذا غلفت أكثر المدة أئرت فى إسقاط 
الؤكاة: ْ 

والسوائم : الإبل واحدٌ يقع على الجمع » وتتناول البْحْتَ الأعجمية , 
والعِرّاب : العربيّة » والبقر: يتناول الجواميس أيضاً لأنها نوع منها , 
والغنم : يتناول الضأن » والمعز» لأن الشرع ورد باسم الغنم فيهما » 
واللقكل يسظلميها لغة . 

ولا زكاة ف في العوامل ؛ لما روى ابن خزيمة » عن جابر مرفوعاً : « ليس 
ب ال ا 
زكاة الإبل : 


ليس في أقل من حمس من الإبل السائمة زكاة » لقوله و : : « ومن لم 
بحرن إد اج عر الال اي لها صن أن ينار ربا فإذا بلغت 
من الإبل قفيها شاة )9 . وقضات الأبل يشمل الذكور والإنات ؛, 


5-1 العمان /6. 
(؟) صحيح البخاري فش" 


را 


والضغار» بشرط أن لا تكون كلها كذلك » فالصغار تبع للكبار, رِيشمل 
الأعمى . والأعرج » ولكنه لا يؤخذ في الصدقة . والشاة من الغنم ما لها 
سنة » وطعنت في الثانية » وتتناول الذكر والأنثى » ولا يجوز في الزكاة إلا 
الي من الخنم فصاعداً » وهو ما أتى عليه حول » ولا يؤخذ الجَذْعُ وهو 
الذي أتى عليه ستة أشهر . 

وأما الجذع من الضأن ٠‏ فلا يجوز في الزكاة » ويجوز في الأضحية . فإن 
قال قائل : لِمّ وجبّت الشاة في الإبل ؟ مع أن الأصل في الزكاة أن يجب في كل 
نوع من جنسه ؟ قيل : لأن الإبل إذا بلغت خمساً كان مالا كثيراً لا يمكن 
إخلاؤه عن الوجوب, ولا يمكن إيجاب واحدة منهاء لما فيه من الإجحاف » 
وفي إيجاب السهم ضرر عيب الشركة » فلذا أوجبت الشاة . وقيل : لأن الشاة 
كانت تقوّم في ذلك الوقت بخمسة دراهم » وبنت المخاض بأربعين درهماً . 
فإيجاب الشاة في الخمس من الإبل كإيجاب الخمسة في المئتين من الدراهم , 
الراجي هنا العين بوله نقلها إلى التبئة وفت الأداء كما مد . 

ولو كانت قيمة خمس من الإبل أقلّ من مئتى درهم وجبت الشاة . ولو 
أن له إبلاً سائمة باعها في وسط الحول.. أو قبله بيوم بسائمة أخرى من البقر 
مثلاً » أو الغنم من غير جنسها » أو باعها بنقود استقبل بها حولا آخر ء إذا 
لم يكن عنده نصاب » فإن كان عنده أصل مال يزكيها معه في رأس الحول 
كما مرّ » فإن فعل ذلك فراراً من الزكاة » فهو مكروه عند محمد » والمكروه 
معناه : الحرام » أو قريب من الحرام . 

إذاً في خمس من الإبل السائمة شاة » وفي العشر شاتان » وفي خمس 
عشرة ثلاث شياه » وفي عشرين أربع شياه . لما ورد في فريضة الصدقة ومن 
سكل فوقها : ١‏ فلا يعطٍ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من 
كل خمس شاةٌ 7" . فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض » وهي 
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التي لها سنة » وطعنت في الثانية » سميت ببنت مخاض ٠‏ لأن أمها ماخضٌ 
رم في العادة» أي خاما بغيرها » فإن لم يكن عنده ابئة مخاض 
فالقيمة » ولا يجوز دفع ابن مخاض بدل ابنة مخاض إلا على وجه القيمة . 
وأما في البقر فهما سواء . وفي الغدم أيضاً يجوز الذكر والأنثى » فإذا بلغت 
ستاً وثلاثين » ففيها بنتُ لبون» وهي مالها سئتان ودخلت في الثالثة» سميت 
ذلك لأ أمهاذات تبن بولاكة رهقي النادة إلى عمس وأريعين: 

فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حِقَّةٌ وهي ما لها ثلاث سنين » ودخلت 
في الرابعة: سمي بذلك ». لأنه حُق لها أن تركب .. ويحمل عليها إلى 
سكين . فإذا بلغت إحدئى وستين ففيها جَذَعَةٌ » وهي مالها أرب سنين » 
ودخلت في الخامسة » ولا اشتقاق لاسمها وهي أعلى سن يجب فيها الزكاة 
إلى خمس وسبعين . 

وفى ست وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى 
وتسعين إلى عشرين ومثة ففيها حِقََّان » فإذا زادت على عشرين ومئة » ففي 
كل أريعين بنك لبون ١‏ وقى كل خحمسين حقة” . 


زكاة البقر : ش 

سميت بالبقر لأنها تبقر الأرض بحوافرهاء أي: تشقها والبقّر: الشق . 
وليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء . وفي ثلاثين تبيع ١‏ أو تبيعة » وهي 
ال انميت منة ودعلتف ف الكالية ع وفن أريعين مس + أو مستة ١‏ وي 
التى أتمث ستنين » ودخلت فى الثالئة » بذلك أمر رسول الله يله مغاذاً . 
رقف اه رقي لدع كاله بعتي رسول اله كله إلى اليمق. ٠‏ الحديف: 
وق واصار دعاوق ال اوري تومته وار ل لالز 1 يوا 
ل 
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وما زاد بحسابه إلى ستين عند أبي حنيفة رحمه الله» لأنه لا نص في 
ذلك وول معاذ : ولاشيء في الأوقاصء لم يثبت » وحيث إنه 
لآ نص في ذلك . ولا جرد نهيه لعي اران يحي يحساية . وفي 
الستين تبيعان » أو تبيعتان » وفي سبعين مسنة وتبيع . وفي ثمانين 
سيعان , وعاق عدا قل الفرضي كن كل تر بن تين إلى بدن ومن مياه 
إلى تبيع . عليه انعقد الإجماع » وبه وردت الاثار . 

والجواميس والبقر سواء في الزكاة والأضحية ٠‏ واعتبار الرباء فلا يجوز 
بيع لحم البقر بلحم الجاموس متفاضلاً » أما فني الأيمان إذا حلف لا يأكل لحم 
البقر لم يحنث بالجامرس ؛ لعدم العرف » وقأته في بلادنا ٠»‏ فلم ينناو 
اليمين . أما لو حلف في موضع يكثر فيه الجاموس كالسودان ينبغى ي أن يحنث . 


زكاة الغنم : 

ليس في أقل من أربعين شاءً ضدقة + وأدئى السن التى يجب فيه الركاة 
الشّي فصاعداً يي الذي أ لسك حك إن لا وحتديد أخدرها 
لك 8ل واس داك لح فياه و الع شك امي ا 
ييا ؛ وحال عليها الحول عنده » وجبت فيها الزكاة » وأما إذا اشترى أربعين 
مختلطة فيها الثنايا ء وفيها الحملان » فلا يجب فيها الزكاة حتى تتم جميعها 
حولاً فأكثر . 

روى أبو داود : عن كليب » قال : كنا مع رجل من أصحاب النبي ككل 
يقال له مجاشع » فعزت الغنم . ٠‏ فأمر منادياً فنادى : إن رسول الله يكلْدِ كان 
يقول : :إن الجذع يُوَفِي مما يُوَفَى منه الثني 296 . 


فإذا كانت أربعين سائمة » وحال عليها الحول ففيها شاة إلى عشرين 
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ومئة + فإذا زات على عشرين ومفة إلى مقتين'شباتان ٠‏ فإذاازادت على مين 
إلى ثلاثمئة » ففيها ثلاث » فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة”" . 

ل ارك اهاب رصان رحا بي العران »روزن كان يورا 

فمن المعز » وإن كان منهما » فمن الغالب » وإن كانا سواء فمن أيهما 
شاء . والضأن والمعز سواء في وجوب الزكاة » واعتبار الربا »ء وجواز 
ا ا ا 

ولا زكاة في العلوفة » وهي ما يعلف من الغنم وغيرهاء ما لم تكن 
للتجارة . 
زكاة الفصلان والعجاجيل والحُملان : 

لا زكاة في الفصلان ٠‏ جمع فصيل : وهو ولد الناقة قبل أن يصير 
ابن مخاض ٠»‏ ولا زكاة في العجاجيل جمع عِجَوْل » وهو ولد البقرة حين 
تضعه أمه إلى شهر » ولا زكاة في الحَمْلان » جمع حَمّل » وهو ولد الشاة 
فى السنة الأولى » وهذا عند أبى حنيفة ومحمد » وحجتهما حديث 
مويك ين غفلة رضى الله عنه قال + أنانا مَصَدق رجول الله كله قال : جلت 
إليه فسمعته وهو يقول : ١‏ إن في عهدي أن لا أخذ من راضع لبن 76" أي : 
لا تعد الصغار في نصاب الزكاة . 

والشرع اوجب: أستانا مزتبة في نضّت مرئية + وليس في الصغار تلك 
الأسنان» فإذا كان مع الصغار كبارٌ » ولو واحدة » زكيت» لقول عمر رضى 
الله عنه : عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على يده . 

وقال أبو يوسف : في أربعين حَمّلاً حَمَلُ ٠»‏ وفي مئة وواحد وعشرين 
اثنان » وفي مء مثتين وواحدة ثلاثة » وفي أربعمئة أربع » ثم في كل مئة واحدة 
كالكبار . وفي كل ثلاثين عجلاً عجل » ففي الثلاثين واحد » وفي الستين 
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وق تسعين ثلاثة» وق مئة وعشرين اربعة وهكذا. 

أما الفصلان فعنه أنه لا يحب شيء إلى خمس وعشرين فتجب واحدة 
منهاء م لا يبجحب شيء حتى تبلغ عدداً لو كانت كباراً يحب ثنتان وهو ست 
وسبعون فيكون فيها فصيلان» ثم لا يحب شيء حتى تبلغ عدداً لو كانت كباراً 
يجب فيها ثلاثة» وهي مئة وخمس وأربعون فيجب ثلاث فصلان وهكذا. وجاء 
عنه رواية أخرى. 

مسائل في هلاك المال واستهلاكه: 

ومن وجب عليه سنٌ فلم يوجد عنده بمكنه أن يؤدي القيمة» أو يؤدي 
الأقل وفرق القيمة. والركاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف واجة في النصاب دون 
العفو. وقال محمد وزفر» يتعلق بالنصاب والعفوء وثمرة الخلاف فيما إذا هلك 
العفر وبقي النصاب يبقى كل الوحوب عندهماء» وقال محمد وزفر: يسقط بقدر 
ا حالك» فإذا كان له تسع من الإبل حال عليها الحول ثم هلك منها أربع فعليه 
في الباقي شاة عندهما. وقال محمد وزفر: فعليه في الباقي خمسة أتساع شاة: إذا 
هلك المال بعد وحوب الرّكاة سقطت عنه لأن صاحبها بمسكها على طريق 
الأمانة» فإذا استهلكها ضمنها كالوديعة. 

ركاة الذهب والفضة: 

بحب في السبائك والحلئ والانية» وثي الليرات والجنيهات» نوى 
التجارة أو لم ينو إذا بلغ نصاباًء قال الله تعالى: «إوَالَّذِينَ يَكْيرُونَ الذَّهَب 
وَالْفِصنةَ ولا ينفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله فَبَشِرِهُم بِعَدَابٍ ألِيم» [1:74] علق 
الوحوب باسم الذهب والفضة وأنه موحود في جميع ما ذكر» لآن 


لقالا 


المراد بالكنز عدم إخراج الزكاة . لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
كفت الس أوكباحا من دعب - نوع من الحلي دافكلت. : يا زسول الله أكير 

هو ؟ فقال : ١‏ ما بلغ أن تؤدي زكاته فركي فليس بكنز 0" . 

يرويه ثابت بن عجلان» أخرج له البخاري» ووثقه ابن معين وغيره» فلا 
يضر الحديث تفرده » وأخرجه الحاكم . 

فيصير تقدير الآية : والذين لا يؤدون زكاة الذهب » والفضة » فبشرهم 
يعذاب أليو' : 

وعن علي رضي الله عنه » عن النبي يَكِْةِ قال : ١‏ إذا كان لك مئتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم » وليس عليك شيء يعني في الذهب 
حتى .يكون لك عشرون ذيتاراً ٠‏ فإن كانت لك عشروت ديتاراً وخال علنها 
الحول ففيها نصف دينار )'") 

عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال : دخلنا على عائشة زوج النبي كَل 
فقالت : دخل عليّ رسول كَكِهِ فرأى في يدي فتَحَاتٍ من وَرِقٍ . وعند 
الحاكم سخاباً من ورق. وصححه وأقرّه الذهبي. فقال : ١‏ ماهذا 
ياغائفة ؟ » فلت : صبعتين: أتركة لك يا رسول الله + قال :7 اتؤديخ 
زكاتهنَ ؟ » فقلت : لا أوما شاء الله. قال : « هو حسيّك من النار 2"”6 . 

فألحق الوعيد الشديد بترك أداء الزكاة» فهو دليل الوجوب . ويضم 
الذهن إلى الفضة » لأنهما متجدان فى معن المالية ‏ والثمنية . والركاة 
تعلقت بهما باعتبار المالية » والثمئية » فيضم نظراً للفقراء . بخلاق 
السوائم ؟ لأن الزكاة تعلقت بها باعتبار العين » والصورة » وهي أجناس 
مختلفة . وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضم أحد النقدين إلى الآخر 
بالقيمة » وعندهما بالأجزاء . وصورته: من له ثلاثة وأربعون غراماً ذهباً 
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ونصف غرام» وهو نصف نصاب الذهب في زمانناء وله إناء فضة زنته أقل 
من مئتين وتسعين غراماً » وقيمته قيمة نصف نصاب الذهب .» فالزكاة تجب 
غله عند أبن حنيقة» خلافا لصلحيه > لآن المعتين فيهها الورّنء ‏ لأنه 
التقارمن عليه ولج يوجد + وظليله أن الفم باعيتان المتعاتيطة : والمجائيسة 
بالقيمة » فإذا تمت القيمة نصابمن أحدهما وجد السبب . لكتاب رسول 
الليةٍ الذي كتبه لعمرو بن حزم وفيه ( فإذا بلغ قيمة الذهب مئتي درهم ففي 
كل أربعين درهما درهم 2300 . 


وجاء فى بعض. الأحاديث والآثار: تحديد نصاب الذهب بعشرين 
فيناراً * وفي بعضها بعشرين متقالا + والتحديد واحد في كلبهما , قفي 
الطبراني في حديث علي الطويل : « وفي كل خمس أواق من الورق خمسة 
دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم » وليس فيما دون خمس أواق 
شيء» وفي كل أربعين ديناراً دينار »”'2 وكذا في البيهقي» لكنه نص على 
العكرية؟ كن الضديت : ل ولسس عليك شرع حص ايكون للك -عشررن 
ا ١‏ + ناذا كرفت رلك مكانه عابنا لل 1 ليها لعفم رار فنا اد 
قبحاب ذلك 36 قال فى شان العرت الناس 'يطلتون الديتار على 
المثقال من الذهب . والمثقال: درهم وثلاثة أسباع الدرهم .. 


ويُعادل نصاب الذهب اليوم سبعة وثمانين غراماً » أو خمسة وثمانين 
غراماً . ونصاب الفضة مئتا درهم وتعدل اليوم خمسمئة وثمانين غراماً » أو 
خمسيكة وكدمسة وتسعين غراما .. فإذا زا التصاب على أربغين درهماء 
أي : ما يعادل مئة وستة عشر غراماً ففيها غرامان وتسعة أعشار الغرام . 
والزائد إذا بلغ أربعة مثاقيل كأربعين درهماً » وهذا قول الإمام . وقالا : 
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ما زاد على النصاب فبحسابه » وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى . 

وتعتبر في الذهب والفضة الغلبة» لأنهما لا يخلوان عن قليل غش من 
النحاس والنيكل ٠‏ فإنهما لا ينطبعان إلا به » فالغلبة هي الفاصلة .. وهو أن 
يزيد كل الذهب . والفضة » على النصف اعتباراً للحقيقة . فالغش اليسير 
مغتفر » والغش الكثير لا زكاة فيه » إلا أن يبلغ الذهب , أو الفضة فيه نصاباً ‏ 
أو يقصد بها التجارة » ففيها زكاة العروض وتعتبر قيمته . واختلف في الغش 
المساوي للذهب والفضة؛ والمختار لزومها احتياطا » كذا في الفتاوى الخانية. 

وقال الشافعية والحنابلة : لا زكاة في المغشوش ء حتى يبلغ خالصه نصاباً. 

دننجاب الذعي البو سمه ولبائزن غراما سول عترين نلقالة. آر 
عشرين ديناراً » ونصاب الفضة خمسمئة وثمانون غراماً تعدل مئتي درهم . 
ولأكون البواقت + واللالي» + والسواهر “إن كاتت علي + إلا أن 
كرن نكل السوارة + 

لما زُوي عن علي رضي الله عنه قال : ليس في جوهر زكاة . ولما روى 
عن سعيد بن جبير قال : ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر » 
ولا ياقوت » ولا لؤلؤ » ولاغيره » إلا الذهب » والفضة » وروي نحوه 
عن عطاء وسليمان بن يسار» وعكرمة» والزهريء والنخعي. ومكحول"”"' . 

ولا زكاة فيما أخذ من البحر من عنبر وغيره » لما روي عن ابن عباس 
أنه قال : ليس في العنبر زكاةً إنما هو شيء دسره البحر"'' . الدَّسُّر.: الدفع 
ودسره ؛: دفعه . 
زكاة الأوراق المالية : 

الأوراق المالية اليوم عملة قابلة. لدفع قيمتها عيناً لدى الاطلاع 
لحاملها » والناس يتعاملون بها كما يتعاملون بالذهب » والفضة » فيجري 
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فيها ما يجري فى الذهب . والفضة » فمن ملك ثمن سبعة وثمانين غراماً 
ذه بن أى أرراق عليه ناض لأى ذولة من الول + تلك| تاا فاغيلك عن 
حاجتة الأصلية » وعن دين له مطالب من جهة العباد » وحال عليها 
الحول » وجب عليه إخراج زكاتها ربع العشر . وكذا من ملك ثمن خمسمئة 
وثمانين غراماً فضة ملكاً تاماً وحال عليها الحول » وكانت فاضلة من حاجته 
الأصلية » وعن دين له مطالب وجب عليه إخراج زكاتها ربع عشرها . 

والذي يظهر لي أن تقدير النصاب بالذهب أولى من تقديره بالفضة مع 
ارتفاع تكاليف المعيشة » ونزول قيمة الفضة نزولا ملحوظاً » فقل أن تجد 
من لا يملك نصاباً من الفضة » وإذا كان الأمر كذاك فلن تجد فقيراً تؤدى إليه 
الزكاة » فالأنفع للفقراء والأغنياء اعتبار نصاب الذهب والله أعلم . 

نقل البنا في الفتح الرباني عن كتاب الحسيني في حكم زكاة الأوراق 
المالية » أن الأوراق المالية سندات ديون على الحكومة المصدرة لتلك 
الأرراقك وأن عالنها آيانات لديا :رهن قباينة للك الأمانات وهار سيد 
الأمانة فى السقيقة قله دين يأغله وقيعا المطلب من اده هذا لسن .للد كاذ 
هذا مكتوباً على كل ورقة مالية » أما اليوم وإن كان التعهد أزيل من الأوراق 
المالية » إلا أن الحكومات المصدرة لتلك الأوراق تدفع قيمتها متى قدم إليها 
حامل الورقة » وطلب قيمتها » فكل هذه الأوراق سندات ديون » والتعامل بها 
يتخرج على قاعدة الحوالة لمن يجيز التعامل بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة . 

والحوالة كالبيع » فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة يقول بصحة الحوالة 
بالمعاطاة » وذلك مذهب الحنفية » والمالكية » والحنابلة » فإنهم يجيزون 
المعاملة بالمعاطاة » وذلك بدفع ثمن السلعة المعلن عن سعرها وأخذها 
بدون إيجاب وقبول . فالأوراق المالية على الحقيقة سندات دين حال يقبضه 
متى شاء » فهو دين قوي تجب الزكاة فيه إذا حال الحول ٠»‏ وله أن يزكيه قبل 
قبضه . والمالكية قالوا إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حال » فيزكيه عن 
كل سنة ولو قبل قبضه » والحنابلة قالوا : من له دين على مليء باذلٍ من 
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قرض ٠»‏ أو دين » أو عروض تجارة » أو ثمن مبيع » وحال عليه الحول . 
فكلما قبض شيئاً أخرج زكاته لما مضى ٠‏ وفي الدين على المليء الصحيح 
في الذهب أنه كالدّين على مليء » فيزكيه إذا قبضه لما مضى . والشافعية 
الوا ف إن كان لكين يقدز على اعل»: ملي تمي لكات كان دي . 

وفي الخلاصة: حكم الورق المالي كحكم النقدين الذهب والفضة سواء 
بسواء » لأنه يتعامل به كالنقدين تماماً » ومالكه يمكنه صرفه » وقضاء مصالحه به 
فى أي وفك قاد فمن يلك النضات من الورق المالى ع وكات مده شولا 
كاملاً وجبت عليه زكاته » باعتبار زكاة الذهب ٠‏ فإنه الأنفع للفقراء مع ارتفاع 
تكاليف المعيشة ٠‏ والله تعالى أعلم . وإن شاء اعتبر زكاة الفضة وهو أورع . 
زكاة عروض التجارة : 

العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» وليست بحيوان ولا 
عقار» تُقَرّم بما يبلغ نصاباً . 

روى البيهقي عن مجاهد في قوله تعالى 9 أَنَفِقُوَأْ من طَيْبَتِ ما 
حسَبْثُرٌ > 1البقرة : 1ذ؟ ] قال : التجارة ومما أخر جنا لكم من الأرض» 
قال : النخل وروى أيضاً عن سمرة بن جندب, أما بعد فإن رسول الله كَل 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدٌ للبيع"'' . 

وروق أبضاعن حنامن قال > مروت عير بن القطات . وعلى عقي ادم 
احبليا الجاوة ققال عير اله تود (كائلف يا ماني ققلت 1 يادو الاين 
ما لي غيدُ هذه التي على ظهري وآهبة ( جلود:) في القرظ . فقال : ذاك مال 
فضع . قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة» فأخذ 
منها الزكاة . وفي رواية أخرى قال حماس : إنما مالي جعاب وأدم فقال 
قوّمه وأدَ زكاته”"2. فالزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت 
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قيمتها نصاباً من الذهب , أو الفضة . لما في كتاب رسول الله بلِ الذي كتبه 
لعمروبن حزم وفيه : ١‏ فإذا بلغ قيمة الذهب مئتي درهم ففي أربعين درهماً 
درهم '''' فتقوّم العروض بما هو أنفع للفقراء » والمساكين من النصابين . 

وإذا كان النصاب كاملاً فى طرفى الحول فنقصانه فيما بين ذلك لايسقط 
الزكاة . 0 

ومن ملك عروض تجارة ضِمّها إلى الأوراق المالية» أو الذهب أو الفضة 
لأن الكل للتجارة» فإذا لم تبلغ قيمة العرض نصاباً وعنده من الذهبء أو 
الفضة» أو الأوراق المالية » ما لو ضم العرض إليها » أو إلى أحد منها 
وجبت الزكاة » بعد تقويم الذهب والفضة فعند الإمام يضم » وعند صاحبيه 
لا يضم النقدين. ( الذهب والفضة ). والأوراق المالية اليوم مثلهما. 

فمن كانت له حنطة للتجارة » قيمتها ثلاثة وأربعون غراماً ذهباً 
ونصف + وعدده ثلاثة وأربعون غراماً ذهباً ونصف» تجب الزكاة غنده غتلافاً 
لهما ؛ وقد مرٌ . 

وأما إذا كانت العروض للاقتناء فلا تجب فيها الزكاة » لقول ابن عمر: 
ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة”" . 
زكاة الدّين : 

واعيد القي عاتن وعيد اله بد عور قال عو املك مالا قار 
زكاته في كل عام » إذا كان في ثقة”" . وروى أيضاً عن ابن عباس: أنه سئل 
عن زكاة مال الغائب فقال : أدّ عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد » 
فقال له الرجل : إذاً يهلكَ المال » فقال هلاك المال خير من هلاك الدّيه”" . 
الذين عند الإمام على ثلاثة أقسام. دين قوي» ودين متوسط» ودين ضعيف . 
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وقال الصاحبان: الدين كله سواء تجب زكاته» ويؤدى متى قبض إلا دين الدية. 

وتجب زكاة الدين عند الإمام إذا تم نصاباً » وحال عليه الحول على 
التراخي لا على الفور . 

والدين القوي : القرض وبدل مال التجارة . والدين المتوسط : ثمن 
طعام » وكسوة .» وماهو مشغول بحوائجه الأصلية » كثمن ثلاجةء 
وغسّالة ؛ وفراكن + وسحاذة ٠‏ والدين الفعيف + مؤغتر الفبذاق 7 المه) 
ودية القتيل » وبدل المخالعة » وهو المال الذي يُتفق عليه بين الزوجين 
ليخلعها من عصمته . 

روى البيهقي » عن ابن عمر قال : زكوا ما كان في أيديكمء وماكان 
من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم » وما كان من دين ظنون فلا زكاة 
فيه حتى يقبضه'") 

فمتى قبض صاحب الدين القوي خمس النصاب فأكثر » وجب عليه 
إخراج الزكاة عما مضى من السنين » وابتداء الحول مع حول الأصل» لا من 
حين القبض ولا من حين البيع . 

فلو ملك عرضاً تجارياً » ثم بعد نصف حول باعه » ثم بعد حول 
ونصف قبض ثمنه فقد تم عليه حولان» فيزكيهما وقت القبض بلا خلاف ١‏ 
ومن قبقن صضاحت الدين المتوسط مع الديق تضاباً فأكترء 'فعليه الرزكاة:؛ 
وابتداء الحول من وقت البيع . 

فلو له ألف مضى عليها حول ونصفء. فقبضهاء يزكيها عن الحول 
الماضي ٠‏ فإذا مضى نصف حول بعد القبض زكاها أيضاً . 

ومتى قبن ضاحب الدين الضعيف من الذي تضاباً فأكثر ‏ فليس عليه 
زكاته حتى يحول حول كامل من يوم القبض » إلا إذا كان عنده ما يضمه إلى 
الديون الثلاثة وقد بلغ نصاباً » فيضم الدين إلى النصاب ويزكي الدين بحول 
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التعنات ول بكر عي يشول السول , 

الذي للأ عمب كانه اليك القيفن. “والفركث لومات بعد سيد 
قبل قبضه » لا يلزمه الإيصاء بإخراج زكاته عند قبضه » لأنه لم يجب عليه 
الأداء في حياته » ولا يلزم الوارث أداء زكاة الدين أيضاً » لأنه لم يملكه 
الابغل' غوت. مورثة ...وما كان ابكذاء حولة ».إلا من :وقت«موت 
العو ردت + ش 

ولو أبرأ رب الدين المدين المعسر بعد الحول . أي: بعد وجوب 
الزكاة » فلا زكاة عليه فيه سواء كان الدين قوياً » أو متوسطاً أو ضعيفاً . 
يننا اسيل بالصير لكا لمرو اموس لين إأدل اعرف الجا 
إلبه + فيكون إبراؤه استهلاكا للعال » نتجب الزكاة ء فى الدين الضعيف : 
فلو أبراً المدين الموسز فيه فلا يسنن استهلاكاء الأنه لاتيدب زكاة الذين 
الشعيف + إلا بغد :قفن التصاب وحولان التحول عليه + 

ولو قبضت زوجة مهرها البالغ نصاباً فأكثر » ومضى عليها حول » ثم 
طلقها زوجها قبل الدخول بها فردت نصف المهر » فعليها زكاة نصف 
المهر » إذا كان بلغ نصاباً فأكثر . 
زكاة الزروع والثمار : 

قال أبنو حنيفة رضم الله تعالى : كما سقته السفاء + أو سقن بالنهز 
رن القت قفني العثتر تقل أو كتن الناني > يقي اللمن آم لم يق + 
كالخضراوات والبقول » وغيرها لقوله تعالى 3 يَتأَيَها اَن انَأ أَنَفِفُواً من 
عت اح 0 لت 1 ل © [ البقرة : 17517 ] » وقوله 
عا جو دن ا راك عمجاو وتسم ع اه وكال اين عباس 3 
تأريلها” العدر زنقيف العدرة" . ولقول البن كله + «خيما سك السماء 
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الماء -العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر 206 . 

ولما روى معاذ بن جبل قال : يعدي رول لكي إلى اليمن» وأمرني 
أن علا سما مقت الباة وما سقفي عاك العقة ٠:‏ وساساى: بالدوالن 
(الالات) نعف الجر" ولقرل على رط الله عله : لباقت السماء 
فمن كل عشرة واحد . وماسقي بالغرب ( الدلو ) فمن كل عشرين 
ا 

وأطلق الوجوب فيما أخرجته الأرض لعدم اشتراط الحول . ويؤخذ من 
التركةإذا مات » ولم يخرج العشر . ويجب العشر أو نصفه مع الدَيْن . وفي 
أرض الصغير » والمجنون والوقف ٠‏ ويصح دفع القيمة . وقال أبو يوسف 
ومحمد : لا يجب العشر » أو نصفه إلا فيما له ثمرة تبقى حولا من غير مؤنة 
ولا معالجة » كالحنطة والشعير » والتمر » والزبيب » ونحو ذلك إذا بلغ 
خمسة أوسق » وليس في الخضراوات شيء» وهو قول الشافعي رحمه الله 
تعالي » لما روى أبو شيعيد الخدرق رقي الله عند عن النى كله قال ١‏ « ليمن 
ا ل ا ا 0 

والوسق : ستون صاعاً » والصاع إما ثلاثة آلاف وسئة عشر غراماً : 
وإماثلاثة آلاف وأربعة وتسعون غراماً» للاختلاف في زنة الدرهم . فهو إما 
غرامان وتسع أجزاء من العشرة من الغرام » وإما غرامان وتسعمئة وخمسة 
وسبعرن جزءاً من الغرام . فتكون زنة خمسة أوسق تسعمئة وأربعة كيلو 
غرامات » وثمان من عشرة من الكيلوغرام » أو تسعمئة وثمان وعشرين 
كيلوغراماً واثنين من عشرة من الكيلوغرام . 

ولما روى جابر بن عبد الله» أن رسول الله يةِ قال : « ليس على الرجل 
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المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه؛ إذا كان أقل من خمسة أوسق 70" . 
ولما روى موسى بن طلحة عن النبي يَلْةِ ١‏ ليس في الخضر شيء » فالخلاف 
بين الإمام وصاحبيه في موضعين . في اشتراط النصاب ٠‏ والثمرة الباقية 
عندهما » وعدم اشتراطهما عنده. وأما وجوب العشر ونصف العشر 
فلا خلاف فيه . قال في تحفة الفقهاء : والصحيح ما قال الإمام » ورجح 
الكل دليله . 

وقال أبو يوسف : فيما لا يوسق كالزعفران » والقطن؛ وما يشابههما 
يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسقء, من أدنى ما يدخل تحت 
الوسق كالقمح في زماننا » لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه » فاعتبرت 
القيمة كما في عروض التجارة ٠‏ فإذا بلغت قيمة الزعفران » أو ما يشبهه 
سي اتيب ل ل لل ان للق لقي انا 
وعشرين كيلوغراماً واثنان من العشرة» وجبت في الزعفران والقطن 
وها يشابهها الزكاة : 

وقال محمد رحمه الله: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من 
أعلى :نا يقدن ب توه + فأعلى ما تقدر به الحنطة » والتمر» والحبوب : 
الوسق » وأعلى ما يقدر به القطن: الحُمل ٠‏ وأعلى ما يقدر به الزعفران: 
المنّ. فاعتبر نصاب التمر والحب خمسة أوسق » كما ورد منصوصاً عليه » 
وقأس عليه نصاب القطن خمسة أحمال » ونصاب الزعفران خمسة أمناء » 
والمن كان ومتون درعماء تعادل سبعمئة وأربع وخمسين غراماً . فيكون 
نصاب الزعفران ثلاثة كيلوغرامات وسبعمئة وسبعين غراماً » ويكون نصاب 
القطن خمسة أحمال » والحمل ثلاثمئة منّ» فيكون نصاب القطن ألفاً ومئة 
وواحداً وثلاثين كيلوغراماً . 

ويجب في العسل العشر عند أبي حنيفة قل أو كثرء لما روى عمرو بن 
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شعيب» عن أبيه» عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله كك 
بعشور نحل له » وسأله أن يحمي وادياً يقال له سلبة » فحمى له رسول الله 
كْهُ ذلك الوادي, فلما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كتب سفيان بن 
وهب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن ذلك. فكتب إليه: إن أدّى إليك ما كان 
يؤدي إلى رسول الله يلِِ من عشور , فاحم له سلبة'' . . . الحديث . 

ولما روى عن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعد بن أبي ذباب قال : 
تعد هل وول الله 2 كاساست ‏ تر كلف "يا زهول الله أجمل لثوني 
ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل رسول الله كَكِلِ ٠‏ واستعملني عليهم ١‏ ثم 
استعملني أبو بكر» ثم عمر . ش 

قال : وكان سعد من أهل السراة قال : فكلمت قومي في العسل فقلت لهم : 
زكوه » فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى . فقالوا : كم ؟ قال : فقلت : العشر. 
فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأخبرته بما كان . 
قال: فقبضه عمر رضي الله عنه فباعه» ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين . 

وممن أوجب الزكاة في العسل : الأوزاعي والزهري وربيعة وابن شهاب 
ويحيى بن سعيد . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : لا شيء فيه حتى يبلغ عَشرة أزقاق » لما 
روى نافع عن النبي كَكلةِ قال « العسل في كل عشرة أزقاق زِق وار 

والزق : ظرف يسع خمسين مَنا» يعدل سبعة وثلاثين كيلوغراماً وسبعة 
أعشار : 

وقال محمد رحمه الله : خمسة أفراق نصاب العسل . والفرق ستة 
وثلاثون رطلا + والرظل فئة وكلاثون درهماء تعلل ثلاثمثة وشبعة ومبيعين 
غراماً » والفرق يعدل ثلاثة عشر كيلوغراماً وخمسمئة واثنين وسبعين غراماً , 
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وحسابنا هذا وما قبله باعتبار الدرهم يزن 4 ,؟ غراماً؛ والعسل إذا كان 
يرعى في أرض عشرية » ولو من جبل» ففيه العشر» وإذا كان يرعى في أرض 
خراجية » فلا عشر فيه ولا خراج » كما أنه ليس في الخارج من أرض 
الخراج عشر » لئلا يجتمع العشر والخراج . وكل شيء أخرجته الأرض مما 
فيه العشر لا يحتسب في أجر العمال» وكذا نفقة الحراثة والبذر والسماد وغيرها. 

وليس في النفط في أرض العشر شيء؛ لأنه ليس مما ثبت وركز من المعادن» 
وإنما هو عين فوارة كعين الماء . هذا فيما مضى من السنين» حيث لم يكن 
يستخدم كاليوم» أما اليوم فالاحتياط في إخراج زكاة العروض فيه والله أعلم . 
زكاة الرّكاز : 

الركاز : ما ركزه الله تعالى وخلقه فى المعادن » ودفين أهل الجاهلية » 
وقطع الفضة والذهب من المعدن . فالمسلم » أو الذمي إذا وجد معدن 
دسي أرقف أو حديد »أو رعاصن > أو در فى ارض عضر او 
: خراج لخمسية فى والباقي له . لقوله عليه الصلاة والسلام « العجماء 
جرحها ا والبعر سباي والمعدن جبار» وفي الركار الي 
ولا يشترط الحول في قول لأنه نماءٌ كله والحول: القدبية عاولانيا كانت 
في أيدي غير المسلمين فَعَلبنا عليهاء فتكون غنيمة وفيها الخمس . والواجد 
كالغانم» فله أربعة الاتياس : ولو وجد فى داره دنا : فليس فيه شىء 
عند أبي حنيفة » لأنه ملكها بجميع أجزائهاء والمعدن من أجزائها . 

عن الشعبي : أن غلاماً من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف فأتى بها 

خم ر رضي لاعن + قانكذ بفها تحدسها الفين وأعظاء ثمائية الح 1 . 


000( صحيح مسلم 1114/7 : 
(؟) رواه ابن أبي شيبة زيلعي 409/١‏ . 
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ولو وجد الركاز في أرضه ٠‏ فعن أبي حنيفة روايتان . ووجه الفرق أن 
الدار ملكت خالية عن المؤن دون الأرض » ولذا وجب العشر والخراج في 
الأرض دون الدار لأن الأرض لم تخل عن المؤن » فيجب في المعدن 
أيضا . 
الحديث . 

إن وجد الركاز ووجد فيه غلامة المسلمين ٠.‏ فهو لقطة ء لعلمنا أنه من 
وضع المسلمين » فلا يكون غنيمة » وإن وجد فيه علامة غير المسلمين ١‏ 
فهو من مالهم » فيكون غنيمة » ففيه الخمس والباقي للواجد . 

ثم إن وجد في أرض مباحة » فأربعة أخماسه للواجد» لأنه تم الإحراز 
منه» إذ لا علم به للغانمين » فيختص هو به » وإن وجد في أرض مملوكة , 
فكذا الحكم عند أبي يوسف رحمه الله » لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي 
منه . وعند أبي حنيفة ومحمد هو لمن ملكه الإمام هذه البقعة أَوّلَ الفتح , 
لأنه سبقت يده إليه » فيملك بها ما فى باطنها إن كانت على الظاهر » فإن 
لم يعرف يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام على ما قالوا . 

وح ال ل لمر لام اااي ار 
يجعل إسلامياً في زماننا لتقادم العهد . 

ومن توطن في ديار غير المسلمين » وسكن دورهم » ووجد في بعضها 
ركازاً ردّه عليهم تحرزاً عن الغدر , لأن ماي الدان فى يبد ضاهيا ٠‏ إن 
وجده فى الصحراء فهو له » لأنه ليس فى يد أحد فلا يعد عذراً . 

وفي الزئبق الخمس في قول أبي حنيفة رجمه الله تعالى الآخرء 
ولااخمس ذ فى “اللوؤلوق © والعتكر ؛ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الى وال أو يوس رحمه 1< فيهما فى كل حلية التتوج من 
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روى ابن أبي شيبة في مصنفه؛ عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ 
ولا حجر الزمرد زكاة ؛ إلا أن يكون للتجارة » فإن كان للتجارة ففيه 
الزكاة""" + وروى الببهقى عن ابن عباس : لشي فى العنين . 


2 
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باب : مصارف الزكاة 
مصارف الزكاة : 
قال الله تعالى : 3 ## إِنّمَا ألصَدَقتٌ إِلْمْفَراءِ وَالْمَسكين وَالْمديِلِينَ علا : 
َي 4 . 0 2 
ل ل 
كو واه ع! بو حَحكيرٌ #[تربة : ٠٠١‏ 


اللام في قوله للفقراء » لبيان الجهة المستحقة» لا للتشريك والقسمة» 
بل كل صنف ممن ذكرهم الله يجوز للإنسان دفع صدقته كلها إليه دون بقية 
الأصناف » ويجوز إلى واحد من الصنف لأن كل صنف منهم لا يحصى . 
والإضافة إلى من لا يحصى لا يكون للتمليك . وإنما هو لبيان الجهة . 
يتتاول الحس. وهو الواحن ‏ الاترى أن مق حلف : لا يشريه ماء هر 
الفرات» فشرب منه جرعة واحدة حَنِتَء لأنه لا يقدر على شربه كله . فعلم 
أن هذه الأصناف الثمانية بجملتهم للزكاة مثل الكعبة للصلاة » وكل صنف 
منهم مثل جزء من الكعبة » واستقبال جزء من الكعبة كاف . 

قال ابن عباس في قوله تعالى : 9إنما الصدقات للفقراء 4 في أي 
يقن رقع لور : 

وقوله تعالى 9 إنما # لإثبات المذكور . ونفي ما عداه » وهي حصر 
نيس الصدفات عان هذء امداق المعاود ٠»‏ وانها نعف زيم تصصرة 
عليهم؛ كأنه قال : إنما هي لهم وليست لغيرهم . وعدل عن اللام إلى في 
الأربعة الأخيرة» لِيُعْلَمَ أنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق 
ذكره » لأن في للظرفية ٠‏ 

فهذه ثمانية أصناف قد سقط منها المؤلفة قلوبهم » وهم ثلاثة أصناف : 


. 74/4 إعلاء السئن‎ )١( 
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صنف كان يؤلفهم النبي ل ليسلموا ويسلم قومهم بإسلامهم » وصنف منهم 
أسلموا ولكن على ضعف. فيريد تقريرهم عليه» وصنف يعطيهم لدفع شرهم. 
مثل: عباس بن مرداس السلمي ٠‏ وعيينة بن حصن الفزاري » وصفوان بن 
أمية القرشي . والأقرع بن حابس التميمي ٠‏ وأبو سفيان بن حرب الأموي . 

ولم يكن رسول الله كَل يعطيهم خوفاً منهم . لأن الأنبياء صلوات الله 
تعالى عليهم لا يخافون إلا الله تعالى » وإنما يعطيهم خشية أن يكبّهم الله 
على وجوههم في نار جهنم . فإن قيل : كيف جاز أن يصرف إليهم وهم 
كفار ؟ قيل : لأن الجهاد فرض على ققراء المسلمين وأغنيائهم » فكان 
الدفع من مال الفقراء قائماً مقام جهادهم في ذلك الوقت ٠‏ فكأنه دفعه 
إليهم ٠‏ ثم سقط هذا السهم بوفاة رسول الله بكِ ٠‏ فلما مات رسول الله كك 
جاءت المؤلفة إلى أبي بكر رضي الله عنه » وطلبوا أن يكتب لهم بعادتهم » 
فكتب لهم » وأشهد عمر » فذهبوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه ليأخذوا 
خطه على الصحيفة» فمرّقها ثم قال : لا حاجة لنا بكم » فقد أعرّ الله 
الإسلام وأغنى عنكم » فإن ثبتم على الإسلام » وإلا فبيننا وبيتكم السيف » 
فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا له : أنت الخليفة أم هو ؟ فقال : هو إن شاء ‏ 
وأمضى ما فعله عمر » ووافقه على ذلك الصحابة فكان إجماعاً . 

لكن مجرد التعليل بكون العلة انتهت لا يصلح دليلا على نفي الحكم. 
لأن الحكم لا يحتاج في بقائه إلى بقاء علته لاستغنائه في البقاء عنهاء كما 
في الاضطباع والرمل ٠‏ فلا بد من دليل يدل على أن هذا الحكم مما شرع 
مقيدا بقاؤه ببقائها لكن لا يلزمنا تعيينه في الإجماع فنحكم بثبوت الدليل » 
وإن لم يظهر لناء على أن الآية التي ذكرها عمر تصلح مستنداً للإجماع 
وهي : 9# َقل لحن من ريك فَمن قا فون ومن سل فليكفر 4 [ الكهف :19] »ع 
أو يكون حكم عدم إعطائهم منسوخاً بقوله يلِْ المعاذ : « خذها من أغنيائهم 
وردها في فقرائهم ؟ . 

فيكون الحديث مستند الإجماع» فالنسخ في حياته يَكِةِ بالحديث المذكور 
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الذي سمعه أهل الإجماع من النبي يك فكان قطعياً بالنسبة إليهم » فيصح 
نسخه بالكتاب » وإنما لم يجعل الإجماع نفسه ناسخاً لأنه خلاف 
الصحيح » لأن النسخ لا يكون إلا في حياته كَكهِ ٠‏ والإجماع ليس بحجة في 
حياته لأنه لا إجماع دون رأيه» والرجوع إليه فرض» فالنسخ بالحديث 
لا بالإجماع . 

والحديث رواه أصحاب الكتب الستة : « إنك ستأتي قوماً أهل كتاب 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فإن هم أطاعوك 
لذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ.من أغنيائهم فترد على 
فقراتهم » . 

وضمير فقرائهم يعود على المسلمين . فلا تدفع إلى من كان من المؤلفة 
كافراً » أو غنياً . وتدفع إلى من كان منهم مسلماً فقيراً » بوصف الفقرء 
لا لكونه من المؤلفة ا ل ل لد 
والققراء عفار كانوا » أى مسلمية : 

والفقير: من له أدنى شيء دون النصاب النامي » والمسكين : و 
لاشيء له . وهذا مروي عن أبي حنيفة» وقيل : العكس ولكل وجه . ثم 
هما صنفان » أو صنف واحد ؛ عند أبى حنيفة صنفان » وعند أبى يوسف 
مك راحد : وقائدةه :15 اوم رلك ماله لفلون والمقر اه والساكين؟ 
فعلى قول أبي حنيفة الثلث بينهم أثلاثاً » وعلى قول أبي يوسف نصفان 
نصفه لفلان » ونصفه للفقراء والمساكين . 

والعامل على جمع الصدقة ( الزكاة ) يعطى بقدر عمله ما يسعه وأعوانه 
غير مقدّر بالثمن . خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى » لأنه فرّغ نفسه للعمل 
للفقراء » ولأن استحقاقه بطريق الكفاية » وإذا استغرقت كفايته الزكاة فلا 
يزاد على. النصف لأن التنصيف عين الإنصاف . ويأخذ العامل وإن كان 
غنياً » ولشبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيهاً لقرابة رسول الله 
بك عن شبهة الوسخ » ويجوز لغير الهاشمي ذلك وإن كان غنياء لأن الغني 
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لا بوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة » فإن جعل الهاشمي عاملاً . 
وأعطي من الزكاة فلا بأس به . 

وفي البخاري : قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنا أهل البيت لا تحلٌ لنا 
الصدقة » . 

ولو هلك مال الزكاة في يد العامل لم يستحق شيئاً » وسقطت عن 
أرباب الأموال » لأن العامل نائب عن الفقراء » والإمام . وهل يقاس جباة 
الجمعيات الخيرية على العاملين عليها » باعتبار أنهم مأذونون بالجباية من 
قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ؟ الظاهر بأن الوزارة نائبة عن الإمام» 
فيعتبرون من أعوان النائب . ولهم مثل ما للعاملين عليهاء والله تعالى 
أعلم . وفي الرقاب : وقد فقدت في هذا الزمان الرقبة » والمكاتبون لفكاك 
رقابهم » فتصرف الزكاة إلى غيرهم من الأصناف . 

والغارم : من لزمه دين » وإطلاق الآية يقتتضي جواز الصرف إلى مطلق 
المديون » إلا أنه قام الدليل » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تحل 
الصدقة النتى »'الحديق""" على أنه لآ يسوز صرفها إلى من يلك نضاباً 
فاضلاً عما عليه . والغارم: عند الشافعي رحمه الله تعالى : كالغارم عند 
الحنفية » ومن تحمل غرامة في إصلاح ذات البين > وإطفاء الكاثرة بين 
القييلس:» أىالعائلتين + 

وفى سبيل الله : أي فقراء المجاهدين لا غير عند أبى يوسف رحمه الله 
لأنه المفهوم عند إطلاق اللفظ . وقال محمد رحمه الله تعالى : الحاج 
المنقطع الذي لا يجد مركباً » أو مأوى. لما روى أن رجلا جعل بعيراً له فى 
سبيل الله » فأمره عليه الصلاة والسلام أن يبحمل عليه الحاج » ولا يصرف 
إلى الغزاة الأغنياء » لأن المصرف هم الفقراء . 

وقيل : طلبة العلم» ورجّحه في الشرنبلالية » واستبعد قول من استبعد 
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تفسيره بطالب العلم فقال : واستبعاده بعيد؟ لأن طلب العلم ليس إلا 
استفادة الأحكام . وهل يبلغ طالبٌ رتبةة من لازم صحبة النبي َكلةٍ لتلقي 
الأحكام عنه كأصحاب الصفة ؟ . فالتفسير بطالب العلم وجيه» قال في 
البدائع : في سبيل الله : جميع القرب» فيدخل فيه كل من سعى في طاعة 
الله » وسبيل الخيرات » إذا كان محتاجاً . وقال في طالب العلم» ونسبه إلى 
الواقعات: يجوز له أخذ الزكاة ولو غنياً » إذا فرَغْ نفسه » لإفادة العلم 
واستفادته» لعجزه عن الكسب ٠‏ والحاجة داعية إلى ما لا بد منه . لكن رده 
الطحطاوي وابن عابدين . وقال الطحطاوي : وهذا الريالت لإطلاقهم 
الحرمة في الغنى » ؤلم يعتمده أحد . 


وابن السبيل : أي المسافر الذي له مال في وطنه » وهو في مكان 
لأشء له في فهر غي نيت ماله » فقير سيك عوء فياخ ما يكنيه إلى 
وطنه لا غير » وسمي ابن السبيل ٠‏ لأنه ملازم للسفر. والسبيل : الطريق» 
فنسب إليه » ولو كان معه مال يوصله إلى بلده من زاد وحملوه» لم يجز أن 
يعطى من الزكاة» لأنه غير محتاج . وإن كان في وطنه وله ديون لا يقدر على 
أخذها فهو فقير يداً » وإن كان غنياً ظاهراً » فيحل له أن يأخذ من مال الزكاة 
بقدر حاجته فحسب »2 والأولى: له أن يستترصن إن قدر . ولا يلزمه ذلك 
لجز اة عجو هن الأداء : 

ولا يلزمه التصدق بما فضل في يده عند قدرته على ماله . 

ولو كان له مال مؤجل » فيجوز له أخذ كفايته من الزكاة إلى حلول 
الأحل > وثر ا كاة له عال حال والعديون غاكي فرق له الغ كقاريه من 
الزكاة » لعدم تمكنه من أخذه » ولو كان له دين على معسر . أو جاحد» ولو 
كانت له بينة في الأصح ٠»‏ فيجوز له أخذ كفايته من الزكاة . 

وللمالك أن يدفع الزكاة إلى كل واحد من الأصناف ٠‏ وله أن يقتصر 
على صنف واحد . لأن الزكاة حق الله تعالى » وهو الآخذ لها قال تعالى : 


كرا 


دص م 


12 وَبَأَحْذٌ الصَّدَّقتِ 1# التوبة : ٠١4‏ ] وقال عليه الصلاة والسلام : « ما تصدق 
أحد بصدقة من طيّب» ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه ) 
.. الحديث حسن صحيح”"'' . والإضافة إليهم بحرف اللام لبيان أنهم 
مصارف : وبعلة الفقر والحاجة صاروا مصارف . والمقصود هو إغناء 
الفقير وسدّ خلة المحتاج كال عليه عاذ الخلا المماذ ومين باه إلى 
اليمن : « إنك تقدم على و أهل كتاب » الحديث وفيه: ١‏ فإذا فعلوا 
0 أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فتردٌ على 
فقرائهم »”"2 . ولهذا لا يجوز الصرف إلى الأغنياء من هذه الأصناف » فعلم 
أن المراد دفع الحاجة . 
من لا يجوز دفع الزكاة إِلم 

لا تدفع الزكاة إلى غير المسلم» لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ فترد 
على فقرائهم » ويدفع إليه غيرها من الصدقات ٠‏ كالنذور » والكفارات » 
وصدقة الفطر ء إلا أن الصرفه إلى فقراء المسلمين أفضل . و 
أبو يوسف : لا يجوز اعتباراً بالزكاة» وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى . 

لا تدفع الزكاة إلى غني » لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تحل الصدقة 
لغني 76" ولا إلى ولد. الغني الصغيرء لأنه يعد غنياً يغتى أبيه »» ختى 
لاتجب. نفقته إلا على أبيه بخلاف الكبير » فإنه لا يعد غثياً بغنى أبيه ؛ 
حتى تجب نفقته على ابنه لا على أبيه . ويجوز دفع الزكاة إلى أبي الغني 
إن كان فقيراً » وزوجة الغني إذا لم يكن لها على زوجها مهر تعطى من 
الزكاة » وإن كان لها مهر نصاباً إن كان معسراً يجوز لها الأخذ . وللدافع 
الإعطاء» وإن كان موسراً فكذلك يجوز عند أبي حنيفة . وعندهما لا يجوز 
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بناء على أن المهر في الذمة ليس بنصاب عنده » وعندهما هو نصاب . 

ويجوز دفع الزكاة إلى الفسّاق والسلاطين الجبابرة» لما روى أبو داود 
عن بشير بن الخصاصية قال : قلنا يا رسول الله ! إن قوماً من أصحاب 
الصدقة يعتدون علينا » أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ قال : 
«لا2'6. وفي رواية : ١‏ ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمور )"'' . 
مراتب الغني : 

الغني على ثلاث مراتب : 

الأولى : غني يحرّم عليه السؤال ويحل له أخذ الزكاة : وهو أن يملك 
قوت يومه وستر عورته . ْ 

الثانية : غني يحرم عليه السؤال والأخذ . ويجب عليه صدقة الفطر , 
والأضحية » وهو أن يملك ما قيمته نصابٌ فاضلاً عن الحوائج الأصلية من 
غير أموال الذكاة" كالقيات :والآناث : والعقار ا والمركي > ولحو .: 

الثالثة: غني يحرم عليه السؤال » والأخذ ويجب عليه صدقة الفطرء 
«الأسيبية : ويجي عله آداء الزكاة .وهر أن رجلك تعرايا كاميا تام . 

لا تدفع الزكاة إلى من بينهما قرابة ولادٍ علت أم سفلت كالأب ء 
والجد . والأم » والجدة . من الجانبين لأن الجزئية ثابتة بينهما من 
الجانبين؛ حتى لا يجوز شهادة أحدهما للآخر فى الحقوق العامة على 
الأآخرين . .ولا بقطم بسرقة ماله فشناقم الأملاك بيدهم متضصلة »خلا يسقق 
التمليك على الكمال . ولأن نفقتهم عليه مستحقة » ومواساتهم عليه 
واجبة من طريق الصلة » فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى . وكذا 
دفع عشره » وسائر واجباته . كما لا تدفع إلى أولاده الصغار» لأن 
ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه . 


. 47/4 نيل الأوطار‎ )١( 


لا يدفع الزوج الغني زكاته إلى زوجته الفقيرة» للاشتراك في المنافع 
عادة » ولأنها تعد غنية باعتبار ما لها عليه من النفقة والكسوة » ولأنهما 
أصل الولاد » وما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة إليه فكذا 
الأصل . وكون القرابة بينهما كقرابة الولاد» يرث كل واحد منهما الآخر 
من غير حجب . 

لا تدفع الزوجة الغنية زكاتها إلى زوجها الفقير عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى لاتصال المنافم ونيياء ولأه بعد عدا يمال زوحية .”قال 
تعالى : ا وَوَيَرَكَ عا وَأ 4[ الضحى :8] قيل : بمال خديجة رضي الله 
عنها . 

وقال أبو يوسف ومحمد : تدفع الزوجة الغنية زكاتها لزوجها الفقير» 
لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة ابن مسعود » وأخرى» وقد سألته عن 
التصدق على الزوج وعلى الأيتام : ١‏ لهما أجران: أجر القرابة وأجر 
الصدقة 2١00‏ . وأجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن ذلك فقال : الصد 
على الزوج محمولة على النافلة . وقول الإمام الراجح . وغنى زوجة ابن 
مسعود من عملها . 

ولا يدفع الزكاة إلى مكاتبه ولا إلى عبده» لفقدان التمليك» إذ كسب 
المملوك لسيده . وله حق في كسب مكاتبه . والمكاتب عبد ما بقى عليه 
درهم. فلم يتسفقق الإيناء .. والمكاتب عبد قال له سيده * آذ إليّ ألفاً 
وأنت حدٌ » وهو المعني بقوله تعالى # وَفي اراس 14 البقرة: 1177 . 

ولا يدفع الزكاة إلى بني هاشمء يعني الأجنبي عنهم لا يدقع إليهم 
الزكاة بالإجماع , » لقوله كَللِِخِ : « 5 هذه 0 إنما هي أوساخ 
النافن 5 و إنها لامح لسحيد ولا إل آل دين :9 ' وآل محمد كللٍ هم 
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آل عبّاس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب ء 
الي سيون إلى ملم رن ميلد عياف + 

ولا تدفع الزكاة إلى موالي بني هاشم». لقوله عليه الصلاة والسلام 
لأبي رافع وقد سأله عن صدقة الزكاة : « إن الصدقة لا تحل لنا» وإن 
موالي القوم من أنفسهم 2232.. وحرمة الصدقة عليهم كرامة من الله تعالى 
لهم ولذريتهم حيث نصروه يكلهِ في جاهليتهم » وإسلامهم . وأبو لهب 
كان حريصاً على أذى النبي يَلِةِ فلم يستحقها بنوهء وأبدلهم الله تعالى بدلها 
خمس الخمسء قال تعالى: «« يا أَمََ أنَدُ عَكَ رسولاء من أَهلٍ القرئئ . . »* 
الآية .[العنر:  ]*‏ وزهل يحون أن يدفع الهاشميون بعضهم إلى بعض ؟ 
عند أبى حيقة ويحيد: ليجو - وقال أبو يوسقنة > يجوز واعا عيدقة 
التطوع فيجوز صرفها إليهم » 'كصدقات الأوقاف إذا سماهم الواقف في 
الوقف . وأما إذا لم يسمّهم فلا يجوز » فتسميتهم بمنزلة صدقة التطوع . 
ويجوز صرف خمس الركاز » والمعدن . إلى فقراء بني هاشم ٠‏ ولا يجوز 
لهم النذور » والكفارات » ولا صدقة الفطرء ولا جزاء الصيدء لأنها 
صدقة واجبة » كذا عن أبي يوسف .: 

لايبنى بالزكاة مسجد» ولا يكفن بها ميت» لانعدام التمليك ء 
ولا يقضى بها دين ميت » ولا يحفر بها الآبار » ولا يجوز إلا أن يقبضها 
فقير » أو يقبضها له ولئٌ أو وكيل » كما لو أراد الدفع إلى صغار يتامى . 
فيعطيها لأمهم. ويقضى بالزكاة دين فقيرء ويكون القابض وكيلاً عن 
الفقير . 

والفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل » والمكاتب » وابن 
السبيل . فالفقير من لا يملك نصاباً ناميا » فيجوز الدفع إلى الفقير » ولو 
كان صحيحاً مكتسباً ٠‏ إلا أن الأولى عدم الأخذ لمن له سداد من عيش . 


(): لين الترملئ 45/7 


١ا/‎ 


ومن له دين مؤجل على إنسان ٠‏ إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ من 
الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل » وإن كان الدّين غير مؤجل » فإن كان 
من عليه الدين معسراً يجوز لصاحب الدين أخذ الزكاة في أصح 
الأقاويل » لأنه بمنزلة"ابن السبيل » وإن كان من عليه الدين موسراً معترفاً 
لا يحل لصاحب الدين أخذ الزكاة » وكذا إذا كان المديون جاحداً . 
وللدائن عليه بينة عادلة لا يحل له أخذ الزكاة » مالم يرفع الأمر إلى 
القاضي فيحلفه » فإذا حلفه بعد ذلك يحل له أخذ الزكاة . 

والمراد من الدّين ما يبلغ نصاباً . 
مسائل حول الزكاة : 

إن أعطى فقيراً واحداً نصاباً + أو أكثر جاز ويكره + ولو كان على 
الفقير دين لو قضاه بقى معه أقل من نصاب لا يكره » أو كان له عيال 
لرراق عليه آهناب كل واخه دون النسات لا كرون لأنه لم تدهم : 

يجوز دفع الزكاة إلى من يملك. دون النصاب » وإن كان ضحينا 
مكسبا لأله تين , 

إذا دفع الزكاة إلى من ظنه فقيراً فكان غنياً » أو هاشمياً أو غير 
مسلم . أو دفعها في ظلمة ٠‏ فظهر أنه أبوه أو ابنه أجزأه » ولا يعيد لأنه 
أتى بما وجب عليه » والواجب عليه الدفع إلى من هو فقير في اجتهاده 
لأنه لا يمكن الوقوف على الحقيقة + فقد يكون فى يد الإنسان مال لغيره؛ 
أر علد كين ذإذا الطد ايند الكنيام اجراة » كنا [ذ) كهنا اقل سه 
الاجتهاة ولتوله كله : الك ما نويث يا يزيد ولك ما أغعزث يباام 31م 
فقد كان أبوه يزيد أخرج دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل في 
المسجد.ء فجاءه فأخذها فأتاه بهاء فقال له: والله ما إياك أردت. فخاصمه 
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ف ون 


معن إلى رسول الله كَلِ فقال. . الحديث. وقال أبو يوسف: عليه الإعادة. 

إذا دفع الزكاة إلى من ظنه فقيراً فبان أنه عبده » أو مكاتبه» تجب عليه 
الإعادة بالإجماع» لانعدام التمليك . 

إذا دفع الزكاة إلى من يخدمه ويقضي حوائجه ١‏ أو إلى فقير يعمل 
لديه بمرتب » أو إلى من أهدى له هدية جاز » إلا أن ينص على التعويض 

إذا دفع الزكاة إلى صبي يعقل فقبض لنفسه جاز » وإذا دفع الزكاة 
لمجنون » فقبضه له وليّه ٠‏ أو من يعوله جاز . واللقيط يقبض له الملتقط 
حكم نقل الزكاة : 

يكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد » وإنما تفرّق صدقة كل قوم فيهم . 
لأن فيه رعاية حق الجوار » فمهما كانت المجاورة أقرب كان رعايتها 
أوجب ٠‏ فإن نقلها إلى غيرهم أجزأه » وإن كان مكروهاًء لأن المصرف 
مطلق الفقراء بالنص ٠»‏ وإنما يكره نقلها إذا كان في حينها بأن أخرجها بعد 
الحول ٠‏ أما إذا كان الإخراج قبل حينها فلا بأس بالنقل . 

وكذلك النقل إذا كان إلى أحوج من أهل البلد فل كراهة) بسن باد 
يثلث ضدقة الناس فاتكر علية + ققال :. ما بغت إليك بشىء وأثا أجل أحدا 
أخذه مني » فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة » فتراجعا مثل 
ذلك . ا ا ل 
قبل © افقال عاذ ؛ عاوحدت بهذا يأحذ من في" .. 

وإذا كان الفقراء أقاربه في غير بلده جاز نقل الزكاة إليهم بلا كراهة 
بل أفضل» لما فيه من صلة الرحم » مع سقوط الفرض . أو كان الفقراء 
البعيدون أحوج إلى الزكاة من أهل بلده » لحديث معاذ» فإنه كان ينقل 


(1) كتز العمال 2/9 . 
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الصدقة من اليمن إلى المدينة » لأن فقراء المدينة أحوج وأشرف . ولو 
نقل إلى غيرهم جاز لإطلاق النصوص . 
أفضل مصارف الزكاة : 

إن الأفضل في الزكاة » والفطرة والنذورء الصرف أولآ إلى الإخوة 
والأخوات الفقراء » ثم إلى أولادهم الفقراء» ثم إلى الأعمام والعمات 
الفقراء 2 ثم إلى أولادهم الفقراء 2 ثم إلى الأخوال والخالاات الفقراء » 
ثم إلى أولادهم الفقراء » ثم إلى ذوي الأرحام من بعدهم الفقراء » ثم إلى 
الجيران » ثم إلى أهل حيه الفقراء » ثم إلى أهل بلده . ولا ينقلها إلى بلد 
أخرى إلا إذا كانوا أحوج إليها من أهل بلده أو قرابته . 
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دأب : صدقة الفطر 

وجوبها 

صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكاً لمقدار النصاب» 
فاضلا عن حوائجه الأصلية . أما وجوبها فلفرضه يكلِةٍ إياها على الناس 
بقوله كلل مرا مامح وى ماسامع حون اليه أوهياءا بن 
شعير عن كل واحد صغير وكبير '"'' ولما روى ابن عمر : أن رسول الله 
يك فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صباعاً من تمر » أو صاعاً من 
تعير فلن كل حزاار غين أن اق من المسائيي ع وف زولية ل قال 
عل الناس بي عرق عبان :دن 0 

وروى أبو سعيد الخدري قال : كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله كَل 
زكاة الفطر عن كل صغير » وكبير خْرٍ » أو مملوك : صاعاً من طعام » أو 
صاعاً من أقط » أو صاعاً من شعير » أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من 
زبيب . فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ؛ 0 
معتمرأء فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال : 5 
أرى أن مُدَيْنِ من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمرء فأخذ الناس 0 

وقال ابن عمر : كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد 
رول اله 5ه اغا عن قفي .أو كبر اه أو سلف أن وني .“ال : 
قال عبد الله : فلما كان عمر رضى الله عنه » وكثرت الحنطة جعل عمر 
لمق عاط ضطلة مكان سباع من تلاك الأحي 32 
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زهة صحيح مسلم ااا . 
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وروى ثعلبة بن عبد الله بن أبى صعير» عن أبيه قال: قال رسول الله كَل : 
« صاع من برّأو قمح على كل اثنين صغيرء أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى» 
أما غنّكم فيزكيه الله » و أما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه »!'' . 

صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكاً لمقدار النصاب . 
وبمثلها يثبت الوجوب لعدم الدليل القطعي ٠‏ وشرط الحَّريّة ليتحقق 
التمليك. »6 والإسلام ليقع قربة » وملكية النصاب» لقوله يل ١‏ لا صدقة 
إلا عن ظهر غنى 6"'' وقدّر اليسار بالنصاب ٠‏ لتقدير الغنى في الشرع به 
فاضلا عما ذكر من الأشياء » لأنها مستحقة بالحاحة الأصلية » والمستحق 
( النصاب ) حرمان الصدقة » ووجوب الأضحية » والفطرة . 

يخرجها عن 0 لحديث أبن عمر السابق . ويخرج عن أولاده 
الفيتار 4 لأن السيت راس يحوكه:: .ويل عليه ٠.‏ لكأنها تقاف الله غيقال 
لها زكاة الرآاس » وهى _علامة السنبية . واضيقت إلى الفظر باعتبار أزه 
وقته » ولهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم . 

والأصل في الوجوب رأسه » وهو يمونه ويلي عليه ٠‏ فيلحق به ما هو في 
معناه » كأولاده الصغار , لأنه يمونهم ويلي عليهم » هذا إذا لم يكن لديهم 

لا يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عن زوجته لقصور الولاية , 


(1). ستن أبي داوه 114/6 .. 


ةل 


والمؤنة » فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح » ولا يخرج عن أبويه . 
لاعن أولاده الكبارء وإن كانوا يعيشول معه على نفقته » لانعدام 
الولاية . ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه. لثبوت الإذن 
عادة . 


روى الطحاويٌ » عن سعيد بن المسيب : فرض رسول الله كَكدْ زكاة 
الفطر مدين من حنطة . 

وروى أبو داود والنسائي » عن الحسن » عن ابن عباس : أنه خطب 
ف آخر رمفيان على المثر بالبصيرة :4 إلى أن قال قرفن وسول الهاعله 
العمارقة + ١‏ أو نعل ام عل ف عا 6 1 

الفطرة نصف صاع من بر ء أو دقيق » أو برغل» أو ما طحن: من 
القمح. أو زبيب » أو صاع من تمر أو شعير عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى » وهي رواية الجامع الصغير . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله : الزبيب بمنزلة الشعير . وهي رواية عن أبي حنيفة . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : من جميع ذلك صاعء. لحديث 
أبي سعيد الخدري الذي مرّ ذكره . 

ثم يعتبر نصف صاع من بر وزناً فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله » 
والدقيق أولى من البر ؛ والنقود أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف 
رحمه الله » لأنه أدفع للحاجة وأعجل به . وهو اختيار الطحاوي رحمه الله 
تعالى » وقيل : الحنطة أفضل . لأنه أبعد من الخلاف» إذ فى القيمة 
والدقيق خلاف الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى . والصاع عند 
أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالغراقي . وقال أبو يوسف رحمه الله : 


. 11 إعلاء السئن‎ )١( 


انا 


خسة أرطال وثلث» وهو قول الأثمة الدلاثة .- وقيل + الاخلاف بين 
الضاعين العراقى + والمذى + لأن أبا يوشسف قذره برطل المبديئة". وزنته 
أكبر مرج زنة زط اران لآن الأول ثلاثون أستارا + الثاني عشرون 
أبدار ا + .وإذا تاباك كاي أرطاله بالعرافي كينة والك بالمدى 
وجدتّهما سواء. وهذا هو الأشبه. لأن محمداً لم يذكر خلاف 
أبي يوسف » ولو كان لذكره » لأنه أعرف بمذهبه . 

والضاع الف وأريمون درعم) شيعا + وز الدوهي الشرين غراياة 
وتسعة أجزاء من العشرة » فزنة الصاع ثلاثة كيلوغرامات وستة عشر من 
الألف من الغرام » وزنه نصف الصاع كيلوغرام ونصف . وثمان أجزاء من 
الألف من الغرام . والله أعلم . 
وقت وجوبها 

تجب صدقة الفطر بطلوع فجر يوم الفطر » وقال الشافعي رحمه الله : 
بغروب الشمس من اليوم الأخير من رمضان» حتى إن من أسلم » أو ولد 
ليلة الفطرء تجب فطرته عندناء وعنده لا تجب . ولو أسلم » أو ولد بعد 
طلوع الفجر لا تحت قظرقه :- والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم 
الفطر قبل الخروج إلى المصلى . لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج 
صدقته قبل أن يخرج للمصلى » ولأن الأمر بالإغناء» كي لا يتشاغل 
الفقير بالمسألة عن الصلاة » وذلك حاصل بالتقديم". 


روى الجماعة ‏ إلا ابن ماجه ‏ عن ابن عمر : أن رسول الله كَكلِدِ أمر 
بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة!"" . 
رأس يمونه ويلي غلية فاشيه التعجيل في الزكاة . ولا تفصيل بين مدة 


. 58/54 نيل الأوظار‎ )١( 


لذن 


ومدة) وهو الصحيح » وقيل : في النصف الثاني من رمضان» وقيل في 
العشر الأواخر . 

يوك أن حافك عن ابن عون كال ارثا ستول الله توقهة فكان 

0 ١ . 

ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين"'" . 
حكم تأخير صدقة الفطر 

إذا أخرت صدقة الفطر عن يوم الفطر لم تسقط : وكان عليهم 
إخراجها ؛ وإن طالت المدة وتباعدت » وكذا بالافتقار , إد وجوبها لم 
الوجوب لا يسقطها كالحج؛ بخلاف الزكاة لتعلقها بالمال . 


اد عد 


(9) أبوذلوة 1/ع*7 , 


7/4 





معنى الصوم وفرضيته : 

الصوم في اللغة : مطلق الإمساك. وفي الشرع : الصوم : الإمساك 
عن الأكل والشرب والجماع مع النية»ء بشرط الطهارة عن الحيض 
والنفاس» من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 

وصوم رمضان فريضة على كل 0 0 بالغ أداء وقضاءً» ثبتت 
فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى : فيذية الور يت + 
[ البقرة : 180 ] وقوله تعالى : سيا 4 1القر 6 1 : 
بام وير ا و الما الما 0 بني الإسلام على خمس شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
وحج البيت» وصوم رمضان 202 . وقوله عليه الصلاة والسلام : الشهر 
هكذا وهكذا وهكذا ( ثم عقد إبهامه في الثالثة ) . ٠‏ فصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيتهء فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين »”"“. وعلى هذا 
إجماع الأمة . 

ودليل الأداء قوله تغالى : « مم د من الذَّهْرَ ليده 14 اليقرة : 
16 ] + ودليل القضاء قرله تعالى : ا َي مَنَ مار لم 4 1 الفرة + 4ع 
أي فليصم عدة من أيام أخر . والصبي والمجنون غير مخاطبين » وغير 
المسلم ليس أهلا للعبادة . لقوله كله : « رفع القلم عن ثلاثة: عن 
له وعن 


220 صحيح مسلم 45/١‏ : 
0( صحيح مسلم 709/7 . 


للا 


الصبي حتى يحتلم 6" . وصوم الكفارات لم يكن برتبة الفرض العلمي 
العيني لصوم رمضان» فهو فرض عملي لا يكفر جاحده؛ لأن الإجماع لم 
ينعقد على فرضية الكفارات» وقد ثبت الصوم بالقاطع من الأدلة. فالظهار 
في المجادلة» والقتل الخطأ في النساءء واليمين في المائدة ٠»‏ وجزاء 
الصيد » وفدية الأذى ل البقرة . وصوم النذر واجب لقوله تعالى : 

كرا ورم 4 [ الس : 8؟] وقوله كله : « فأوفب بما نذرت به 
لله ''' وصوم اليمين واجب أيضاً بأن قال : والله لأصومنّ شهراً » وقضاء 
ما أفسده من نفل واجبء» للنهي عن إبطال العمل . قال تعالى : 


2-0 


« ولا بطِلوا ملك # [ محمد : 7] فلزم بالشروع .. ولقوله يله لحفصة 


وعائشة» وقد كانتا صائمتين فأفطرتا : 07ل علتكما ضوها: مكانة يما 
0 : 8 

آخر 7“ . وماسواه نفل» كصوم يوم عاشوراء مع صوم التاسع من 
المحرّم» لقوله كله : « هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا 
صائم » فمن أحب منكم أن يصوم فليصم» ومن أحب أن يفطر فليفطر )247 
9 عاق . 0 2 5 00 5 5 )2( 
وقوله ينيد : « فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع » 
روفراد قيعدة ائنة الجا 10 , 


وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء والأفضل أيام الليالي البيض» وهي 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر . لما روى ملحان 
القيسي قال: كان رسول الله كك يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمسن عشرة. قال: وقال : « هن كهيئة الدهر 2"0. 


. 777/4 جامع الأحاديث‎ )١( 
: 30/7 ست أبن داوة‎ )90( 
لن ل واو‎ 
بيخ مكل ارو‎ 0 


)0 صحيح مسلم 98/7/ . 
9520 سنن أبي داود ا 


84 


وصوم يوم وإفطار يومء لقوله يله لعبد الله به عمرو : « وصم من 
الشهر ثلاثة أيام وذلك مثل صيام الدع :0 وقوله له « صم يوماً وأفطر 
يوا وذلك صيام داود عليه السلام 4 وهو أعدل الصيام ا صو م 
عرفة لغير الحاج لقوله يلي : « يكفر السنة الماضية والباقية »''' . وصوم 
فيه ). وصوم يوم ال لخميس لقوله لخ : « إن اما العباد تعرضص يوم 

2 5 زفرفق ٠. 5 ٠‏ 3 َال . 
الاثنين والخميس »52' وصوم يوم النصف من شعبان» لقوله َل لعمران بن 
عضي أوقيره 1 9 أصمة عن يرة هذا الشين ؟ 1ع قال + ل اقال:: 
« فإذا أفطرت : فصم يومين » أي : « فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين 
مكانه » وهذا السير من رسول الله 6ه , أ فصم يومين بعد رمضان 
بدل سرة شعبان . 


رصوم مث من شوال لقوله 355 : « من صام رمضان وأتبعه ستأ من 
شوال كان كصيام الدهر 06" . رصوم التخوم لقرل 276 : « أفضل الصيام 

بعد رمضان شهر الله المحرّم / . وصوم عشر ذي الحجة لقوله كلل : 
مامن أيام العمل ب إلى الله من هذه الأيام » يعني أيام 
العشر . قالوا: يا رسول الله ولا الجهادٌ فى سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد 
ا ا ل 
500 وشعبان» لما 0 5-4 00 بنت أبي بكر 
ل ا 


. 8١5/5 صحيح مسلم‎ )١( 
. 378/7 (؟) سنن أبي داود‎ 


(؟) سئن أبي داود 7780/7 . 
دع صحيح مسلم ؟/8ظم . 
)0( صحيح مسلم 8517/1 . 


ان 


عبد الله : أما ,ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد . . الحديث". 
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : أما جواب ابن عمر في صوم 
رجب فإنكار منه لما بلغها عنه من تحريمه » وإخبار بأنه يصوم رجباً كلّه » 
وأنه يصوم الأبد . والمراد بالأبد ما سوى أيام العيدين والتشريق » وهذا 
مذهبه ومذهب أبيه عمر بن الخطاب وعائشة وأبي طلحة وغيرهم من سلف 
ل" 

ومذهبٌ الشافعي وأصحابه: أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق 
لا كراهة فيه؛ بل هو مستحب» بشرط أن لا يلحقه ضرر وأن لا يفوت 
حقاً. فإن تضرر » أو فوّت حقاً فمكروه ؛ واستدلوا بحديث حمزة بن 
عمرء وقد رواه البخاري ومسلم أنه قال : يا رسول الله إني أسرد الصومء 
أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم »”'' فأقرّه على سرد الصوم . 

وأجاب السلف عن حديث: ١‏ لا صام من صام الأبد» فقالت عائشة : 
محمول على حقيقته» بأن يصوم معه العيدين والتشريق » أو محمول على 
عرد تقو أو فرك وتس ؛ 


وصوم شعبان لقول عائشة رضي الله عنهأ عنها : ولم أرة اتنا من نهر 
1 ؛ كان يصوم شعبان 
اا : 
الصوم المنهي عنه : 


د لقان عقر لظام علي بح لل الس ا 100 


00 شرح النووي على صحيح مسلم 78/8 . 
022 صحيح مسلم 89/7/ . 
622 صحيح مسلم 81١١/5‏ . 


النيانا 


يومين يوم الفطر 2 ويوم النحر ١‏ وبعث هنادياً أيام التشريق : فنادى-. : 
) أنه له يذخخل الجنة إلامؤمن ( وأيام منى أيام أكل وشرب 200 ١‏ 
الصوم المكروه : 

كره صيام يوم اللجمعة قروا لقوله عليه : لايصم أحدكم يوم 
الجمعة» إلا أن يصوم قبله » أو يصوم بعده »”' . 

وكره صوم يوم » أو يومين متقدمين على صوم رمضان.ء إلا أن يوافق 
صوماً معتاداً» لقولهككلِةِ : ١‏ لا تَقَدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا 
رجل كان يصوم صوماً فليصمه »7" . 


لدف العوم ظ 

اعلم أن النية شرط في صحة الصوم لأنه عبادة كسائر العبادات » فلا 
يجوز إلا بالنية» لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ إنما الأعمال بالنيات )"*'. 
وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم » ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر 
رمضان . وليست النية باللسان شرطاً ؛ ولا تكفي نية واحدة لصوم شهر 
رمضانء لكونه عبادة واحدة» ولكون سببه ولخدا وهو شهود جزء من 
الشهر» بل لا بد للنية في كل يوم» لأن صوم كل يوم عبادة على حدة ؛ 
لخروج الصائم عن الصوم بمجيء الليلة » وإذا خرج يحتاج إلى الدخول 
في اليوم الثاني» فيحتاج إلى النية كأول الشهر . قال عليه الصلاة والسلام : 
« إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم »© . 


)00 صحيح مسلم 8٠١/5‏ . 
0( صحيح مسلم 8١١/1‏ . 
2 صحيح مسلم 51/١‏ . 
0( صحيح البخاري ”/١‏ . 
)2 صحيح مسلم "/ "لال : 


0 


وفت نبة صوم رمضان 2 والنفل 3 والنذر المعين زمانه 3 

أجمع الفقهاء على أن أول وقت النية طلوع الفجر الثاني وهو الأفضل 
للصوم , ولكنه وقت مشتبه لا يعرفه ار النامن » ولا يققون غلى: أول 
طلوعه » وهو أيضا وقت نوم وغفلة ١‏ والمتهجد يستحبٌ له نوم اخر 
اللبل » ودفعاً لهذا الحرج جاز تقديم النية من أول الليل بعد غروب 
الشمس . وأما انتهاء وقت النية فإلى قبيل الضحوة الكبرى» ليكون أكثر 
النهار منوياً» فيكون له حكم الكل» حتى لو نوى بعد ذلك لا يجوزء لخلو 
الأكثر عن التبة تغليباً للأكثر . | 

والقول بجواز النية بعد الفجر دفعاً للحرج أيضاً لأن من الناس من 
يبلغ آخر الليل » وينقطع الحيض والنفاس عند آخر الليل » وينام حتى 

ولما روت الوُبيع بنت معوّذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله يَِ غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: « من كان أصبح صائماً 
فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ©" فكنا بعد ذلك نصومه 
اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار””'. 
ولفوله عليه الصلاة والسلام لقبيلة أسلمء وسألهم عن صوم يوم عاشوراء : 
١فأتموا‏ بقية يومكم واقضوه»”''» والحديث يدل على افتراض صوم يوم 
عاشوراء والاهتمام يقتضي الافتراض . والحكم عام في رمضان وغيره : 
حديث صوم يوم عاشوراء قد نسخ فلا يلزم من نسخه نسخ حكم جواز 


)0( صحيح مسلم 948/7 . 
(؟) سنن أبي داود 371/7 . 


1 


الصوم بنية من النهار . وحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
لهء الذي رواه.الترمذي» فهو محمول على نفي الأفضلية"" . 
والضحوة الكبرى نصف النهار الشرعي » المبتدىء من طلوع الفجر 
الثاني » والمنتهي بغروب الشمس ٠»‏ وميعاد النصف أن يبفى على زوال 
ويصام رمضان بمطلق النية» وبنية النفل ١‏ وبنية واجب أخره لأآن 
زمان رمضان متعْين لصوم الفرض. حتى لا يقع فيه غيره بالإجماع » فمتى 
حصل أصل النية كفى لوقوع الإمساك قربة » فيقع عن رمضان لعدم 
المزاحمة » فقد روي عن عائشة وأبي هريرة » وقد سئلا عن صوم الشك 
فقالا : « لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليَ من أن أفطر يوماً من 
عفان 5 .ركان فنرميها بتي النقل +- لأله لا يجوز بنة الفرضن , 
فائدة . والأفضل الصوم بنية معينة مبيتة للخروج عن الخلاف . 
دخل علي قال: ١‏ هل عندكم طعام ؟ 4 فإذا قلنا: لا . قال : ١‏ إني صائم "". 
والنذر المعيّن زمانه كأن قال : لله على صوم نوم الخميسن المقبل؛ 
فجاء ولم يذكر صومه إلا بعد طلوع الفجرء صحت بنية في النهار» باعتبار 
تعيينه السابق » وعدم مزاحمة نية أخرى . 
صوم فضاء رمضان 2 والكفارات والبذر المطلق . ونضاء ما أفسله 
من نكل" 


لا يجوز صوم قضاء رمضان » والكفارات والنذر المطلق » وما 


010 بحس الرمتي بن . 


(؟) سنن البيهقي 5١١/4‏ . 
(9) سنن أبي داود 5594/5 . 


ىنا 


أفسده من نفل إلابنية مبيئة من الليل» لأن الوقت يصلح لصومها وصوم 
غيرها » فهو غير متعيّن لها خاصة كما في رمضان » والنفل المطلق والنذر 
المعين زمانه » فيحتاج صومها إلى تعبين وتبييت قطعاً للمزاحمة . 


صوم المريض والمسافر 

إذا كان صوم المريض في رمضان لا يضره ولا يزيد في علته » ونوى 
واجباً آخر » وقع عن رمضان؛ وإن كان يزيد في علته وقع عما نوى . 
ولنا المسافر في رمضان صا بنية واجب آخر غير رمضان وقع عما نوى . 
وقت الصوم 

وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء» لقوله تعالى : 
« ولوأ اشوا حي يتين لي لط لابن و اليل امنود من الجر ثُدّ نموا الوا 
ا 14 الخرة : 8 ] ولماررى عدي , ماخر برد لاي 
أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسودء أعرف الليل من 
النهارء فقال رسول الله 5 : ١‏ إن وسادتك لعريض» إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار 0 وعند أبي داود ١‏ إن وسادك لعريض »2 . 

وروي عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله كله : « الفجر 
فجران: .فأما الأول فإنه لا بحرم الطعام ولا.يحل الصلاة » وأما الثاني فإنه 
يحرّم الطعام ويحلّ الصلاة "" . 
التماس هلال رمضان 

يجب على سبيل الكفاية التماس هلال رمضان في التاسع والعشرين 
من شعبان وقت الغروب ؛ وهو المأثور عنه عليه الصلاة والسلام » وعن 
السلف + فإن رأوه صاموا » وإن غم عليهم الملرة اتن بويا 0 


)غ20 صحيح مسلم من" 
(؟) سنن البيهقي 01 


نكن 


أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى تل : « صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته » فد غين خليكر تاعطلوا عدة اك 1 في خفي . 
ولأن الشهر كان ثابتاً فلا يزول إلا بدليل » وهو الرؤية » أو إكمال العذة ‏ 
وهكذا الحكم في كل شهر . 
بول خبر الواحد في رؤية هلال رمضان 

وإذا كان بالسماء علة غيم ء ىقار 4 أ نحوهما مما يمنع الرؤية 
قبلت شهادة الواحد العدل . ذكراً كان أم أنثى . لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي كْةِ فقال : إني رأيت الهلال 
ديعن رمقيان د ققال :9 ايد أن ]5 إل لذ ركه 5 قال «انعم + قال 
أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ » . قال :. نعم قال : ١‏ يا بلال أذن في 
الناس فليصوموا غداً »”'' وتشترط في الواحد العدالة لأنه من أخبار 
الديانات » والعدل من لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة . 

ويفترض على من رأى الهلال أن يؤدي الشهادة إذا لم يثبت الشهر 
دونه » حتى يجب على المخدّرة وإن لم يأذن لها زوجها ء فإن أكملوا 
لاثين » ولم يروا الهلال» قال محمد : يفطرون بناء على ثبوت الرمضانية 
بشهادة الواحد » وإن كان الفطر لا يثبت به ابتداءً . قال محمد : لا أتّهم 
مسلماً بتعجيل صوم يوم » وجعله رحمه الله كالإرث بناء على ثبوت 
النسب بقول القابلة» وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يفطرون أخذاً بالاحتياط . 

فإن رد القاضي شهادة الرائي صام لأنه رآه » فإن أفطر قضى لوجوب 
الأداء » ولا كفارة عليه لمكان الشبهة » ولا يفطر آخر الشهر إلا مع الناس 
احتياطاً » ولو أفطر لا كفارة عليه عملا باعتقاده . روي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كل : ( صومكم يوم تصومون» وأضحاكم يوم 
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يان 


تضحون 6" . ورواه موقوفاً على أبي هريرة : ١‏ فطركم يوم تفطرون 
وانيحات 0000 06 

وإن لم يكن بالسماء عغلةء فروق الحسن عن أبي حنيفة أن يكتفي 
بشهادة الاثنين » كما في سائر الحقوق . ولو جاء رجل من خارج البلد , 
وشهد به تقبل » وكذا إذا كان على مكان مرتفع في البلد كالمنارة 
ونحوعاء لأث الرؤية تخدلف بانكلاف عنام الهواه وكدورته + وباختلاف 
ارتفاع المكان وهبوطه ٠‏ ولما تقدّم من حديث الأعرابي . فإذا ثبت في 
قطر لزم جميع الناس » ولا اعتبار باختلاف المطالع عمومأء وهو ظاهر 
الرواية عن أبى حيفة .وقيل. : [ذا كان نين القطريم قرب بحيث تسد 
المطالة "قاذ يعر + وإ كانت بعيدة يتخي تحعلف المطالع. تعد فلو 
صام أهل قطر ثلاثين يوماً برؤية » وأهل قطر آخر تسعة وعشرين يوماً 
برؤية » فعليهم قضاء يوم » إن كان بين القطرين قرب بحيث تتحد 
المطالع » وإن كانت بعيدة بحيث تختلف ٠‏ لا يلزم أحد القطرين حكم 
الآخر . فالقرب مثل سورية والعراق ٠‏ والبعد مثل الكويت والمغرب . 
وجاء عن ابن عباس وعائشة صوم كل جماعة يوم يصومون » وفطرهم يوم 
يفطرون» كما في الحديث السابق . 
الغماس هلال شوال: : 

ويجب التماس هلال شوال كفاية في 0 التاسع والعشرين من 
رمضان » فمن 37 وحنده لا يفطر أخيلا بالاحتياط في العبادة» للآثر 
« فطركم يوم تفطرون» فإن أفطر قضاه ولا كفارة عليه » عملا باعتقاده 
وللشبهة » فإن كان بالسماء علة قبل شهادة رجلين » أو رجل وامرأتين» 
لأنها شهادة تعلق بها حق الآدمي . وإن لم يكن بها علة ففي الرواية عن 
أبي حنيفة شهادة رجلين كما في سائر الحقوق ٠‏ وذو الحجة كشوال . 


5 سين البيهتي 81/4 : 


احانا 


لما روى ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي كَل قال : 
اخلف الناس في آخر يوم من رمضان ٠»‏ فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي 
به لأمَلا الهلا أمس عشيّة » فأمر رسول الله يكل الناس أن يُفطروا » 
وأذبندوا إلى ا 
صرم بوم الشك 

اختلف العلماء في يوم الشك هل صومه أفضل أم الفطر ؟ قالوا : إن 
كاصام شعبان » أو وافق صوماً كان يصومه فصومه أفضل» لحديث : 
١‏ لابقدّم أحدكم رمضان بصوم يوم » أو يومينء إلا أن يكون رجل كان 
يصرم صومه فليصم ذلك اليوم »"'' . وإن لم يكن كذلك قال محمد بن 
سلمة: الفطر أفضل بناء على الحديث . وقال نصير بن يحيى : الصوم 
أففل؛ لما روينا عن عائشة وأبي هريرة وعن أبي يوسف», وهو المختار : 
أن المفتي يصوم هو وخاصته » ويفتي العامّة بالتلوّم ‏ الانتظار- إلى 
مايل الضحوة الكبرى» لاحتمال ثبوت الشهر » وبعد ذلك لاصومء 
وهر بمكنه الصوم على وجه يخرج من الكراهة» وهو نية النفل والتطوع, 
ولاكذلك العامّة . ش 
مابفسد الصوم ‏ ويوجب القضاء مع الكفارة : 

من جامع » أو جومع في أحد السبيلين عامداً وهو صائم في رمضان 
فعله القضاء والكفارة » مثل المظاهرء للإجماع » ولما روى عن 
أبي هريرة رضي الله عنه حدّث أن رجلا وقع بامرأته في رمضانء» فاستفتى 
رسرل الله كلَةِ عن ذلك فقال : « هل تجد رقبة ؟ » قال : لاء قال : 
«رهل تستطيع"”" صيام شهرين ؟ »؛ قال : لا. قال : ١‏ فأطعم ستين 
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مسكيناً ؛ . ولا يشترط الإنزال لوجود الجماع دونه » والإيلاج في الدبر 
موجب للكفارة» لقضاء الشهوة على الكمال . 

وأما المرأة فيجب عليها الكفارة مع القضاء » إذا كانت مطاوعة . 
ولأن هذا الفعل يقوم بهما .» فيجب عليها ما يجب عليه كالغسل والحد . 
وإن كانت مكرهة لا كفارة عليها كما في النسيان» لاستوائهما في الحكم . 
والحديث » ولو أكرهت زوجها فجامعها يجب عليهما . وعن محمد: 
لا كفارة عليه للإكراه . ولو علمت بطلوع الفجر دونه وكتمته عنه حتى 
جامعها فالكفارة عليها خاصة . 

من أكل » أو شرب عامداً غذاءً أو دواءً» وهو صائم في رمضانء 
عليه القضاء والكفارة . لما روى مسلم عن حميد بن عبد الرحمن: أن 
أبا هريرة حدثه أن النبي تَلِيِ أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة » أو 
يصوم شهرين » أو يطعم ستين مسكينة"' . وأما وجوب القضاء على 
المجامع والمفطرء ويذكر عن أبي هريرة رفعه : ١‏ من أفطر يوم من 
رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر » وإن صامه ١‏ وبه 
قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة 
وحماد : يقضي يوماً مكانه”"' . 

ا ا 5010 
وجب عليه الكفارة مرضاً يبيح له الفطر سقطث الكفارة » لأنه تين أن 
صوم ذلك اليوم لم يكن م عليه صومه ٠‏ والكفارة إنما تجب بإفساد 
صوم مستحق عليه » والكفارة وإن وجبت حقاً لله تعالى إلا أنها سقطت 
بالمرهى والسيفر ا أنه لي عه وايدن متها + 

وإذا سافرت المرأة » أو الرجل الذي وجب عليهما الكفارة لم تسقط 
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الكثارة بالسقر + وكذا لو نوق يد فكرها لأ سقط أينيا»؛ 'لآن الكثارة 
وجبت حا لله تعالى ٠‏ فلا يقد ر على إبطاليا؛ لآن إنشاء السفر عنه , 


ما يفسد الصوم. ويوجب القضاء من غير كفارة : 


إذا جامع فيما دون السبيلين » أو بهيمة » فأنزل فسد صومه » وعليه 
القضاء.ء لقضاء إحدى الشهوتين » ولا تجب الكفارة لتمكن النقصان فى 
قضاء 'الشهرة . ويحتاط الإيجاب: في الضوم اكرثه عيادة ‏ إذا قل 
فاك أو لسن (الزل "كنك ميومة لقعاء علق الكتهوتين ول كقارة 
تكن القصان فى قفا الغهوة .' إذا' استن» أي أغطى :الذواء من 
انقلد )ارا اسكيط) أ فيا الندواء فى القه + أو أقطر الذواء لآ الما فى 
انه نقد مزوية وعله القفاء اره ل المقط إل الداغل د وو 
ما فيه مصلحة البدن من الغذاء أو الدواء » وسقطت الكفارة للنقصان في 
قضاء الشهوة . 

إذا داوى جراحة نافذة إلى البطن » أو داوى جراحة فى رأسه نفذت 
إن الماقه 2 كيد اطيرمة يفنا ارط ل المقطر عند لل الداعل ‏ وقانا 
أبو يوسف ومحمد : لا يفسد الصوم في دواء الجراحة النافذة إلى البطن 
ودواء الجراحة النافذة إلى الدماغ » لأن الشرط عندهما الوصول من منفذ 
أصلي » ولعدم التيقين بالوصول لاحتمال ضيق المنفذ وانسداده بالدواء . 
وعليه فالإبر العضلية لا تفطر الصائم » والإبر في العرق تفطر الصائم عنده 
لوصول الدواء إلى الداخل يقيناً . وعندهما لا تفسد الصوم . والاحتياط 
في تأخيرها إلى وقت الإفطار مراعاة للخلاف » وإذا فسد الصوم فعليه 
القضاء فقط » وسقطت الكفارة للنقصان في قضاء الشهوة . 

إذا ابتلع أشياء لا يفيد منها الجسم كحصاة ولؤلؤة » فسد صومه 
لصورة الإفطار » ولا كفارة لانعدامه معنئ . إذا استقاء عامداً ملء فمه 
قضى. لما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : « من ذرعه 


ةا 


القيء فليس عليه قضاء » ومن استقاء فليقض 6''' . وكونه ملء الفمء لأن 
ما دونه تبع للريق» كما لو تجشأ ولا كذلك ملء الفم. والتجشؤ : تكلف 
الجشاء . ا 

إذا تسحّر يظنه ليلاً ثم تبين له أن حين كان تسحّر أن الفجر طالع » أو 
لفوات الركن وهو الإمساك . ولا كفارة لقيام العذر » وهو عدم التعمّد . 
والكقارة على الجاني» ولكنه يمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر 
الممكن ودفعاً للتهمة؛ وقضى ذلك اليوم . 

إذا جومعت الصائمة نائمة » أو جومعت من نوت الصيام في الليل 
وهي عاقلة » ثم جنت نهاراً وجومعت حال الجنون » ثم أفاقت في ذلك 
اليوم » فسد صومهما لوجود المفطر » ولا كفارة لعدم التعمّد . 

إذا استمنى بكفه 2 أفطر لوجود الجماع معنى » و كبا لعدم 
الصورة . 

إذا ابتلع طعاماً بين أسنانه مثل الحمّصة أفطر » وعليه القضاء لعدم 
بقائه في الفم عادة » ويمكنه الاحتراز عنه » ولا كفارة لعدم إدخاله فمه . 


ما لا يفسد الصوم : 

إذا أكل الصائم ؛ أو شرب ٠‏ أو جامع ناسياً» لا يفسد صومه» لما 
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال 3إذا نسي فاكل 
وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 0 إذا نام فاحتلم؛ لما 
روي عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله تَكِةٍ : « ثلاث لا يفطرن 
الصائم : السوانة والقيء والاحتلام 6 . ولأنه لا صنع له في ذلك» 
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فكان أبلغ من الناسي . إذا نظر إلى امرأة فأنزل » أو تفكر فأنزل لا يفسد 
صومه » لأن الإنزال بالنظر كالاحئلام من حيث عدم المباشرة » فإنه 
مقصور عليه لا اتصال له بغيره . 

إذا تطيب فى نهار رمضان لا يفسد صومه » لآن الطيب يستعمل فى 
ظاهر البدن كالاغتسال . 1 

إذا اكتحل في عينيه نهاراً لا يفسد صومهء لما روي عن أنس بن مالك 
قال : جاء رجل إلى النبي كك قال: اشتكت عينيّ أفأكتحل وأنا صائم ؟ 
قال : « نعم )''2. وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في الكحل للصائم . 
فكرهه بعضهم ٠»‏ وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد » ورخص بعضهم 
فيه للصائم . وهو قول الشافعي ؛ وأنس » والحسن ٠‏ وإبراهيم » لم يروا 
باعي الا 1 

إذا قبّل من يحل له تقبيلهن في نهار رمضان . ولم ينزل لا يفسد 
صومه» لما جاء عن عائشة رضي اللهعنها فالت : كان رسول لله وك يني 
وهو صائم» وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله كَلْ يملك إربه'" 

إذا اغتاب الصائم حرم عليه » ولا يفسد صومه لعدم وجود المفطر 
صورة ومعنى » فإن ظن أنه قد أفطر بالغيبة» لقوله يله : ١‏ من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ”'' فأكل 
معيدا فده الققاء راكفا رن للد اتيت أن لم يبلغه» لإجماع 
العلباء على أن الكيية لا خط . 


إذا غلبه القيء لا يفسد صومه لما تقدم من الحديث . 


9 سين الترمذى 316:/7م 
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إذا أَقطرَ الصائم الذكر لا الأنتى وؤاء قن كبله لا ينسد هبومة عتذهما. 
وقال أبو يوسف: يفطر بناء على أن بينه وبين الجوف منفذآء بدليل خروج 
البول » والأصح أن ليس بينهما منفذء بل البول يترشح إلى المثانة » ثم 
بخرج» وما يخرج رشحاً لا يعود رشحاً فلا يصل . والخلاف إذا وصل 
إلى المثانة . أما إذا وقف في القصبة لا يفطر بالإجماع . 

إذا دخل حلق الصائم غبار » أو ذباب لا يفسد صومه.ء لأنه لا يمكن 
الاحتراز عنه . : 

ا 00 
اله عنها قالت : قد كان رسول الله يد يدركه الفجر في رمضان وهو جنب 
من غير حلم » فيغتسل ويصوم"'' . ولأن الله تعالى أباح المباشرة جميع 
الليل بقوله : # هَألْمنٌ يسْرُوهُنَ 4 [ البقرة : 147 ] الآية . ومن ضرورته وقوع 
الغسل بعد الصبح . 

إذا ابتلع طعاماً بين أسنانه نهار رمضانء. وكان أقل من الحمصة 
لا يفسد صومه. لأنه قليل يتبع ريقه » ولا يمكن الاحتراز عنه » بخلاف 
الكثير فإنه يفسد الصوم إذا أكل مثل الحمّصة . 


ما يكره للصائم : 

من ذاق شيئاً بفمه في نهار رمضان وهو صائمء» ولم يبتلع ما ذاق» لم 
يفطرء لعدم وضول المفطر إلى جوفه . ويكره له ذلك لما فيه من تعريض 
الصوم على الفساد . مضغ العلك الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع 
الريق لا يفطر الصائم » لعدم وصول شيء منه إلى الجوف . ويكره ذلك 
أنه يتهم بالإفطار , والعلك المقصود المصطكى ( المسكة ) » أما العلك 
الملوّن المحلى بالسكر فإنه يفطر الصائم . 


00 


ما لا يكره للصائم : 

استعمال السواك الرطب بالغداة والعشي للصائم » ويذكر عن عامر بن 
ربيعة قال : رأيت النبي يل يستاك وهو صائم ما لا أحصي » أو أعد""' . 
وله أن يبتلع ريقه . ولا فرق بين اليبس والرطب والمبلول بالماء . 
الأعذار المبيحة للفطر في الصوم : 

من كان مريضاً في رمضان . فخاف الخوف المعتبر شرعاً ». وهو 
ما كان مستنداً لغلبة الظن بتجربة:» أو إخبار طبيب مسلم عدل» أو مستور 
حاذق بأنه إن صام ازداد مرضه . أو أبطأ شفاؤه» أفطر وقضى» لأن زيادته 
وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيحترز عنه . لقوله تعالى : # هَمَنكات 
سكم يَرِيًا أَوَعَلَ سَمَرٍ كعد من أيَارِ أَخَر 4 [ البقرة : 4 ] معناه فأفطر فعدة 
من أيام ار والمسافر لح مهار بالصوم صومه أفضل لقوله 
تعالى : 0 وَأن تَصوموا حير لكُم * [ البقرة : 1 وإن أفطر وقضى 
جاز » الآن الشف الايعرى عن الحشثة. تجعل السثر 'ثفبية. غدراء 
بخلاف المرض لأنه قد يخف بالصوم » فشرط كونه مفضياً للحرج . 

روى أبو داود » عن حمزة الأسلمي قا فلك 2 يا رسول الله إني 
صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريهع وإنه ربما صادفنى هذا الشهر 
يعني رمضان » وأنا اجن القوة وأنا شاب » فأجد بأن أصوم يا رسول الله 
أهون علي من أن أؤخره فيكون ديناً » أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري 
أو أفطر ؟ قال + آي ذلك قت باعي .. 

ولو أنشأ السفر في رمضان جاز » فإن سافر بعد طلوع الفجر لا يفطر 
ذلك اليوم ٠‏ لأنه لزمه صومه إذ هو مقيم » فلا يبطله باختياره » فإن أفطر 


(1) صحيح البخاري 78/7 . 
(1. سنن أب حاية 0107/1 , 


كنا 


مقيماً فعليه القضاء والكفارة » بخلاف ما إذا مرض فتسقط الكفارة» لأن 
العذر جاء من قبل صاحب الحق . وإن مات المريض » أو المسافر وهما 
على حالهما من المرض والسفر لم يلزمهما القضاء؛ لعدم إدراكهما عدة 
من أيام أخر . وإن صح المريض ٠»‏ وأقام المسافر » ثم ماتا لزمهما القضاء 
بقدر الصحة والإقامة » لوجود الإدراك بهذا المقدار » وفائدته وجوب 
الوصية بالإطعام » وتخرج من ثلث ماله » وإلا فبقدر الثلث لكل يوم 
مسكيناً نصف صاع من بر ؛ أوعجاعا عن تمن ع أو صباعا من شعي الأنه 
عجز عن الأداء في الغ عمره » فصار كالشيخ الفاني ٠‏ ثم لابد من 
الإيصاء عندنا » حتى إن مات ولم يوص بالإطعام عنه لا يلزم على ورثته 
ذلك . ولو تبرعوا عنه من غير وصية جاز » وعلى هذا الزكاة . 

والصاع ونة فاذلة كيلوغر هاف وجعة عر جوءا عنم آلف + ونصف 
الصاع كيلوغرام وخمسمئة غرام وثمان أجزاء من الألف من الغرام 

روى الترمذي » عن نافع » عن ابن عمر رفعه في رجل مات وعليه 
صيام ١:‏ يطعم عنه من كل يوم مسكين”"' ) 

الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما » أو على أنفسهماء أفطرتا 
وقضتا لا غير» قياساً على المريض» فهو إفطار بسبب العجز . والجامع 
بينهما دفع الحرج والضرر فتكتفيان بالقضاء . العجوز الفاني الذي لا يقدر 
على الضيام لفناء قوّته ٠‏ أو قريه إلى الفناء يفطر رمضان ٠‏ ويطعم لكل يوم 
سكا لأله عاجز » ولايرجى له القضاء » فانتقل فرضه إلى الإطعام 
كالميت ‏ وركذا المسجرر النايق و اللاي فى ثرا كيال +38 حل الديت 
ملبقوثه يديد طعَاء يشكين 14 الترة : 185 ] معناه لا يظيقونه ‏ ولو قذر يعد 
على الصوم يبطل حكم الفداءء لأن شرط الخلفيّة استمرار العجز . 


إذا حاضت الصائمة فى رمضان » أو نفست أفطرت وقضت . 


. 188/9 إعلاء السئن‎ )١( 


زوئ" الجياعة عن مغاذة قالك: + سالك عاققة؛ ففلت:: بها بال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع 
رسول الله تلِيةِ » فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة'" . 

وليس عليها أن تتشبه حال العذر» لأن صومها حرام والتشبه بالحرام 
حرام . إذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان » أو قدم 
المسافر أو يركه المويفى + أن آفاق. التهدو 8 اسكرا وجري عم 
المفطرات من الطعام والشراب وغيرهما بقية يومهم قضاءً لحق الوقت . 
ولو صاموا يومهم ذلك اليوم لم يجزهمء لانعدام الأهلية في أوله » إلا 
المسافر إذا قدم قبل نصف النهار » ونوى جاز صومه لأنه أهل في أوله . 

إذا بلغ الصبي ٠»‏ أو أسلم الكافر في نهار رمضان» أمبكا بشكنة روعييا 
قضاءً لحق الوقت بالتشبه بالصائمين » وصاما ما بعده لتحقق السببية 
والأهلية » ولم يقضيا يومهما الذي تأهّلا فيه . وكا فين قبله من 
الشهر » لعدم الخطاب بعدم الأهلية له . 
أحكام تتعلق بالمجنون والمغمى عليه : 

من جَنَ الشهر كله فلا قضاء عليه» لأنه لم يشهد الشهر وهو السبب » 
فلم يخاطب به . وفي الحديث : ١‏ رفعت الأقلام عن ثلاثة: عن الصغير 
حتى يعقل» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق »""', إن 
أغمي عليه رمضان كله قضاهء لأنه مرض يضعف القوى ولا يزيل العقل ‏ 
فلم يعدل السبب عنه » فكان مخاطباً به فيقضيه كالمريض . وإن أغمي 
عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء لوجود الصوم . 
وهو الإمساك المقرون بالنية إذ الظاهر وجودها منهء وقضى ما بعده 
لانعدام النية . وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما فاته » لأن 
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للخلا 


السبب وهو الشهر قد وجدء وأهلية الوجوب متحققة بلا مانع . وإذا 
تحقق الوجوب بلا مائع تعين القضاء » والمراد من قوله تعالى : 
د تن قبديذة الثبر يسمه دي 1 البقرة : 185 ] شهود بعضهء لآنه لو أراد 
شهود كله لوقع الصوم بعده وهو خلاف الإجماع . 


لزوم صوم النفل بالشروع 
من دحل في صوم التطوع ؛ أو في صلاة التطوع » ثم أفسده قضاهما 

وجوياً لأن المؤذى قربة وعمل » فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال ء 
وإذا وجب المضيّ وجب القضاء بتركه. قال تعالى : « وِلاتلا عملم »4 
الحا 0 ثم عندنا لا يباح الإفطار فيه بغير عذر في إحدى الروايتين 
لما بيّنا » ويباح بعذرء والضيافة عذرء لما روي عن جابر بن عبد الله 
قال : صنع رجل من أصحاب رسول الله كلْمِ طعاماً فدعا النبي عله 
وأصحاباً له » فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم . فقال له النبي كله : 
« مالك ؟» قال : إني. صائم . فقال له النبي كَل : « تكلف لك أخوك . 
وصنع ثم تقول : إني صائم . كل وصم يومآ مكانه »”") 
فضاء رمضان 

لا يشترط في قضاء رمضان التتابعء لأن قوله تعالى : 8 مَهِرَةٌ مِّنْ 
آيَامِ مت 4 [ البقرة: باون بان لس وق ال ا 
إسقاط الفرض . فإن جاء رمضان آخر صامه لأنه وقته » ثم قضى الأوّل 
لاغيرء لأن جميع السنة وقت القضاء إلا الأيامٌ الخمسة » ولا يجب عليه 
غير القضاءء لأن النص لم يوجب شيئاً آخر . 
نذر صوم الأيام الخمسة : 

من نذر صوم يومي العيد » وأيام التشريق لزمه » ويفطر ويقضي لأنه 


ل 


نذر بفربة» وهو الصومء وأضافها إلى وقت مشروع فيه تلك القربة » فيلزم 
كالنذر بالصلاة في الوقت المكروه » وليس النذر معصية ٠‏ إنما المعصية 
أداء الصوم فيها . فالنذر صحيح إلا أنه منهي عنه » فيفطر فيها تحرزاً عن 
ارتكاب النهي » ويقضي ليخرج عما وجب عليه» ولو صامها أجزأه . 


باب : الاإعتكاف 


هو في اللغة : المُقام والاحتباس» قال تعالى : # موا الْعَدَكفٌ فيه 


ردم ء ج 


واد #* [الحج: 115]. وفي الشرع : عبارة عن المقام في مكان 
مخصوص ٠‏ وهو المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف . ويقسم إلى ثلاثة 
أقسام : واجب وهو المنذورء وسنة في العشر الآخير من رمضان ء 
ومستحب فى أي وقت شاءء سوى العشر فإنه سنة » فإذا دخل المسجد 
نزى الأعتكاك ما دام ف المديجد - 

والاعتكاف في العشر الأواخر سنة مؤكدة على سبيل الكفاية» لأن 
النبي يِه واظب عليه . روت السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي كه : 
أن النبي كَلدِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله » ثم 
افتكك أزواحهد تن بعد , وهو نن. أفرف» الأضميال: [15 كان عن 
إخلاص . قال عطاء بن أبي رباح : مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى 
عظيم فيجلس على بابه ويقول : لاأبورج حت تقضي خاجتى. فكذلك 
امسا جار ا وا رار ا ري 

وقال الزهري رحمه الله تعالى اعها عن الكلين كد كيف تركوا الاعتكاف 
وزسول اله 8ه كان يقعل اشيم ويتركه + وما ترك الأعتكاق بحتى قيض . 

ويدخل المعتكف إلى المسجد الذي يريد اللبث فيه ليلة إحدى 
وعشرين » ويخرج مع شهود هلال الفطر . والاعتكاف المنذور لا يجوز 
في أقل من يوم » فلا اعتكاف أقل من يوم ضرورة» لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ككل قال : « لا اعتكاف إلا بصيام » تفرّد به سويد 


ف دلوت أن أعتكف يوماً قال : « اعتكف وض 34 ولما روي عن 
عائشة حديث الاعتكاف وفيه: ويأمر من اعتكف أن يصوم'" . وسفيان بن 
حسين قال فيه الذهبي : صدوق مشهور . وسويد قال فيه ابن حبان في 

وبكثرة طرق حديث الآمر بالصيام في الاعتكاف يتقوى ويصبح دليلاً 
ماكان المسجد أعظم فالاعتكاف فيه أفضل» قال تعالى : #8 وَل 
0 اك ورج تسر م حَلْكمُونٌ فى الْمَسَدجِقٌ 4[ البقرة : 147 ] . والمرأة تعتكف في 
مسجد بيتها » وهو الموضع الذي أعدته للصلاة » ويشترط في حقها 
ما يشترط في حق الرجل في المسججذ » مما سنبينه إن شاء الله تعالى» لأن 
الرجل لما كان اعتكافه في موضع صلاته » وكانت صلاتها في بيتها أفضل 
كان اعتكافها فيه أفضل ٠»‏ ولو اعتكفت في المسجد جاز لوجود شرائطه » 
ويكره تنزيها لتركها الأفضل للآثار الواردة . 

ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان الطبيعية» كالبول 
المسجد » أو خوفي على نفسه أو متاعه أو إخراج ظالم كرهاً » فيدخل 
مسجداً غيره من ساعته » أو حاجة شرعية مثل صلاة الجمعة إذا كانت 
لا تقام في مسجد الاعتكاف » ولا يمكث بعد فراغه مما خرج إليه » لأن 
ما ثبت ضرورة يقدر بقدرها . 
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عن كرك أكتز الديان اعتيارا بالأكرا.' ويكران أكل المحتكب وشرن ويف 
وشراؤه وزواجه ورجعته بالمسجدء لأنه يحتاج إلى هذه الأشغال ويمكن 
قضاؤها في المسجد , ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له مأوى في 
الاعتكاف إلا المسجد + وكان يأكل ويشرب ويتحدث ٠»‏ والبيع والشراء 
حديث؛ لكن يكره إحضار السلع المسجد لما فيه من شَغْل المسجد بها 
فيكره » كما يكره لغير المعتكف مطلقاً . ولا يتكلم إلا بخير وكذا غيره 
إلا أن المعتكف به أحرى » فحفظ اللسان عما لا يعنى الإنسان من خسن 
الإيمان » لكن يكره له الصمت إن اعتقده قربةٌ لأنه ليس قربة في شريعتنا. 

ا لقوله تعالى': # ولا شيوشت 
ل كنوة ف سمو 4 انر م 1 . فكاتت المباشرة عن مسطورات 
الاعتكاف ٠»‏ فيحرم الوطء وكذا دواعيه » وهو اللمس والقبلة والمباشرة 
كما في الحج» بخلاف الصوم لأن الإمساك ركنه فلا يتعدى إلى الدواعي. 
فإن جامع ليلا أو نهاراً عامداً أو ناسياً بطل.» وكذا إذا أنزل بقبلة » أو 
لمس لوجود معنى الجماع » ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محرّماً . وأما 
النسيان فلآن الحالة مذكرة ٠‏ فلا يعذر بالنسيان كالحج بخلاف الصوم . 

ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته بلياليها متتابعة » لأن ذكر 
جمع من الأيام ينتظم ما بإزائها من الليالي» كما في قصة زكريا عليه 
السلام قال الله تعالى : « مَلئكَدَ ضام * آل عمران: : 41١‏ ]» وقال : # تلنَتَ 
لجال #الدية مه والقصة واحدة. وأما التتابع فإن الاعتكاف يصح ليلا 
ونهاراً » فكان الأصل فيه التتابع كما في الأيمان والإجارات» بخلاف 
الصوم إذا التزم أياماً حيث لا يلزمه التتابع » لأن الأصل فيه التفريق لأن 
الليل ليس محلا للصوم . فلا يلزم التتابع إلا أن.ينص عليه . ولو نوى 
النهار خاصة صدّق ٠‏ لأنه نوى حقيقة كلامه» لأن اليوم عبارة عن بياض 
النهار . ويلزم الاعتكاف بالشروع عند أبي حنيفة خلافاً لهما بناء على أنه 
لا يجوز عنده إلا بالصوم » فلا يجوز أقل من يوم» وعندهما يجوز . 


ركه 





لسرن ا 


وجوب الحجج في العمر مرة 

جاء عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله كك فقال: « يا 
يها الثامن قد فرض الله عليكم. المج فوا + 'فقال. رجل : اأكل عام 
باارسؤل الله 9 تفسكك: حس* قاليها كلانا . فقال التتى 6د + االو قلت : 
نهم لوجبت» ولما استطعتم؟؛ وفي رواية لأحمد : «ولو وجبت لم تعملوا 
بها ؛ ولم تستطيعوا أن تعملوا بها . الحج مرة» فمن زاد فهو تطوّع 2'"6 . 

قال امن قيبية > خنه وليل على أن الأمن لا يقن الكرار ‏ وسيه 
البيت وهو واحد . والحج : مطلق القصدء وقال الخ ” الحج رة 
القصد إلى معظم . وشرعاً : القصد إلى بيت الله الحرام بالطواف» وعرفة 
الوقوف» في زمنهما مُحرِماً . وفرض سنئة تسع على كل من استكمل 
شرائط وجوبه وأدائه في العمر مرة واحدة » وما زاد فتطوع . وقيل : سنة 
ست . وعند الشافعية لا يوصف بالنفلية» بل المرة الأولى فرض عين . 
وما زاد ففرض كفاية » لأن من فروض الكفاية أن يحج البيت كل عامء 
كذا في غنية الناسك . 
وجوب الحج على الفور 


روي عن ابن عباس» عن النبي يَلِةِ قال : « من أراد الحج فليتعجل ‏ 
)١(‏ مسند أحمد بشرح البنا 19/١١‏ . 


الك 





فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له 0" . وروى ابن عباس عن الفضل » أو 
الفضل عن ابن عباس قال : قال رسول الله كل : « من أراد الحج 
فليتعجل . فإنه قد يمرض المريضء» وتضل الراحلة» وتعرض الحاجة 2١‏ . 
رواه أحمدء وحديثه حسن الإسناد » لأن راويه أبا إسرائيل مختلف في 
توققه قال فيه عمد + يك عصديقة , 


وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى وجوبه على الفور » وذهب محمد 
والشافعي إلى وجوبه على التراخي . ولو آخره سنين بلا عذر يصير فاسقاً 
مردود الشهادة » لأن التأخير صغيرة » وتأخير الحج مكروه تحريماً . 
وبارتكاب الصغيرة مرة لا يصير فاسقاً بل بالإصرار عليها » كيف وقد روي 
عن أبي أمامة : « من لم يحبسه مرض » أو حاجة ظاهرة ٠‏ أو مشقة 
ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحجء فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء 
نصرانياً ؛. وروى ابن سابط عن النبي يَكلِِ مرسلاً » وله طريق أخرى عن 
علي مرفوعاً بلفظ : « من ملك زاداً أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج 
فلذ ليذ أن يموت يهودياً أو نصرائياً © وقد .روي من طريق ثالثة عنم 
أبي هريرة مرفوعاً عند ابن عدي» وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً , 
وكين اللسديك: إلن كرية لسن لكيه ,بو لايقدم لرلالمسدين لم 
يصح في الباب منه شيء » لأن نفي الصحة لإ يستلزم نفي الحسن . 

وتقدير التأخير في الحج بخمسة أعوام لوروده في الأثر أولى » وهو 
ما روي مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كلهِ قال : « يقول 
الله عر وجل : إن عبداً صحّحت له جسمه ووسّعت عليه في المعيشة» 
تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليّ» لمحروم 01 
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اشتراط الحرية والبلوغ لوجوب الحج 

روى ابن عباس قال : قال رسول الله يَكلهِ : « أيما صبيَّ حج ثم بلغ 
الحنث فعليه أن يحجّ حجّةَ أخرى ٠‏ وأيما أعرابي حج » ثم هاجر فعليه أن 
أخرى 24 وصوب الييهقى وقفه . 

وشرط البلوغ» لأن العبادات كلها موضوعة عن الصبيان . والحج 
مركب من العبادة البدنية » والمالية » فلم يكن العبد أهلاً للوجوب » لأنه 
لا ملك له » فالعبد وما ملكت يداه لمولاه . 
اشتراط الزاد والراحلة 
ما يوجب الحج ؟ قال : ١‏ الزاد والراحلة »"'2 وقال الترمذي : والعمل 
عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحج . 

واليوم يحل محل الراحلة الطائرة » والباخرة والسيارة . فمن قدر 
على السفر بواحدة من الثلاث » وأهل بلده يخرجون بها » وعنده سائر 
ما يحتاج إليه من نفقة » وطعام طيلة فترة الحج » وطعام أهله وجب عليه 
وأما الذي حج » فلا يجوز له دفع أي مبلغ لتسهيل أمور حجّه » ويكون 
معيناً غيره على الظلم » ولا يجب عليه الحج ثانية لما تقدّم . وأهل مكة 
وما حولها اه في حقهم الراحلة 0-0 قدر منهم على المشي , 
وعليهم التزودء لقوله تعالى : « وَكرَوَدوأ مرك حير اد اللا 4 
[البقؤة 13517 


فشروط الوجوب : الإسلام » والعلم بكون الحج فرضاً ٠‏ والبلوغ 


. 817/7 سنن الترمذي‎ )١( 


والعقل» والحرية؛ والاستطاعة» ووقت الحج. فإذا وجدت بتمامها وجب الحج 
عليه وإلا فلا. وشروط وجوب الأداء إذا وجدت بتمامها مع شروط الوجوب 
وجب أداء الحج بنفسه » وإن فقد واحد منها مع تحقيق شروط الوجوب 
بتمامها فلا يجب الأداء بنفسه بل عليه الإحجاج» أو الإيصاء به عند الموت» 
وهي الصحة » وعدم الخوف » والحبس من ظالم وغيره» وأمن الطريق . 
فالمريض الذي يمنع عن السفر والذهاب إلى بيت الله » أو كونه شيخاً كبيراً 
لا يثبت على الراحلة بنفسه » أو لأجل الحاجة الظاهرة كحضانة الولد 
الصغير المحتاج إليه » أو تعهد الوالد أو الوالدة المريضين المحتاجين إلى 
خدمته » أو غلبة الخوف على القلوب من حبس ظالم » أو غيره؛ أو فرض 
ظلامة عليه . فمن ابتلي بمثل هذه الأعذار له أن يؤخر الحج إلى زوال العذر. 

روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الفضل رديف رسول الله 
َك فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » وجعل 
النبي يلك يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يا رسول الله ؛ إن 
فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً » لا يغبت على 
الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : ١‏ نعم » وذلك في حجة الوداع"'' . ويشترط 
المحرّم ٠‏ أو الزوج لوجوب أداءالحج على المرأة ؛ لما روى الدارقطني : 
عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكهِ قال : « لا تحج امرأة إلا ومعها محرم» 
فقال رجل ل ل ل 
«ارجع فحجّ معها»' '' . ولما روى ابن عمر عن النبي كَِ قال : « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو 
محرم 6" . ولما روى ابن عباس أن رسول الله كلخ قال : ١‏ لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم » فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في 


(1) عمدة القاري 191/8 
5 إعاك الفح رم 


١ : 51‏ 0 ميو لك ١‏ )000( 1 
جيش كذا وكذا وامراتي تريك الحج ‏ قال *: ) اخرج 0007 : وفي 
رواية  :‏ ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم )”" . 


وعن بض عمر فرنوعا « لا تشافر المراة ثلاثاً إلا ومعها ذو 
محرم للك ) 


فا بجر برا الله ولو عسوا ول مغها غيرها 3 الحا 
الثقات » والرجال الصالحين أن تخرج للحج مسيرة سفر بغير محرم أو 
زوج » أما في أقل منها فيجب إذا لم تكن معتدّة . وكره أبو حنيفة 
وأبو يوسف خروجّها مسيرة يوم واحد بغير محرم أو زوج» لفساد الزمان . 
ويؤيد قولهما ما أخرجه الشيخان . عن أبي هريرة : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم »». وما روياه 
عن أبى سعيد الخدري ١‏ لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو 
نع مهاد زوجها »"'' . وإذا كان المذهب هو الأول وهو عدم سفرها 
ثلاثاً » فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام سيراً 
على الأقدام . 

قال التهانوي : واتفقت الروايات عن ابن عمر بذكر الثلاث , 
والمعتمد عليها وهي الأصل في الحكم ٠»‏ وذكر اليومين ومسيرة يوم واحد 
إنما هو لعارضء. لاختلاف الأحوال من فساد الزمان ونحوه » فاستحسن 
العلماء الإفتاء به لفساد الزمان . فجمع الحنفية بين الأحاديث كلها . ولم 
يتركوا العمل بحديث ما في باب من الأبواب ٠‏ إلا أن يكون منسوخاً ثابت 
النسخ » أو موضوعاً ظاهر الوضع » فأين تقديم القياس على النصوص ؟ 


)1( فتح الباري 77/4 . 
(؟) عمدة القاري 0590/٠١‏ . 
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والمَحْرّم : هو الذي لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة » أو 
رضاع . أو مصاهرة بنكاح . وقالوا أيضاً : لا تسافر بأخيها رضاعاً في 
زماننا لفساد الزمان . وتكره الخلوة ( بالحماية ) الشابة ( الصهرة ) لأن 
السفر كالخلوة. قال ابن المنذر : أغفل قوم القول بظاهر أحاديث المحرم 
واشتراطه في سفر المرأة» وشرط كل منهم شرطأً لا حجة لهم فيما 
اشترطوه. فقال مالك: تخرج مع جماعة النساء . وقال الشافعي : تخرج 
بع جر سلما وللنر ار ميري تخرع حخ راكل كن المسلمي. 
قال ابن المنذر: وظاهر الحديث أولى » ولا نعلم مع هؤلاء حجة فيما 
قالوا". | 
المواقيت : 

عن ابو عباين: قال :+ نهد راصول انل عفر لكمل' المفيقة ذا السليفة + 
ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم 
قال: ١‏ فهنَ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة؛ 
فمن كان دوتهن فد أعلة وكذا فكدلك» كىن أهل فكة يهلون مني 530 

وروى مسلم بسنده إلى جابر قال : سمعت أحسبه رفع إلى النبي يَكِل 
فقال : « مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر من الجحفة 
ومهل أهل العراق من ذات عرق » ومهل أهل نجد من قرن» ومهل أهل 
البعن من يلعليما»7 + 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كلهِ وقت لأهل العراق ذات 
عر . وسنده صحيح صالح للاحتجاج يت ولا يعارضة عدوم 
الترمذي وحسّنه » عن ابن عباس » أن النبي كله : وقت لأهل المشرق 


090 ميم ملم 85/8.. 
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الفقة 3" + كان العقيق :وذات غرق متحدان متحاذيان . 

ولا يجوز مجاوزة الميقات إلا بإحرام؛ لما روى ابن عباس أ البي كَل 
قال : ١‏ لا تجاوزوا المواقيت إلا بإحرام "2 . ولما روى اليهقي : 
« لا يدخل أحد مكة إلا محرماً 0" . ولا يعارضه أن النبي يل دغل يوم فتح 
مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » وأنه يك دخل مكة عام الفتع وعلى 
رامية المغلر + فإن القتال في مكة خاص بالنبي كَلهِ ٠‏ لما ثبت ني الصحيح 
أن النبي يليد قال : « فإن ترخص أحد لقتال رسول الله يك فيها نفولوا : إن 
الله أذن لرسوله ككِِ ولم يأذن لكم ». فدلٌ على عدم جواز قياس غيره عليه 

وجواز القتال للنبي يَلِةٌ يسبتدعي جواز مجاوزة الميقات بلاإحرام . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : من دخل مكة بغير إحرام فلابدله من أن 
يخرج فيهل بعمرة » أو حجة لقوله يِه حين أحرم من حنين: ١‏ هذه 
العمرة لدخولنا مكة بغير إحرام » يعني يوم الفتح . قاله محمد في 
الموطأ”'' . ومن استدل بفعل الحجاج بن علاط وإتيانه مكة وجبعه أمواله 
بأن النبي كه لم يأمره بإحرام لدخول مكة . فالجواب ظاهر لأنه لم يعلن 
إسلامه بعد ولم يدخل مكة مظهراً إسلامه بأمان من أهلها . رمثله قصة 
ل ل ا سان وإنما قصدمكة بعدما 

بقي النبي كَكةٌ بعسفان . 

فإن أمن الحاج والمعتمر على نفسه من الوقوع في المحظرر, فله أن 
يقدّم رك الو ا اد ال 
سئل علي عن قول الله عنَّ وجل : « موا للج وَالْمبرة بيو © [لفر 14] 
قال : أن تحرم من دويرة أهلك . قال الحاكم في العا : ليعلم 


(1) . الطيرائي كما في الكبر و ٠‏ 


0 هامش صحيح مسلم ٠١7/9‏ . 
(9) نيل الأوطار 181/5 . 


طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند 
الشيخين حديثٌ مسندٌ؛ فقول عمر وعلي في تفسير قوله تعالى : 9 وَأيَمُوا 
لج ريو 4 [ البقرة : 147] أن تحرم من دويرة أهلك مرفوع حكماً . 

وكون النبي كَل وأصحابه ما أحرموا بهما من بيوتهم » وقد أمرهم 
لله تعالى بإتمام العمرة والحج لا يدل على أنهم تركوا أمر الله؛ حاشاهم 
من ذلك.فإن إتمام الحج والعمرة بأداء الفرائض والواجبات أمر مامون به: 
وبأداء المستحبات والمندوبات مندوب إليه » والإحرام بالحج والعمرة 
من دويرة الأهل ليس من إتمام الحج بالمعنى الأول » بل بالمعنى الثاني » 
بل غاية ما في الأمر أنهم تركوا أمراً مندوباً إليه لمعارضة مندوب آخر له . 
وهو الرفق بالناس الذين يقتدون بأفعالهم . وإعمال الأحاديث أولى من 
إهمالها . ويؤيده ما روته أم سلمة زوج النبي كَةِ أنها سمعت رسول الله 
كه يقول : « من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت له الجنة )"2 . 
وما رواه مالك عن الثقة عنده: أن عبد الله بن عمر أحرم من إيلياء . 
من كان في طريقه ميقاتان : 

ورك ابورموريطة عن انضاق دو عر كيك اله تاولتها عن لبون كلك آله 
قال : :من أحب. متكم أن يستمنع بثيابه إلى“ الجحقة فليفعل » رواه محمد 
في الموطأ . وهو حديث مرسل صحيح» لأن إسحاق بن راشد ذكره ابن 
حبان في الثقات » ووثقه النسائي » وابن معين ٠‏ وأبو حاتم . وقد عملت 
السيدة عائشة به؛ فاعتمرت في سنة مرتين مرةً من ذي الحليفة ومرة من 
الجحفة . أخرجه الشافعي في الأم» ورجاله ثقات كلهم . ويؤيده ما رواه 
مسلم؛ عن أبي الزبير» أنه سمع جابراً عن المُهّل فقال : سمعت أحسبه 
رفع إلى النبي كَل قال : ١‏ مُهَل أهل المدينة من ذي الحليفة » والطريق 


. رواه البيهقي‎ )١( 
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الآخر الجحفة'''.. . الحديث . فيشعر بأن لأهل المدينة ميقاتين ذا الحليفة 
في طريق » والجحفة في طريق آخر. فلو مر بميقاتين » فإحرامه من الأبعد 
أفضل . ولو أخره إلى الثاني لاشيء عليه في ظاهر الرواية عن 
الحليفة بل من الجحفة . وكذا الشامى إذا مرّ بذي الحليفة أولى » وعن 
أبي حنيفة أن عليه دماً . وكره اتفاقاً للمدني إذا جاوز وقته غير محرم إلى 
الجحفة » والكراهة تنزيهية » فإن دعت الحاجة إلى مجاوزة الميقات 
الأول فلا كراهة بالاتفاق . وتأخير المدني إحرامه إلى الجحفة خلاف 
الأولى ٠‏ لأن النبي كه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة » فالإحرام منه 
عزيمة » ومن الح لجحفة رخصة . 
ميقات أهل مكة للحج الحرم » وللعمرة الحل 

روى ابن عباس حديث المواقيت وفي آخره « ومن كان دون ذلك فمن 
حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة 76 وأهل مكة إذا أرادوا الاعتمار 
لهم أن يخرجوا إلى الحل » وأمره كَلهِ عبد الرحمن بالخروج إلى التنعيم» 
لكونه أقرب نقطة من الحل إلى الحرم . روى البخاري عن عبد الرحمن 
ابن الى وك : أن النبي يللي أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم”" . 
والتنعيم وغيره في ذلك سواء . وكل من تحلل بعمرة التحق بأهل مكة . 
وميقاته للحج والعمرة ميقات المكيين . 
استحباب الغسل عند الإحرام 4 ولو حائضاً أو نفساء 

روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : نفست أسماء بنت عميس 
بمحمد بن أبي بكر بالشجرة » فأمر رسول الله ككةِ أبا بكر يأمرها أن تغتسل 


)0( صحيح مسلم 85/8 . 
(؟) عمدةالقاري ١١9/9‏ . 
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٠ 0‏ وفي رواية فأرسلت إلى رسول الله كل : كيف أصنع ؟ قال : 
١‏ افتسلي واستثفري يثوب ا و19 


وروى زيد بن ثابت: أنه رأى النبي كَلةٍ تجرّد لإهلاله 0 
وزوق ابة عائن رفى_ الله عكهما قال عن البتنة أن يتعسل إذا راد أن 
بحرم » فالغسل للتنظيف حتى تؤمُّر به الحائض ٠‏ فيقوم الوضوء مقامه, 
لكن الغسل فيه أفضل . 
استحباب الطيب 

روت السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله كلةِ إذا أراد 
ادوم عي اش ا يذه ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته 
0-000" 

ويسن بعد الغسل أن يستعمل الطيب فى بدنه إن كان عنده وإلا فلا 
يطلبه . تحور عا لانتى عن يل الإحرام اتفاقء وكذا بما تبقى عينه 
بعده كالمسك والغالية عندهما . وهو قول الشافعى أيضاًء وقال محمد : 
إللديكن روعي بالك عتده دع 4 وهر قزل مالك + ويا الأ فى عينه امل 
خروجاً من الخلاف. ويستحب بالمسك» لما صح بل تواتر عنه يك التطيب 
به. أما الثوب فلا يجوز أن يطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام إجماعاً. 


وأما ما ورد في حديث المتضمخ بالخلوق : فقد أمره كك بغسل 
الخلوق الذي عليه » ونزع الجبة » وأن يفعل في عمرته ما هو صانع في 
حجته . فقد نهى عن الخلوق وما فيه أثر الزعفران والورس؛ فحسب في 
البدن والثوب . روت السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي كلٍ قالت : 


)0غ( صحيح مسلم 1717/8 . 
)0( صحيح مسلم /١‏ /ا84 . 
(0) سنن الترمذي 81٠/9”‏ . 
0( صحيح مسلم ٠١١/8‏ . 
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كنك طب رسول الله عله لإحرامه حين محرم ؟ ولحله قبل أن يطوف 
200 


استحباب الركعتين قبل الإحرام 

يستحب أن يكون إحرامه عقب صلاة مفروضة » أو نافلة بشرط أن 
لا يكون أداء النافلة وقت نهي . روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 
له أهل في دبر الصلاة"'" . وروى مالك .» عن هشام بن عروة ؛ عن أبية؛ 
أن رسول الله يَكةِ كان يصلى بمسجد ذي الحليفة ركعتين » فإذا استوت به 
ايل أ 0 : 

والإحرام : النية مع التلبية؛ وهو الفرض الأول من فروض. الحج . 
وما سبقه من لبس الإزار والرداء ونزع الثياب المخيطة فهو تمهيد له . 
والإهلال : رفع الصوت بالتلبية حتى الحائض ٠‏ فإنها تفعل ما يفعل 
الحاج غير أنها لا تطوف ١‏ فتهل وتلبي . روت عائشة قالت : فقدمت 
مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت , ولا بين الصفا والمروة » فشكوت 
ذلك إلى رسول الله كَل فقال : ١‏ انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج » 
رمعي العماة 3 , 
التلبية وصفاتها ومواضعها : 

روى ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله كل : « لبيك اللهم 
نيك اليك لا فريك للق" ليك إن الشمد والقية لك :واتيلك 
لاشريك لك 26””' وروى أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي كَكِ بالمدينة 
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ات . ورفع الصوت بالإهلال من شعائر الحج ومستحب!؛ وبه قال 
أبو حنيفة والثوري والشافعي . 

والمرأة تلبي وتسمع نفسهاء فإن رفعت صوتها لم يحرم. بن معاني 
لبيك اللهم لبيك يعني : يا الله أجبناك فيما دعوتناء ويناب سؤال الله 
ل رضوانه والجنة » والاستعاذة بر حمته من النار 4 والصلاة قن 
النبي وَكْهْ عقب الفراغ من التلبية» لما روي عن خزيمة بن ثابنعن النبي 
يك أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عرَّ وجل رضوانه والجذ؛ واستعاذ 
من تلبيته أن يصلي على النبي كَةِ . وفي الحديث الأول والثثي صالح بن 
ميحد ستياك ف وله عبد قال ال ا يي 

وتجور الزيادة على الخلييةة لما نفل صاحب التلخيص الحبير عن 
الرافعي : ثبت عن رسول الله َكِ أنه كان إذا رأى شيئاً يعج؛ أي وهو 
محرم قال : ١‏ لبيك إن العيش عيش الآخرة 2 وفيه أيضاً أنه نل يله في 
تلبيته : «لبيك حقاً حقاً تعبّداً ورقاً» أو سمع أناساً يلبون بها فسكن عنهم . 
التلبية دبر الصلاة 


روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كَليةِ مَل في در اصلاة”" . 
وروى مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه: أن رسول الله كان يصلي 
010( عمدة القاري 4/ ١7١‏ . 
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رسول الله كل في إهلاله حين مر إني لأعلم النامن ذلك , 
إنها إنيا كانت من رسول اله كله حجة ولحدة فمن هناك اخحتلفوا . 
خرج رسول الله كك حاجاً فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه 
اعبات مولي تام الح عرو تر عرد ركسيه ل انك للد مله 
أقوام فحفظته منه » ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل , وأدرك ذلك 
أقوام » وذلك أن الناس الها كانوا يانوق رسالا فسمعوه حين استقلت به 
ناقته يهل فقالوا: إن رسول الله يكل أهلّ حين استقلّت به ناقته» ثم مضى 
عليه الصلاة والسلام فلما علا شرف البيداء أهل » وأدرك ذلك أقوام 
فقالوا : إنما أهل حين علا على شرف البيداء» وايم الله لقد أوجب في 
مصلاه » وأغل خين استقلت. به ناقتة ؛ راعل. عينم علو على ترف 
البيداء . قال سعيد بن جبير : فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه 
إذا فرغ من ركعتيه"" . 
ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام : 

أولا : يحرم الجماع أو ذكره » ويحرم دواعيه مطلقاً» كالقبلة والمسنّ 
ابرع راكرساة عانه لكام يمني العقدم أما ده عض الوط 
فحرام كما بيناء لما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كَلْةِ تروج 
ميمونة وهو محره'" . ولاسبب لمنع عقد النكاح السرم . وحرمة 
دواعيه لقوله تعالى : « وَل رَفَتَ وَلَا شوو وَلَاجِدَالَ فى ألْحيع 4 1 البقرة : 
3111 
محوّماً في غير الحج إلا أنه يتأكد فيه . 
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وتحرم الخصومة مع الرفقاء » ومع سائر من يتعامل معهم لكن ل 
المطالية يسقف» أو شكاية الفلالم إلى الحاكي الإلصاقه. . 


نالعا ٠:‏ يحرم التعرّض لصيد البرّ مطلقاً » سواء كان مأكول اللحم أه 
غير مأكوله :. وصيد. البخر ١‏ خلال باتفاق- العلساء»:. لقولة ‏ تغالى : 
« لعل لَكُم يد ابر وَطَمَاممٌ معنا َك لتر وليك صَيَد أ 
مني ب [ المائدة : 55] . 


ويجوز للمحرم أكل ما اصظاده الحلال في الحل سواءٌ اصطادد, 
لنفسه » أو للمحرم إن لم يأمره محرمٌ بصيده ولم يشر إليه » ولم يدر 
عليه » ولم يُعِن عليه بشيء . لما روى أبو قتادة قال : خرجنا مه 
رسول الله كَللْةِ حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم » ١!‏ 
بَصُرتُ بأصحابي يتراءون شيئاًء فنظرت فإذا حمارٌ وحش » فأسرجت 
نوسي وأغذث رم قم ركيت كط مي بنوطي ع فقلت لأصطاق 
وكانوا محرمين ناولوني السوط » فقالوا : والله لا نعينك عليه بشيء . 
فنزلت فتناولته » ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة. 
فطعنته برمحي فعقرته » فأتيت به أصحابي فقال بعضهم : كلوه » وقا( 
بعضهم : لا تأكلوه » وكان النبي يَكهٍ أمامنا » فحرّكتٌُ فرسي فأدركة 
فقال * « هو حلال فكلوه 1 


مم 


بر ما د مشر 


فيجوز للمحرم أكل الصيد إذا لم يصطد بنفسه » ولا اصطيد لأجا 
المحرم لا بأمره ولا بإشارته ولا بالإعانة عليه بدلالة وغيرها » فيجوز !| 
أن يأكله » لآن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادةً منه أن يكون ! 
خاصة » وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه . فقد أبا. 
ونوك الله كله ذلك ليم + ولم رمم غليهم لإزادتة أن يكوك لهي معدن,” 
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رابعاً : يحرم على المحرم لبس المخيط . لما روى مالك عن دى 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رجلاً قال : يا رسول الله ما يلبس 
المحرء مين اليباق:؟ قال رسول أن 8ه 3ل بلس التخهن + 
ولا العمائم ؛ ولا السراويلات :6 ولا البراسن: + ولا اتناف > إل سين 
لا يجد نعلين فليلبس حُفْين وليقطعهما أسفل من الكعبين » ولا تلبسوا من 
النياب شنيئاً ممه الزعقران أى وَرْمِنْ 6" .. وفي زواية له : ولا تقب 
المراة المحرمة ولا لس اللقاتيه 76 قله كك + 0 يلبسس خرن خقان 
الين:. 


والمراد بالمُحرم هنا : الرجل ولا تلتحق به المرأة في ذلك » وتشترك 
المرأة مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس . والمراد 
بالحديث كل مخيط » وكل ما يغطي الرأس» وكل ما يستر الرجل. ويحرم 
على المرأة لبن النقاب أو القفازين 3 والنقاب : الخمار الذي يشد على 
الأنفه أى تحت المحاتجر :. ومعناة : ولا تنك وجيياء ومتعة الجمهور) 
وأجازه الحنفية بشرط التجافي عن الوجه؛ وألا يمسن الساتر وجهها. وإسدال 
الثوب على الوجه من فوق الرأس مطلقاً مظنة مس الثوب الوجهء وهو 
الممنوع شرعاً بقوله: ١‏ ولا تنتقب المرأة المحرمة ». وعند وجود الأجانب 
فالإرخاء واجب عليها » وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر . 
فقول الحنفية إعمال الحديث من جهة » وصرف الفتنة من جهة أخرى . 

ويحرم على المحرم تغطية رأسه ووجهه . أما رأسه فباتفاق العلماء . 
لما روى ابن عباس عن النبي ذَلةِ : خرّ رجل من بعيره » فوقص فمات 
فقال : « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيهء ولا تخمّروا رأسه فإن الله 
يغنه يوم التامة ميا ؟ .. وآما وبجهه نقد قال به الحطية ١‏ لما روى ابن 
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عباس رضي الله عنهما قال : كان مع رسول الله يَكِدّ رجل» فوقصته ناقته 
فمات . تقال النبي كَلةِ : « اغسلوه ولا تَقَرَيُوه طيباً ولا تغطوا وجهه فإنه 
ب 

وإذا غلى .رأسه :+ أو رجهه معمدا أن ناسيا يوماً إلى الليل ثلرمه 
الفدية وهي دم » فإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها . 

ويحرم على المحرم إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام إلا لعذر» 
فيجوز إزالته وعليه الفدية. فإن حلق من غير عذر فعليه دم وليس له 
الخيار؛ روى كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله كَلةٍ أنه قال له : 
العَلك آاك هوامّك؟»2 قال: نعم يا رسول الله: فقال رسول الله كلك: 
«احلق رأسك وصم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين» أو انسّك بشاة»”', 
فسمح رسول الله يي لكعب بن عجرة للضرورة . ولغير الضرورة لا يجوز 
للمحرم حنى إذا حلق من غير ضرورة يلزمه الفدية سواء كان عامداً » أو 
ناسياً عالمأ أو جاهلاً » وهي دمء فالتخيير لا يكون إلا في الضرورة . 
والإطعام لكل مسكين نصف صاع من أي .شيء كان المُخْرّج في الكفارة 
قمحا أو شعيراً » أو تمراً» والأولى أن يكون نصف صاع من قمح . 
والصوم والصدقة يجزيه في أي موضع شاءء وأما النسك فيختص 
بالحرم . ٠‏ 

وذ أرجت العلماء' الفدية بخلق سائر شعور البدن ٠‏ لأنها فى معن 
حلق الرأس » خالفهم داؤد » وفي رواية عن مالك لا تتعلق الفدية بشعر 
البدن . وقد أمر كعباً بحلق شعر نفسه . فلو حلق المحرم شعر حلال 
فعليه صدفة عند أبي حنيفة » ولا فدية على واحد منهما عند سائر الأئمة . 
خاساً : يحرم على المحرم استعمال الطيب بعد الإحرام : وعليه أن 
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يغسل الطيب الذي به إن كان زعفراناً » أو خلوقاً . وإذا كان على ثوبه 
أزاله بالغسل ثلاث مرات » لما روي أن يعلى قال لعمر رضي الله عله : 
أرني النبي وَكهْ حين يوحى إليه قال : فبينما النبي كَل بالجعرانة ٠»‏ ومعه نفر 
من أصحابه جاءه رجل فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة » وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبي كَليْةِ ساعة » فجاءه الوحي , 
قد أظل به » فأدخل رأسه فإذا رسول الله َكْةِ محمر الوجه وهو يَغط » ثم 
سُرَيَ عنه فقال : « أين الذي سأل عن العمرة ؟ » فأتى الرجل فقال : 
« اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات » وانزع عنك الجبة » واصنع في 

006 2 0ك 9 
عمرتك كما تصنع في حجتك ») ا 
غيره» فإنه لابين يه ولا شي اه علي سواء كان مما بقى بعد إحرامه أو 
لاء ولا يضر بقاؤه عليه . 

ويحرم على المحرم الادَّهان بما له رائحة طيبة مطلقاً » فإن فعل فعليه 
الفدية » فإن كان ادهن بما هو خالٍ من ١‏ لطيب للتداوي فلا فدية عليه . 

ويحرم علي المحرم أن يأكل » أو يسشرب ظيا: أو شيئاً مخلوطاً 
بطيب سواء كان قليلاً » أم كثيراً » إلا إذا استهلك الطيب بحيث لم يبن له 
طعم » ولا رائحة . 

ويباح للمحرم أكل الزيت والسمن » وغسل اليدين بالصابون غير 
المطيب » فإن كان للصابون رائحة طيبة فلا يباح له . 

ويباح للمحرم غسل رأسه وبدنه بالماء بشرط أن لا يُسقط شيئا من 
شعره » وحكى محمد عن مالك أن المحرم لا يتدلك في غسل دخول مكة 
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ولا الوقوف بعرفة» ولا يغسل اكه إلا بالماء وحذه يصيه ضما : 
ولا يغيب رأسه بالماء . 


روى نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم . . 
بالأبواء» فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه » وقال المسور : 
لايغسل المحرم رأسه » فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري 
أسأله' عن ذلك » فوجدته يغتسل بين القرنين ٠»‏ وهو يستثر بثوب قال : 
فتلست عليه كال + من هنا فقلت ؟ الاعية الثد بن كين أرسلت 
إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله يك يغسل رأسه وهو 
محرم ؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي 
رأسه » ثم قال لإنسان يصب : اصبب» فصب على رأسه » ثم حرّك رأسه 
بيديه» فأقبل بهما » وأدبر » ثم قال : هكذا رأيته يَكِ يفعل”" . زاد في 
روانة فقال السو لاه عباس : لا أمارياك أبيا : 


ويباح للمحرم الاستظلال بالشجرة أو الخيمة والبيت والثوب والمظلة 
بشرط أن لا يمسن شيء من .ذلك رأسه » ووجهه . لما روت أمَّ الحُصَين 
قالت : حججت مع رسول الله يَلْةِ حجة الوداع » فرأيته حين رمى جمرة 
العقبة + واتصرف. وهو غلى راحلته + ومعه بلال ‏ وأسامة » أحلهما يقود 
به راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس رسو الله ولد من الشمس'". وفي 
حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي يل ونيه: فأجاز رسول الله وَل حتى 
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لق عرزنة ع ترجه اليه قد شريت مجر فل بها > التوي”؟ 

ويباح للمحرم قتل العقرب. «الفأرة» والغراب» والحدأة» والكلب 
العقور » والحية » والذئب + وكل صائل.. .وزاد مالك كل ماعقر النامن 
وعدا عليهم؛ مثل : السبع ) والنمر» والفهد » لجنا زوى "مالك © عن 
نافع » عنّااين عمر: أن رسول الله يَلْةِ فال : « خمس من الدوات ليس 
على المحرم في قتلهن جناح : الغراب؛ والحدأة » والعقرب , والفأرة » 
والكلب العقور 0 
مجمل محظورات الإحرام : 

. لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعره إلا من عذر‎ ١ 

5 يرد للمحر تقليم أاه لمن عذر » فإن لكمر ظفره قل 


" - لا يغطي المحرم رأسه ووجهه ؛ ولا يلبس التبان والسراويلات . 
ولا شيئاً من المخيط؛ وهو مخصوص بالذكور دون الإناث . 

؛ - ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره » وليس له أن يجعل 
لذلك زراً ولا عروة » ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط ولا يغرزه في 
إزاره» لأنه في حكم المخيط . ويجوز عقد الإزار لأنه يحتاجه في ستر 
غوارثة ': ويجرز ريظ البميان ( الكير) إذاكان فيه تنقته ' 

لا يلبس القباء في حال إحرامه , ولا فدية عليه إذا لم يدخل يديه في 
كد ال يليه لما بكادا + ولا بأس بالخاتم للمحرم والساعة . 

- لا يتطيب المحرم لقول النى كلِ: ١‏ ولا تمِسّوه طيبا». ولحديث 

يعلى: اغسل الطيب الذي بك . ومنى تطيب فعليه الفدية . وليس له شم 
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لدان المطيبة » ولاالائهان بها » وليس في تحريم ذلك خلاف . 
ربس له أكل ما فيه الطيب . ويكره شم الطيب إن قصده » وشم الريحان 
رألمار الطيبة » فإن شمه من غير قصد فلا شيء عليه » وليس فيه فدية . 

. يحرم قتل صيد البر واصطياده على المحرم‎ ١ 

. الجماع في الفرج قبلا كان أو دبراً‎ ١ 

/- المباشرة فيما دون الفرج . 

1 عقد النكاح صحيح؛ والنكاح بمعنى الوطء حرام . 


اب : أنواع النسلك 


اننع والقران والإفراد؛ وفسخ الحج : 

التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج » ثم بعد الفراغ منها يحرم 
احج في تلك السنة . | 

القران : الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحدء أو الإهلال 
اسرة » ثم يدخل عليها الحج قبل أن يأتي بأفعالها . 

الإفراد : الإهلال بالحج وحده في أشهره » أو في غير أشهره عند من 
بجزه ؛ والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء . 

نسخ الحج : الإحرام بالحج . ثم التحلل منه بعمرة » فيصير متمتعاً 
نه خلاف العلماء. فأجازه الحنابلة وحدهم» وأما القران والإفراد بالحج 
لاخلاف في جوازهما. وأما فسخ الحج ففي جوازه خلاف » وسيأتي 
لحدبث المبين أن فسخ الحج بعمرة اقتصر على حجة الوداع فحسب . 
ناروى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانوا يرون أن العمرة في أشهر 
لح من أفجر الفجور في الأرض » ويجعلون المحرّم صفرأء ويقولون : 


رفو 


إذا ب ابر » وعفا الأثر » وانسلخ صفر ء حَلَت العمرة ة لمن اعتمر؛ فلم 
النبي كَل وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوهاعرة. 
فتعاظم ذلك عندهم» فقالوا : يا رسول الله أي الحلّ ؟ قال : ١‏ حل كلا 
ومعنى بَرَأْ الدَبّر : دب ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج ٠.‏ وعفا الأ : 
درس ومحي أثر الإبل وغيرها في سيرهاء لطول مرور الأيام. فبراد 
رسول الله يلِيِ من الفسخ إبطال عادة المشركين» لما جاء عن ابن عباس قال: 
والله ما أعمر رسول الله يَكةِ عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أبر أل 
الشرك ٠‏ فكانوا يحرّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرّم'" . 

وأفضل الأنساك عند الشافعية الإفراد » وكذا عند المالكية. وعند 
الحنابلة فسخ الحج بعمرة » فيصير متمتعاً » وعند الحنفية القران . 

قال الطحاوي : أحرم النبي كَلَهْ بعمرة في بدء أمره فمضى فيها مننبا 
ثم أحرم بحجة قبل طوافه » وأفردها بالإحرام فصار بها قارناً. رر 
البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي ككةٍ قالت : خرجنام 
النبي ككدِ في حجة الوداع » فأهللنا بعمرة » ثم قال النبي : ١‏ من كان سه 
هدي فَلْيْهلَ بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جمياً.. ١‏ 
الحديث. وفيه قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت ؛ رين 
الصفا والمروة » ثم خلّواء ثم طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من مى؛ 
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا"" . 

من أهل بعمرة يحل عند الفراغ منها إلا إذا كان سائقاً للهدي . رمن 
أهلّ بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلّوا حتى يوم النحر . 

روى ابن عمرء عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي كَِْ أنها نالن : 
يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك؟ 
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قال : « إني لبّدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر »'") 


وروت عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول الله كل 
اه من أهّل بعمرة » ومنا من أهّل بحجة وعمرة » 
من أهّل بالحج . وأمّل رسول الله بكي بالحج » فأما من أَهّْل بالحج » 
ل قا ة لم يحلوا حتى كان يوم النحر”" . 
والظاهر أن رسول الله يَكِدِ مَل بعمرة ؛ ثم أحرم بالحج قبل الشروع 
بالعمرة فكان قارناً » ثم لما طاف طواف العمرة بدليل رمله واضطباعه 
سعى بعدها » ثم أمرهم بفسخ الحج بالعمرة إلا من ساق الهدي بعد 
الفراغ من العمرة » ثم لم يطف للحج فاكتفى بطواف واحد . ومثله 
أصحابه الذين قرنوا الحج بالعمرة » فطافوا للعمرة وسعوا لهاء لما روى 
أبو موسى الأشعرزي قال : قال لي رسول اله كَل : االحعييت 1 ذلك 
نعم قال : « بما أهللت » ؟ قلت : لبيك بإهلال كإهلال الني كله قال : 
« أحسنت» طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أَجِلَّ ؟. فطفت بالبيت 
والصفا لمر ثم أتيت امرأة من قيس. ففلت رأسي ٠‏ ثم أهللت 
بالحج”" . ثم أحرموا بالحج فلم يطوفواء فلما كان يوم النحر طاف عليه 
الصلاة ا . فالذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً 
واحداً حين وصلوا مكة للعمرة » وطواف القدوم سنة فلم يأتوا به . 
وقد اختلف الفقهاء في الطواف للمحدث والجنب . فعن أحمد 
روايتان : لا يصح ويصح . وقال أصحابنا : الطهارة ليست بشرط» فلو 
طاف وعليه نجاسة » أو طاف محدثا » أو جنباً صح طوافه؛ لقوله تعالى : 
ولاه يووا يليت العويق 4 [ ابن : 6؟] أمة بالطوات مطلقاً ٠‏ وتقييلة 
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بالطهارة بخبر الواحد زيادة على النص فلا يجوز . ولكن إن طاف محدثاً 
فعليه شاة » وإن طاف جنباً فعليه بدنة » ويعيده مادام في مكة . وعند 
الشافعي الطهارة شرط فلا يصح دونها » ومذهب الجمهور أن السعي يصح 
من المحدتك والجتت والحائضن . 

وفي الحديث حجة لمن قال : الطواف الواحد والسعي الواحد يكفيان 
للقارن »ء وهو مذهب عطاء والحسن وطاوس . وبه قال مالك » 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق ؛ أبو ثور » وداود . 


وقال مجاهد » وجابر بن زيد » وشريح القاضي» والشعبي» ومحمد 
ابن على بن الحسين » والنخعى» والأوزاعى» والثوري » والحمادان» 
والحكم بن عبيئة ‏ وآبرخ ا اي للق راب خدلة واصحابه: 
لابدَ للقارن من طوافين وسعبين» وحكي ذلك عن عمر وعلي وابنيه 
الحسن والحسين وابن مسعود رضي الله عنهم» وهو رواية عن أحمد . 

وروي عن مجاهد» عن ابن عمر: أنه جمع بين الحج والعمرة وقال : 
سبيلهما واحد» وطاف لهما طوافين » وسعى لهما سعيين . وقال : هكذا 
رأيت رسول الله يك يصنع كما صنعت . وعن علي أنه جمع بينهما وفعل 
ذلك » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله كَل أي : يفعل. وكذا عن علقمة 
عن ابن مسعود قال : طاف رسول الله كيه لعمرته وحجه طوافين وسعى 
0 وأبو بكر وعمر وعلى . وروي من حديث عمران بن حصين . 
وضيتقه"". ‏ لكن' نقل : صائب العليق ‏ المعتي على الداوقطي: ‏ أن 
الطحاوي وغيره رووا مرفوعاً عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس 
بها إذا اجتمعت . وروى الدارقطني عن أبي نصر قال : لقيت علياً وقد 
أهللت بالحج؛ وأهل هو بالحج والعمرة. فقلت : هل أستطيع أن أفعل 
كما فعلت؟ قال : ذلك لو كنت بذأت بالعمرة.- فتلت > كيت أفعل إذا 
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أردت ذلك ؟ قال : تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك » ثم تهل بهما 
جميعا » ثم تطوف لهما طوافين » وتسعى لهما سعيين » ولاا يحل لك 
نفتى إلا بطواف واحد فأما الآن فلا نفعل7" . 
البداءة بالمسجد عند دخول مكة. ثم استلام الحجر للطواف 

روت البسدة “عائشة رضى الله عنها: أن ول شىء بدأ به حين قدم 
النبي ككلْةِ أنه توضأ. ثم طاف» ثم لم تكن عمرة. ثم حجّ أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما مثله'" . ورواه مسلم من حديثها رضي الله عنهاء إلا أنه 
ل ل ل ل ل 
غيره » ثم عمر مثل ذلك » ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدا به الطواف 
بالبيت » ثم لم يكن غيره » ثم معاوية وعبد الله بن عمر » ثم حججت مع 
أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن 
غيره » ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك » ثم لم يكن غيره » ثم 
آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر » ثم لم ينقضها بعمرة» وهذا ابن عمر 
دهي . 

فأول ما يبدأ به داخل المسجد الحرام الطواف لا الصلاة» لأنه يك لما 
قدم مكة بدأ بالمسجد . وحياه بالطواف دون الصلاة » فإن كان الداخل 
حلالا » فطواف تحية » وإن كان محرماً بالحج فطواف القدوم » وإن كان 
محرماً بعمرة فطوافها . وقولهم : تحية المسجد الحرام الطواف». أي لمن 
أرادف بخلاف من لم يرده فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » إذا لم يكن 
وقت كراهة كبقية المساجد . ذكره صاحب إعلاء السئن . 
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بدء الطواف 

لا يكون بدء الطواف إلا باستلام ركن الحجر الأسود؛ وهل يسجد 
عليه ؟ نعم» لما روى الدارقطني عن ابن عباس : أن الني يك سجد على 
الحجر”' . ولما روى مسلم في حديث جابر الطويل» فيحجة رسول الله 
كل وفيه : « حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن 76" . واستلام الركن 
تقبيله» فإذا عجز عن تقبيله استلمه بيده أو بعصا . ثم قبلما استلم به 
فإذا عجز عن الاستلام أشار بيده » ولا يشير إلى القبلا بالفم لأنه لم 
ينقل » ويراعي ذلك في كل طوفة فإن لم يفعل فلا شيء عليه » لما روى 
ابن عمر: أن عمر قبّل الحجر وقال : إني لأقبلك . وني لأعلم أنك 
حجر ء ولكني رأيت رسول الله كَلِ يقتلك . وفي رواية عن سويد بن 
غفلة قال : رأيت عمر قبّل الحجر والتزمه وقال : رأيت رمول الله كد بيك 
حفيا”" ( معتنياً ) . ولما روى نافع قال : رأيت ابن عر بستلم الحجر 
بيده » ثم قبّل يده ركال + ها تر كه عند رايت رضول ناكل بعل : 
ولما روى أبو الطفيل قال : رأيت رسول الله كله يطوف بلبيت ويستلم 
الركن بمحجن معه . ويقبل المحجن”'' . ولما روى ابنععاس رضي الله 
عنهما قال : طاف النبي كَل بالبيت على بعيرء كلما أتى لركن أشار إليه 
بن كان عله رك 1 لالج متحفي 1 الم ضيف فثرل 
5 الاستلام: بسم الله والله أكبر . لما روى البيهقي عزابن عمر : أنه 
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كان إذا استلم الحجر قال : بسم الله والله أكبر'''. والإشارة تكون برفع 
اليدين عند استلام الحجر . لما روى إبراهيم النخعي قال : ترفع الأيدي 
في سبعة مواطن : في افتتاح الصلاة » وفي التكبير للقنوت في الوتر » وفي 
الععدين » وعلدل استلام الحجر » وعلى الصفا والمروة » ويجمع 
( مزدلفة ) » وعرفات » وعند المقامين عند الجمرتين . 


لا يستلم من الأركان إلا اليمانيان 

وهو مذهب الحنفية » لأنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » لما روى مسلم » عن ابن عمر أنه قال : لم أر رسول الله وَل 
يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين . وفي رواية أخرى : لم يكن رسول الله 
كله يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود ؛ والذي يليه من نحو دور 
الجمحبين”'' . واليمانيان : للتغليب » كما تيل في الأب والأم الأبوان » 
والشمس والقمر: القمران . والمسح: الاستلام» وهل يقبله ؟ نعم » لما 
روى الدارقطني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : كان رسول الله يِه يقبل 
الركن اليعاني ويضع خبده عليه" ٠‏ وروي عن أي الزيير عن جاير قال ١‏ كنا 
نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة » ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس + ولا بعد العضر حختى تغرب الشمس ٠‏ قال:. وسمعث 
ردر410 8 بقول +« تطلم الحسي ين قري لفان 7 : 
الرمل والاضطباع في الطواف : 

لما روى سالمء عن أبيه قال : رأيت رسول الله َك حين يقدم مكة إذا 


استلم الركن الأسود أول ما يطوف بحُت ثلاثة أطواف من السبع» وهو الرمل . 
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وروى نافع » عن ابن عمر قال : سعى النبي كد ثلاثة أشواط . 
ومشى أربعة في الحج والعمرة”'" . 

الخبب : يشرع في طواف يعقبه سعي ٠.‏ ويتصور ذلك في طواف 
القدوم » وطواف الإفاضة » وطواف العمرة » ولا يتصور في طواف 
الوداع . فإذا طاف للقدوم وفي نيته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه » 
وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل وَرَمَلَ في طواف الإفاضة . ورَمَلَ كيه في 
طواف حجة الوداع سنة عشر من الحَجّر إلى الحَجّره فوجب الأمر 
المتأخر . والرمل : تحريك الماشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه . 

وأما الاضطباع : فهو جعل الرداء تحت الإبط اليمنى وقذف طرفيه 
عن العائق الآيسير © لما روي اذو عياش + أن ستول الله 2 واضيحارة 
اعتمروا من جعرانة » فرملوا بالبيت » وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ٠‏ ثم 
قذفوها على عواتقهم اليسرى”" . 
جواز الطواق راكنا لعدر 

بوب البخاري فقال : باب المريض يطوف راكباء ثم ذكر حديث ابن 
عباس : أن رسول الله َك طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن 
أشار إليه بشيء وكبّر وليس فيه ركوبه لعذر. روت أم سلمة رضي الله عنها 
زوج رسول الله ككل قالت : شكوت إلى رسول الله كك أني أشتكي فقال : 
« طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ... 76" الحديث . وهذا 
يبيح الطواف راكباً أو محمولا لعذر . فإن حمل بغير عذر وطيف به كره . 
وروى أبو داود حديثاً في إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه فقال : قدم النبي 


كهِ مكة وهو يشتكي ٠‏ فطاف على راحلته » فلما أتى على الركن استلم 


)0 مسند أحمد بشرح البنا ا 
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بميحجن ؛ فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين”'' . فكأن هذا الحديث 
بِفْسّر ما أورده البخاري في تبويبه . 

وإذا كان الرجل محرماً فطاف بمحرم صبي » أو كبير يحمله بنوي 
بذلك أن يقضي عن الكبير والصغير طواقه » وعن نفسه . فالطواف طواف 
المحمول لا طواف الحامل» وعليه الإعادة » لأنه كمن لم يَطّف . والدفع 
بعربة هل هو مثل الحمل ؟ تأمّل ؟. وقيل: يصح عن الحامل والمحمول. 
كيفية الطواف 

يأخذ الطائف عن يمين نفسه» فيبدأ من الحجر إلى جهة باب اكعبة , 
فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم . والحَطِيم : موضع مبني درن البيبت 
من الركن العراقي إلى الركن الشامي » سمي بذلك : لأنه حطم من البيت 
مُنع وبينه وبين البيت فرجة من الجانبين فلو دخل فيها في طرافه لم 
يجزه » لأنه كه أذرع وأجزاء من الذراع من النتث فيعيل الطراف بين 
الفرجتين . فإذا فرغ من الأشواط السبعة صلى ركعتين خلف المفام مقام 
إبراهيم . ففي حديث جابر الذي رواه مسلم ختى إذا أتينا البيت مه استلم 
الركن » فرمل ثلاثاً » ومشى أربعاً » ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام 
فقراً : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ٠‏ فجعل المقام بينه وبين لبيت , 
كان يقرأ فى الركعتين : قل هو الله أحد » وقل ياأيها الكافرون . 
السعى جظ 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه » ثم خرج من الباب إلى الصفائل| دنا 
من الصفا قرأ : ١‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله ؛ أبدأ بما بلأالله به ) 
فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ٠»‏ فوحّد اله وكره 
واقالن”* « لا إله إلا الله وحده» ررك لدع" له الاك وله الحياد وهو 
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على كل شيء قدير » لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده؛ وهزم 
الأحزاب وحده » ثم دعا بين ذلك؛ قال مثل هذا ثلاث مرات مرات » ثم 
نزل إلى المروة حتى إذا انصّبت قدماه فى بطن الوادي سعى» حتى إذا 
معادشي عن الى ندري تشله ريا ب بذ له اليك <تقاله” 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير » قال ذلك ثلاث مرات » ثم ذكر الله وسبّحه وحمله » ثم دعا بما 
شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف”"" . 

وفي رواية للنسائي: ثم استلم الركن» ثم خرج فقال : إن الصفا 
والغروة من كبعائر الله فابدزوا ينا نذا ان" + والبداءة بالصنا من 
واجبات السعي» لما روى النسائي , قالبداءة بالضفا واجية »> فلو بدا 
بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطأ . 


ومن واجبات السعي كونه بعد طواف معتد به» ولم يسع النبي كَل فمن 
بعده إلا بعد الطواف ٠»‏ ويؤخذ بالاستقراء من الأحاديث الصحيحة . ومنها 
كونه بعد طواف على طهارة عن جنابة وحيض » أما عن الحدث الأصغر 
وعن النجاسة في الثوب والبدن ومكان الطواف فليس من واجبات السعي 
بل من سنئه. فلو طاف للقدوم على غير طهارة» وسعى بعده إن كان جنباً» 
فعليه إعادة السعي بعد طواف الزيارة وجوباً » وإن لم يعد فعليه دم . وإن 
كان محدثاً يعيد السعي بعد طواف الزيارة استحباباً » وإن لم يعد لاا شيء 
عليه . ولا يجب في السعي الطهارة عن :الجنابة والحيض سواء كان سعي 
عمرة أو حج . لأنه عبادة تؤدى لافي المسجد الحرام . لما روى ابن 
أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح : إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى 
بين الصفا والمروة فلتسع واليوم ضمٌ المسعى إلى المسجد الحرام فتنبّه! . 
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وجوب الركعتين بعد الطواف 

روى ابن أبي شيبة في » مصفاعن الحسن قال : مضت السنة أن مع 
كل أسبوع ركعتين لا يجزىء منهما نطوع ولا فريضة . وصلى النبي كَل 
لسّبوعه ركعتين» وقال نافع : كاناإن عمر يصلي لكل أسبوع ركعتين» 
وقال الزهري لم يطنت الس ليرا قا إلا عا د 107 

قال ظفر: استدل الجصاص لرازي من علماء الحنفية 8 أحكام 
القرآن على وجوب ركعتي الطواف؛ رفال : فلما تلا عليه الصلاة والسلام 
عند إرادته الصلاة خلف المقام: ( وَأيِدُوا من مَقَامِ نومير مُصَل » 
[ البقرة : 5160 . دل ذلك على أن البراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف » 
وظاهره أمر فهو على الوجوب ٠‏ قدين يكل أن الموضع هو المقام المراد 
في الآية » وأن المصلى الصلة المتضمنة للركوع والسجود لا مطلق 
الدعاء » وأن الصلاة عقب الطراف. وأنها واجبة كما ذهب إليها 
أبو حنيفة » وأحد قولي الشافعي . ذل الحافظ في الفتح: وقد رخص في 
الصلاة بعد الطواف في كل وقت ججمهور الصحابة ومن بعدهم » ومنهم 
من كره ذلك أخذاً بعموم النهي عن لصلاة بعد الصبح وبعد العصرء وهو 
قول أبي حنيفة وخاللك., وروى أن أي شيبة بامتناة في ع عاتشة 
رضي الله عنها : إذا أردت أن تطوف بعد الفتجر » أو العصر فطف, وأخَرٍ 
الصلاة حتى تغيب الشمس » أو حنى نطلع . 

وقوله كَلِهِ : « يا بني عبد مناف: مٌن ولي منكم من أمر الناس شيكاً» 
فلا يمتعن أحدا طاف بهذا البيت وملى آية ساعة شاء من ليل أو ثهار 4+ 
إنما سيق للنهي عن التسلط على ابي والتخصص به من دون الناس » 
وقد جتعله الله للناسن شسواء العاككاي والباد + والخطات متوجه إلى بق 
عبد مناف خاصة فهو قريئة هذا المنى . 


. عمدة القاري 4/ا57‎ )١( 
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والقاعدة عندنا النهي مقدّم على الأمر لقوله يك ١‏ ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه » وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » » فعملا بالحديث نقدّم 
غائر النثييات مك المامورات والماهور إذا تعارض مع النهي قدّم النهي 
عليه . على أنه إذا فعله مرّة عملا بالحديث فإنه أتم إن شاء الله . 


ونعرة لداء ركعتي الطواف في المسجد وخارجه . ومن نسي ركعتي 
الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرمء وهو قول الجمهور , 
وأجمع أهل العلم على أن الطائف تجزته ركعتا الطواف حيث شاء » ولكن 
أداؤهما خلف المقام أفضل » ثم ما حوله» ثم ما قرب منه . والموالاة بين 
الطواف وركعتيه سنة لما مضى من قول الحسن : مضت السنة أن مع كل 
طواف ركعتين . وفي وقت الكراهة فلا بأس بقرن الأسابيع ولايكره 
إجماعاً » والدليل على جواز تأخير ركعتي الطواف عن الطواف : ما روت 
أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي كَلهِ: أن رسول الله كَل قال: وهو 
بمكة » وأراد الخروج . ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت » وأرادت 
الخروج» فقال لها رسول الله يِه : « إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على 
بعيرك » والناس يصلون » ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت"' . فلو 
كان تعيين الصلاة بالمسجد شرطاً لازماً لما أقرّ النبي كَل أم سلمة على 
ذلك . قال البخاري تعليقاً وهو موصول عند مالك : وطاف عمر بعد 
صلاة الصبح» فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى . 


الكلام في الطواف 


يباح الكلام الذي ليس فيه مؤاخذة في أثناء الطواف ؛ لما روى 
طاووس» عن رجل أدرك النبى يَكِةٍ قال: «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من 
الكلام»؛ وفي رواية عن طاووس قال: قال عبد الله بن عمر: «أقلوا الكلام 
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في الطواف فإنما أنتم في الصلاة »"'' . والأولى من ذلك ذكر الله تعالى , 
بوجهه من غير ضرورة » وأن ينزه طوافه عن كل ما لا يرتضيه الشرع . 
وينبغى أن يعلمه برفق » ولا يأمن عقوبة إساءة الأدب . 
إذا قطع الطواف لعذرء يتم ولا يستأنف 

قال اليد غال ا رطال كدير الملماه يزرة تمن أفيت عليه 
الصلاة البناء على طوافه إذا فرغ من صلاته؛ روي. هذا عن ابن عمر 
والنخعى وعطاء » وابن المسيب وطاوسء وبه قال الأئمة الأربعة . وقال 
أيضاً : فعند الجمهور إذا عرض له أمر في طوافه فوقف» يبني ويتمه 
الصلاة » أو يدفع عن مكانه إذا سلمء يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني”" . 
وجوب الطهارة وستر العورة للطواف : 

روى البخاري » عن عائشة رضي الله عنها: أول شيء بدأ به 
رسول الله كَلِةِ أنه توضأ ثم طاف"" . 

وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف قالت : 
قال رسول الله كِيةٍ : « إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدمء 
فاقضي ما يقضي المحرم غير أن لا تطوفي بالبيت 296 . 

وروى البخاري؛ عن أبي كريرة: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
بعثه رسول الله َه قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : 
)١(‏ سنن النسائي 7١9/60‏ . 
(5) عمدة القاري 5١17/9‏ . 
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« ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفٌ بالبيت عريان 76" . 

وهو خبر بمعنى النهي وهل الستر شرط لصحة الطواف أم لا ؟ ذهب 
الآئنة الثلاثة إلى أنه شرط .:وذهبت الحنفية إلى أنه ليمن. يشرط لكنه 
واجب للأحاديث . ففيها النهى عن الطواف دون الطهارة » فمن حيث 
الطواف ند لين بفناوه سرقينة ١‏ جد قن له العليارة ع ومن حديك إن يقنية 
الصلاة تجب له الطهارة عملا بالدليلين . فالعريان إذا طاف صح طوافه 
لأنه يسمى طائفاً » فلا يزاد عليه الستر شرطاً كيلا يلزم تقييد المطلق» 
وهو نسخ عندناء فقلنا: بفرضية مطلق الطواف بالنص وبوجوب الستر 
بالحديث. 


وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة معا 

روى البخاري من حديث عائشة الطويل؛ وفيه : قالت عائشة رضى 
الله عنها : وقد سن رسول الله يه الطواف بينهما » فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهما”" . احتجت الحنفية بالحديث على أن السعي بين الصفا 
والمروة واجب لأن قول عائشة : وقد سن رسول الله يك الطواف » فليس 
لأحد أن يترك الطواف بينهما يدل على الوجوب . ورفع الجناح في الآية 
والتخيير ينفي الفرضية 5 وهو مذهب الحسن وقتادة والثوري حتى يجب 
بتركه دم . وعن عطاء: الشعي سنة لا شيء فيه » وقال الأئمة الثلاثة 
وداود 2 هو فرض لا يصح الحج إلا به , ومن بفي عليه شيء منه يرجع 
إليه من بلده » فإن كان وطىء النساء قبل أن يرجع كان عليه إتمام حَجْهِ أو 
عمرثة , ويحج من قابل ويهدي . وقال ابن قدامة في قول أحمد إنه 
مستحب : هو أقرب إلى الحق . 
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السعي في الحج أو العمرة لا يكرر» بل يقتصر منه على مرة واحدة » 
ويكره تكراره لأنه بدعة ٠‏ لما روى مسلم. عن جابر بن عبد الله قال : لم 
يطف النبى ككل » ولا أصحابه بين الصفما والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه 
الأول''' . فالسعي بين الصفا والمروة لا يتكرر مع كل طواف ٠»‏ وإنما 
يجب في الحج مرة واحلة » وفي العمرة مرة واحدة . قال في غنية 
الناشك : ويطوف بالبيت ما بدا له بلا رمل ولا اضطباع ؛ ولا سعي بعده 
لآن التنفل بالسعي غير مشروع » ولا يشرع في حق الحاج أكثر من سعي 
واحد بغير خلاف» لما قال جابر عقب الحديث : طوافه الأول . 


خطب الإمام في الحج : 
خطْبُ الحج ثلاثة 7 سابع ذي الحجة » ويوم عرفة » وثاني أيام النحر 


٠. 


ع 2 

أما الخطبة الأولى : فلحديث النسائي عن جابر: أن النبي كَل حين 
رجع من عمرة الجعرانة» وفيه : فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام 
أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدّثهم عن مناسكهم. . الحديث”" . 

وأما الخطبة الثانية : فلحديث مسلم» عن جابر في حجة النبي وله 
وفيه : حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل بها حتى إذا 
زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له » فأتى بطن الوادي فخطب الناس 
وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا... 
الحديث . وفيه «( اللهم اشهد» اللهم اشهد. اللهم اشهد » ثلاث مرات » 
ثم أذن » ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما 
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شيئك' . . الحديث؛» ولما روى النسائي عن سلمة بن نبيط عن أبيه قال' : 
رأيت رسول الله يل يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة”" . 

وأما الخطبة الثالثة : فلما روى النسائي» عن عبد الرحمن بن معاذ 
التيميّ قال : خطبنا رسول الله كَل بمنى» ففتح الله أسماعناء حتى إن كنا 
لنسمع ما يقول ونحن في منازلناء فطفق النبي كلد يعلمهم مناسكهم حتى 
بلغ الجمار فقال : بحصى الخذف . وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدّم 
المسجد ؛ وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخّر المسجد”" . 

ولها روف ابو ذاره كال خطبنا النبي وه يوم الرؤوس فقال : أي 
يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال : ١‏ أليس أوسط أيام التشريق ؟ »© . 
خطبته مَك يوم النحر 

خطب رسول الله تل يوم النّحر فتبّه على تعظيم يوم النحر » وتعظيم 
شهر ذي الحجة وتعظيم البلد الحرام » وتعظيم هذه الأشياء والدماء 
والأموال والأعراض. وتعظيمٌ عدم عودتهم كفاراً » أمر مطلوب ليس 
وقت الحج فقط بل في كل وقت وحين . فوعظ الناس وذكّرهم وعلم 
بإخبار الملك أنه لن يقوم فيهم كهذا الموقف. فخطبهم » وليس فيها ذكر 
مناسك الحج البتة» نعم سئل رسول الله يَكةٍ في أيام منى وقعد ليجيب على 
أسئلة الناس» لكن هذه الخطبة ليست من سئن الحج لعدم تعليم المناسك 
فيها . 

روى البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي َل 
يُسأل يوم النحر بمنى فيقول : ١‏ لا حرج » فسأله رجل فقال : حلقت قبل 
أن أذبح . قال : ١‏ اذبح ولا حرج » وقال : رميت بعدما أمسيت. فقال : 
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(9) سئن الشسائى 5609:/6 : 
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الا حرج ”ا قلت : فمن سماها فتيا فهي في الحقيقة فتيا » ومن 
سماها خطبة فهي خطبة ااا ا 00 
فلا » ؛ فليست من سنن الحج . 

روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكْهِ خطب الناس يوم 
النحر فقال : « ياأيها الناس أي يوم هذا ؟» قالوا : يوم حرام. قال : 
« فأي بلد هذا ؟ 2 . قالوا : بلدٌ حرام. قال : ١‏ فأي شهر هذا ؟ » قالوا : 
شه حرام. قال * « فإن دماء كت دامر الك وأعرّاضكم عليكم حرام. 
م ا ا 0 
ثم رفع رأسه فقال : « اللهم هل بلَغت» اللهم هل بلغت » قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته ١‏ فليبلغ الشاهد 
الغائب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )"2 . 

روى علي وابن مسعود تفسير تكبير التشريق + وهو الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله » والله أكبر ولله الحمد . وهو واجب لقوله تعالى : # واذكروا 
الله 2# قيل: الأيامُ المعدودات أيامٌ التشريق» والمعلومات أيام العشر . 
وقت التكبير ابتداؤه وانتهاؤه : 

فعن عمر وعلى وعائشة وابن مسعود البداية بصلاة الفجر يوم عرفة ء 
ويختم عند العصر من يوم النحرء وبه أخذ أبو حنيفة » وقال علي يختم 
يقطع حرمة الصلاة » ويأتي به الإمام والمقتدي والمنفرد والذكر والأنثى . 
الخروج إلى منى بعد طلوع الشمس يوم التروية ٠‏ والإقامة فيها 


روىقى جابر حديث حجة النبي يَكِةٍ وفيه : فلما كان يوم التروية توجهوا 


.ا1/٠١ عمدة القاري‎ )١( 
. //٠١ (؟) عمدة القاري‎ 


2 


ا 34 فأهلوا بالحج 2 ال 
والمقرب والتشاء والفجر :. ا" 


ل 


روى أنس قال حين سئل ما تقول في اللبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا 
المسير مع النبي يله وأصحابه» فمنا المكثر ومنا المهلل» ولايعيب أحدنا 
على صاحبه”'' . روى مسلم » عن جابر حليث حجة الي يل : ثم مكث 
قليلاً حتى طلعت الشمس » وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة » فسار 
رسول الله كلهِ ٠‏ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت 
قريش تصنع في الجاهلية » فأجاز رسولاله كَلُْ حتى أتى عرفة ٠‏ فوجد 
القة فد ريك له بنمرة "+ فول :بها حت إذا زاغت الشيضين آبر بالقضواء 
فرحلت له » فأتى بطن الوادي » فخطب الاس وقال : إن دماءكم . . » 
الحديث . إلى أن قال : ١‏ اللهم اشهد » ثلاث مرات » ثم أذن ثم أقام فصلى 
الظهر » ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل ينهما شيئاً » ثم ركب رسول الله 
ل حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقتة القصراء إلى الصخرات ؛ وجعل حبل 
المشاة بين يديه » واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس » 
وذغيت الضفرة قليل عتى خاب القرض ع وأردق أسامة عراي”" . 

والوقوف بعرفة أعظم أركان الحج . ثبت بقول النبي يله وفعله . أما 
قوله كلد فما روي عن علي قال : وقف رسول الله كَلْهِ في عرفة فقال : 
« هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها مرئف 4 ا جبير بن 
مطعم قال : قال رسول الله كَكهِ ٠:‏ كل عرفات موقف فارفعوا عن عَرَّنْةَ » 


() صحيح مسلم بشرح النووي 185/8 . 
(4) سنن الترمذي 186/7 . 


وكل مزدلفة موف » فارفعوا عن محسر » وكل أيام منى 11 
الحديث . ونى هذه الأحاديث تعيين عرفة للوقوف » وأنه لا يجزىء 
الوقوف بغيرها وما ليس من عرفة فلا يجزىء الوقوف بها . وحد عرفة : 
غرباً وادي عرفة بحذاء عرفات مما يلى مكة ممتد يميئاً وشمالا » ينتهى 
إلى الطريق الشرفي ٠‏ وشرقاً حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات » 
وجنوباً البساتين التى تلي قرية عرفات ٠»‏ وهي إلى يسار مستقبل الكعبة إذا 
وقف بعرفات. وعرّنة ليست من عرفة . 

وحد مزدلفة من جهة منى: وادي مُحَسّر » ومن جهة عرفة ما بين 
المأزمين » والمأزمان جبلان أزيحا فى الطرق الجديدة . 

وأما فعله كلِِ فما رواه الشريد يقول : أشهد لوقفت مع رسول الله كك 
عركات > كال ها فبيت قدماه الأرشن حي اتن لي 

والاعتماد عند أبي حنيفة والثوري والشافعي ذ فى الوقوف على النهار 
من يوم عرفة من وفت الزوال والليل كله تبع . ا وقف جزءاً من النهار 
أجزأه » وإن وقف جزءاً من الليل أجزأه » إلا أنهم يقولون : إن وقف 
جزءاً من النهار بعد الزوال دون الليل كان عليه دم وإن وقف جزءاً من 
الليل دون النهار لم يجب عليه دم . فإن 8 قبل الغروب ثم عاد نهارا 
عبد الرحمن بن يعمر قال : شهدت رسول الله يَكلِةِ فأتاه ناس فسألوه ه عن 
الحج فقال رسول الله كلو : ) راح موقنس دراه لياه عرلة قل اتوم 
الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه »”") 

ولا يشترط للوقوف طهارة » ولا استقبال ولا نية وفي قول النبي َل 
)0( صحيح ابن حبان ١171/4‏ . 


() مشيل أحفة أ 
() سن النسائى 711/0 . 


لعائشة : ١‏ افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت » : دليل على أن 
الوقوف بعرفات على غير طهارة جائز بإجماع أهل العلم . 

وقول النبي يله « إنما الأعمال. بالنيات »© إنما يقتضي النية في ابتداء 
العمل وقد وجدت . ومن خرج من بيته لحج البيت وأحرم به فقد 
وجلت منه النية» فلا يجب تجديدها لكل ركن من أركانه . 


الدعاء بعرفة والاجتهاد فيه : 

روت عائشة أن رسول الله كلْةِ قال : « ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله 
عز وجل فيه عبداً » أو أمة » من النار من يوم عرفة » وإنه ليدنو ثم يباهي 
بهم الملائكة ويقول : ما أراد هؤلاء 6'' . وروي أيضاً عن أسامة بن يزيد 
قال : كنت رديف النبي يَلْةْ بعرفات » فرفع يديه يدعو » فمالت به ناقته 
نسقط خطامها , فتناول الخطام بإحدى يديهء وهو رافع يده الأخرى"" . 


وروي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي كَكهِ قال : 
١خير‏ الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي» لا إله 
إلاالله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير »”". 
قال النووي فى الأذكار: فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء» ويجتهد 
في ذلك فهذا اليوم أفضل أيام السئة للدعاء. .وهو معظم الحج ومقصوده 
والمعوّل عليه» فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء » وفي 
نرائة القرآن + ويذكر متفرداً ومع جماعة يدهو النفسه ووالديه > وآثاريه 
ومشائخه وأصدقائه » وأصحابه وسائر من أحسن إليه » وجميع 
المسلمين» وليحذر كل الحذر من التقصير فيه فإنه لا يمكن تداركه . 

وقد استشكل قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ل إله إلا الله وحده 


(1) :اسن اللسنائن :84/6 
(1) .سئن النسائى 555/0 . 
(0- سنن النسائى7290//9. 


لا شريك له » فهو توحيد وثناء وليس بدعاء. والجواب : التوحيد والثناء 
قائم مقام الدعاءء والله أعلم » وفي الحديث الضعيف ١‏ من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ؟ . 
الدفع من عرفة 

قال جابر : ودفع رسول الله وَِْهُ من عرفة وقد شنق للقصواء الزمام؛ حتى إن 
رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده البمنى : «أيها الئاس السكينة السكينة) 
كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى المزدلفة''". 

وفي البخاري : كان يسير العَق فإذا وجد فجوة نصّ . والعنق : دون 
الإسراع . والفجوة : ما اتسع من الأرض . والنص : فوق العنق . 

وقد ورد في حديث جابر : أن النبي كله أوضع في وادي محسّر . 
والإيضاع : السير السريع . 

وقد جاء أن النبي كَل أمرهم عند الدفع بالسكينة وقال:: 7 أبها النامن 
عليكم بالسكينة » فإن البر ليس بالإيضاع”" . 
الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 

روى أسامة بن زيد قال : دفع رسول الله كله من عرفة فنزل الدب 
فبال » ثم توضأ » ولم يسبغ الوضوء فقلت'له : الصلاة » فقال: « الصلاة 
أمامك » فجاء المزدلفة فتوضاً نأسبغ » ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب ٠»‏ ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله » ثم أقيمت الصلاة فصلى 
0 

لا خلاف في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة . وهل الجمع 
للنسك أو لمطلق السفرء أو للسفر الطويل ؟ فالقائلون بالجمع للنسك 


)01( صحيح مسلم 187/8 . 
(؟) عملة القاري 1/٠١‏ . 


ردك 


قالوا : يجمع أهل مكة ومنى وعرفة ومللة؛ ومن قال لمطلق السفر 
قال : يجمعون سوى أهل المزدلفة » ومزال للسفر الطويل قال : يتم 
أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة » وجميرن كان بينه وبينها دون مسافة 
القصر ٠.‏ ويقصر من طال سفره . وقالازمذي : والعمل على هذا 
الحديث عند أهل العلم مشروعية وانملأ لا تحتماً ولالزوماً أنه 
لا يصلي المغرب دون جمع . 

قال أبو حنيفة : إن صلاهما قبل أأبلي المزدلفة فعليه الإعادة . 
وسواءٌ صلاهما قبل مغيب الشفق » أو بعدفليه الإعادة إذا أتى المزدلفة 
مالم يطلع الفجر . وقال مالك : لابيلهما أحد قبل جمع إلا من 
عذر » فإن صلاهما من عذر لم يجمع بينباضى يغيب الشفق . 

وذهب الشافعي إلى أن هذا هو الأفل؛ وأنه إن جمع بينهما في 
وقت المغرب » أو وقت العشاء بأرض فلك » أو غيرها أو صلى كل 
صلاة في وقتها جاز ذلك ٠»‏ وبه قال الأرئي وإسحاق ٠»‏ وأبويوسف»ء 
وحكاه النووي عن أصحاب الحديث . واثل من التابعين: عطاء وعروة 
وسالم » والقاسم وسعيد بن جبير . 

والمغرب والعشاء فى المزدلفة يصلهابأذان واحد وإقامتين . وهو 
مذهب الشافعي في الأصح ومذهب أحمد رصليهما بأذان واحد وإقامة» 
وهو مذهب أبي حنيفة » ويصليهما بأذان راد وإقامة واحدة لكل منهما » 
وهو.مذهب مالك . أما جمع التقديم اللهر والعصر بنمرة فيصليهما 
بأذان واحد للأولى وإقامة لهماء وو اهب الشافعى . ومذهب 
اق ينه كما ورد ف حديف جاين ياتاش إناحين ١‏ ومنت بالك 
بأذات وافحد وإقامة واحد لكل منهها , 
هل يسبح بين الفرضين في المزدلفة ؟ 

جاء في حجة النبي يَلةٍ التي رواها ار؛ وفيها: حتى أتى المزدلفة 


:غ0 


فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » ولم يسبّح بينهما 
شيئك'' » ثم اضطجع رسول الله َك حتى طلع الفجر . وعن عبد الرحمن 
ابن يزيد قال : حج عبد الله رضي الله عنهء فأتينا المزدلفة حين الأذان 
بالعتمة » أو قريباً من ذلك» فأمر رجلا فأذن » وأقام » ثم صلى المغرب 
وصلى بعدها ركعتين » ثم دعا بعشائه فتعشى ٠‏ ثم أمر أرى رجلا فأذن 
وأقام . قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير » ثم صلى العشاء 
ركعتين » فلما طلع الفجر.. الحديث”"' . وفي آخره قال : رأيت الني 
و , فقد ورد الاختلاف عن النبي تك في الصلاة وعلمها . 
وكانت الصلاتان فى عرفة تصلى إحداهما فى أثر صاحبتها ؛ ولايعمل 
يهنا عمل:. فالظر غثن ذلك أن هون الصلاتان بمزدلفة كذلك . 
ولا يُعمل بينهما عمل قياساً عليهما . والجامع كون كل واحلة منهما 
فرضاً في حق محرم بحج في مكان مخصوصء ليتدارك الوقوف بعرفة أو 
النهوض إلى الوقوف بمزدلفة . فالأفضل أن لا يتشاغل بينهما بنطوع 
ولا غيره » وعليه فيصليهما بأذان وإقامة فقط . 

تقديم الضَعفَة 


الضعفة : جمع ضعيف وهم النساء » والصبية » والعجزة: الشبوخ . 
لما روى ابن حِبّانَ في الثقات» عن ابن عباس: أن رسول الله يك قدّم 
ضعفة بني هاشم » وصبيانهم بليل . ويلحق بهم أصحاب الأمراض؛ لأن 
العلة خوف الزحام عليهم . روى ابن عباس قال : كنت فيمن فلم النئّ 
يله ليلة المزدلفة في ضعفة أهله . وروى أيضاً عن الفضل: أن البي كل 
أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من ججمع بليل”" . وروي عن عطء: أنه 


(؟) عمدة القاري /٠١‏ "لا . 
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سمع ابن عباس يقول : أرسلني رسول الله كَل في ضعفة أهله؛ فصلينا 
الصبح بيش ورهينا اللجمرو” . 
حكم المبيت في المزدلفة : 

اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة ( الوقوف بها) فذهب 
أبو حنيفة ؛ وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها . وأنه 
ليس بركن فمن تركه فعليه دمء لقوله تعالى: ا ه15 أَقَضْكُم ينْ 
عَرَفََتِ دَأَدَْكُرُوا أله عِنْدَ الْمَشْعَْرٍ الْحَرَاوٌ * [البقرة: 158] ولقوله 
كه : ١‏ من صلى صلاة الغداة هاهنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد قضى 
تفثه وتم حجه » . وهذا الدليل يفيد الوجوب فحسب ٠»‏ ولا يفيد الركنية 
لأن المنطوق بالآية والخبر ليس بركن في الحج إجماعاً » فإنه لو بات 
بجمع ولم يذكر الله تعالى فيها ولم يشهد الصلاة فيها صمّ حجه » فالآية 
والحديث تفيد الإيجاب ٠‏ أو الفضيلة أو الاستحباب . 

وذهب مالك وأحد قولي الشافعي إلى أنه سنة» ويحصل المبيت بساعة 
فى التعيف الثائن. من اليل وللتفنك الأول عو رتت السعية عابي 
غروف الشمس وطلوع فجر ذلك اليوم » وعن 'مالك: > النزول بالهه دلفة 
واجب ؛ والمبيت بها سنة . وعند الحنفية : لو ترك الوقوف بالمزدلفة بعد 
الصبح من غير عذر فعليه دم » وإن كان بعذر الزحام فتعججل السير إلى 
منى فلا شيء عليه . والمأمور به في الآية الكريمة الذكر دون الوقوف . 
ووقت الوفوف بالمشعر بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جداً . 
والدليل عليه ما روى عمرو بن ميمون قال : شهدت عمر رضي الله عنه 
صلى بجمع الصبح » ثم وقف فقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى 
تطلع الشمس» ويقولون : أشرق ثبير. وأن النبي كله خالفهم » ثم أفاض 


, 70/7 /0 سنن النسائي‎ )١( 


هه 


قبل أن تطلع الشمسن"" أي : من المزدلقة . 
متر, يقطع التلبية ؟ 
ينداع التلبية إذا رمى جمرة العقبة » ولا يزال يلبي ليلة النحر إلى أن 
يخلط التلبية بالتكبير أو التهليل » لما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يردف النبي كلِ من عرق إلى 
المزدلفة » ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى . قال : فكلاهما قلا : 
لم يزل النبي كه يلبي حتى رمى جمرة العقبة"'" . 
هل يجوز ركوب البدنة المهداة إلى الحرم ؟ 
نعم يجوز ركوب البدنة والتحميل عليها ذكراً كانت أم أنثى؛ إذا احتاح 
إلى ظهرها . وهو قول أبي حنيفة والشافعي » وأحمد في قولء وفي قول 
آخر بالجواز. “وقال الختفية والشافعية : إن نقضها الركوب والشرب فعلي 
قيمة ذلك . لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَلِهُ رأى رجلا 
يسوق بدنة فقال : « اركبها ») فقال : إنها بدنة » فقال : «اركبها» قال: 
إنها بدنة. قال: «اركبها ويلك2"'' في الثالثة» أو في الثانية . 


التمتع : 

قال تعالى : « في تم اشرق ل لذج ف انير وى أفذئا كن لم يذ مكل 
كر ف لذي وَسبعةٍ دا تنش يلق عَقَرَةٌ 6يلة لِك ص أ يك آهل حانرى الستجر 
أَلَرَارٌ #* [البقرة: 1197 . حاضرو المسجد الحرام عند أبي حنيفة أهر 
المواقيت فمن دونهم إلى مكةء يكره لهم التمتع والقران » فإن تمتعوا أر 
قرنوا فعليهم دم جبراً » وهما في حق الآفاقى مستحبان ويلزمه الد 
شكراً » فأهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة» وأهل مكة لا تمتع عليهم . 
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والمتمتع على قسمين : أحدهما أن يكون سائق الهدي فلا يتحلل 
حتى يبلغ الهدي محله » والآخر غير سائق الهدي . فإنه يتحلل إذا فرغ 
من عمرته »2 ثم يحرم بالحج . والتمتع أن يجمع الشخص بين العمرة 
والحج في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد وان يقدم العمرة » 
وأن لا يكون مكيّاً ٠‏ فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعاً . 
وفيه صوم ثلاثة أيام في الحج لمن لا يجد الهدي . والأفضل عند 
رجوعه إلى أهله إذ جواز ذلك مجمع عليه » .فإن فاته صوم الثلاثة حتى 
أتى يوم النحر لم يجزه عند أبي حنيفة إلا الدم . 


روى سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله كه في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى» فساق معه الهدي من ذي الحليفة: 
وبدأ رسول الله يكِ ٠‏ فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي 
بالعمرة إلى الحج » فكان من الناس من أهدى فساق الهدي » ومنهم 
من لم يُهد فلما قدم النبي كَكْةِ مكة قال الناس : « من كان منكم أهدى فإنه 
لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجهء ومن لم يكن منكم أهدى 
فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر وليحلل» ثم ليهل بالحج» فمن 
لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»» فطاف 
حين قدم مكة » واستلم الركن أول شيء » ثم خبّ ثلاثة أطواف ومشى 
أربعاء فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين » ثم سلّم 
فانصرف فأتى الصفا » فطاف بالصفا والمروة سبعة''' أطواف » ثم لم 
يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجّه » ونحر هديه يوم النحرء وأفاض 
فطاف بالبيت ثم حلّ من كل شيء وحَرُم منه؛ وفعل مثل ما فعل رسول الله 
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يك من أهدى وساق الهدى من الناس . قلت : وقد مر في حديث جابر 


الهدي : 

اسم لما يهدى إلى الحرم » ويذبح فيه » وهو من الإبل » والبقرء 
والغنم ». الثني أو الستة + لما روئ حاير قال قال رضول انل عله : 
١‏ لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )7 . 
قال العلماء : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل » والبقر» والغنم 
فما فوقها . وقال صاحب المختار والمصباح : الثني الذي يلقي ثنيتيه 
يكون عن ذوات الظلف: والخافر فق الستة الثالعة + ومن ذوات النقف فى 
السنة السادسة وهو بعد الجذع .. قلت : والجذع من الإبل ما دخل في 
السنة الخامسة . ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية » وقيل : البقر 
في الثالثة . والجمهور يجوّزون الجذع من الضأن مع وجود المسنة» 
العذا من .حديث: أبن هزيزة رهن الله عنه “قال > سمعت- رصول الله كله 
يقول : « نعم ) 3 لعييت الأفسدة الجذع من الضأن ال( 

ولا يذبح هدي التطوع » والمتعة والقران إلا يوم النحر» ويأكل منها 
لقوله تعالى : « وَُا بي # 1 الحج : 4؟] وقد صح أن النبي يكَكلِ ساق مئة 
بدنة في حجة الوداع ذبح منها ثلاثاً وستين بيه » وذبح علي رضي الله عنه 
الباقي. وروى أنس: أنه يَكْةِ كان قارناً فأكلا من لحمها وحسوا من مرقها. 
روى مسلم في صحيحه حديث جابر الطويل وفيه : « ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده » ثم أعطى علياً فنحر ما غبر » وأشركه في 
هديه ٠‏ ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر . فطبخت » فأكلا من 
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لحنها وشرها من مرنها 7 ويذبح بقية الهدايا متى شاءء لأنها جنايات 
وكقارات » قل تتوقت بوقت + ومضرفيا الفقراء ٠‏ فلا يأكل منها . 
والأولى تعجيلها لينجبر ما حصل من النقص في أفعاله . 

وكل الذبائح تذبح في الحرم . قال تعالى في جزاء الصيد : 
« هديا بم اكع 4 [المائدة : 40 ] وفي دم الإحصار [ عَيَّيم امد يلم 4 
[ البقرة : 195 ] والهدي ما يهدى إلى الحرم» ومنى كلها منحرء وفجاج مكة 
كلها منحر » والأولى أن يذبح بنفسه إن كان يحسن الذبح لذبحه وك فإن 
لم يحسن فيوليها غيره . 

ولاقوعء العرولة 4 ول العرهاء ' الن' الاسيين. إلن ١‏ المياك + 
ول المكفاء اي 1 فى لذ المريفة لما روي البراء بغار قال 
قال رسول الله ككل : « أربع لا تجزىء: العوراء البِيّن عورها » والمريضة 
الت اترضها ؟ : والعرجاء ”البقر. طلعياء والعدي اللتى ا 0 
والظلع : العرج . 

ولا تجزىء مقطوعة الأذن ولا العمياء » لما روي عن علي رضي الله 
عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن 
نستشرف العين والأذن”" .أي ننظر ونتأمل في سلامتهما . ولا تجزىء 
التي خلقت بغير أذن لفوات عضو كامل وللحديث . 
حكم الإشعار 

الإشعار : الإعلام » والإشعار شرعاً : أن يضرب صفحة سنامها 
اليمنى بحديدة حتى تتلطخ بالدم ظاهراً» ولانظر إلى مافيه من 
الإيلام » لأنه لا منع إلا ما منعه الشرع » وهذا عند الحجازيين » وعند 
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العراقيين فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة . 

والإشتعان عنة »: وذكن ابن أى كنية مف مصيه باسانيد. حيلة اعد 
عائشة وابن عباس: إن شئت فأشعر وإن شت فلا . . 

وقول أبي حنيفة : الإشعار مثلة» وهو ما شنع عليه . إنما لم يكره 
أصل الإشعار ولا كونه سنة » وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه 
هلاكها لسراية الجرح. لا سيّما في حر الحجاز مع الطعن بالسّنان 
والشفرة» فأراد سد الباب على العامّة لأنهم لا يراعون الحدّ في ذلك . 

والإشعار للبدن » والبدنة : ناقة » أو بقرة تهدى إلى مكة . وقد 
أجاز رسول اله كله اشبراك سبعة فيها» روى ميلم عن جاير قال + تخرجنا 
مع رسول الله كَلهْ مهلين بالحج ١‏ فأمرنا رسول الله يْهِ أن نشترك في الإبل 
والبقره كل سبعة منا في يي , وتقوم البدنة مقام سبع شياه . وفي 
رواية لمسلم : فقال رجل لجابر : أيُشترك في البدنة ما يُشترك في 
الجزور؟ قال : ما هي إلا من البدن . 
هل الأفضل الإشعار أو التقليد ؟ 

قال هين رعيه اله ؟ العليد انسل هن الأشعان والأشعار سين : 
قال صاحب الهداية : إنما كره إيثار الإشعار على التقليد لأن للتقليد 
ذكراً في الكتاب في قوله تعالى : ٠‏ لا نوا سَثِيرَ لَه وكا لمر كرام ولا 
َدْدَىَ وَلَا أَلْقَكِيكَ * 1 المائدة : ١‏ ]2 وقوله تعالى : 9 # جَعَلَ اللّهُ الكتبسة 
نبت النصرّة هنا تس وَالتَيْرٌ ْمَل وَاهَدَىَ مالتكهدٌ 4 1شاسة+ 4ة] 
ولا ذكر للإشعار في الكتاب » ولم يرد الأمر به في السئة » وغاية ما ثبت 
بها فعله وهو يحتمل وجوهاً منها ما ذكر صاحب الهداية : أن إشعار النبي 
كان لعبائة الوذى» أن المشركين ل يحون غن تكرضة إلا يد . 
حتى في حجة الوداع لأنه لم يجل اليهود والنصارى » والمشركون عن 
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جزيرة العرب إلا فى خلافة عمر كما هو معروف عند أهل السير . 
وبالجملة : فالتقليد أفضل من الإشعارء وكره أبو حنيفة إيثار الإشعار 
على التقليد . ولم يكره أصل الإشعارء روت عائشة رضي الله عنها 
قالت : فتلت قلائدها من عهن كان عندي"١'‏ . أي: البدن أو الهدايا . 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله كل رأى رجلا يسوق 
بدنة » قال : ١‏ اركبها »+ قال : إنها بدنة ‏ قال : ١‏ اركبها»؟؛, قال : 
ع كال ٠‏ .- )000 
فلقد رأيته راكبها يساير النبي بَيْةِ والنعل في عنقها '” . 
هل الأفضل للبقر النحر أم الذبح ؟ 
نحر البقر جائر عند العلماء وذبخها أفقيل لقوله تعالى +98 نآلل 
170 [ البقرة : 77 ] والمستحب في الإبل النحر» فإن ذبحها 
جاز » ويكره» وإنما يكره فعله. والنحر يكون في اللبة كما أن الذبح يكون 
في الحلق » والذبح هو قطع العروق التي في أعلى العنق تحت اللحيين . 
ونحر الهدي بيده أفضل إذا أحسن النحر . وقال أبو حنيفة والثوري : 
تلحر باركة وقالمة مقيّدة معقولة ير جل وحئ قائمة على الثلاث» لقوله 
تعالي +1 اموأ أت لله لها صَوَفٌ 8 ئس ا أي “ناما وفليل 
كونها قائمة مقيدة ما روى عن أنس . . الحديث . وفيه : ونحر النبي كَلِلِ 
بيده سبع بدن قياما"'" . 
لحمه وغير ذلك » لما روى البخاري عن عليّ قال : أمرني النبي يوان 
أقرم على البدن ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها » فيعطي المهدي من 
غعنذة لأا منها عن الأجرة + إن إعطاؤه صدقة + أو هدية» أو زيادة على 
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حقه » فالقياس الجواز إلا أن يسامح بالأجرة فتقع المعاوضة فلا . 
رمي الجمار : 

قال جابر : رمى النبي كك يوم النحر ضحى . ورمى بعد ذلك بعد 
الزوال » والرمي واجب لقوله وفعله. فأما قوله فما رواه البخاري ١‏ ارم 
ولا احرج ا وأما فعله فما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه 
ورمى بسبع . وقال : هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة 86" . 
يكبّر مع كل حصاة . والرمي من المناسك التي أريها إبراهيم صلى الله 
على نبينا وعليه وسلم» ورمي الجمرة لا بد أن يكون بسبع حصيات » فإن 
ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه دم » وإن ترك أقل من نصفها 
ففي كل حصاة نصف صاع ولا بد من مسمئ الرمي والوضع لا يجزىء . 
والطرح إذا كان رمياً أجزأه . ولابد من الرمي سبع مرات » فلو رمى 
السبع مرة واحدة لم يجزئه وعليه ست . والرمي يجوز بكل ما كان من 
جنس الأرض كالحجر والمدر » ولا يجوز بما ليس من جنس الأرض . 
ويكون كحصى الخذف غير مؤذٍ والتكبير مستحب. ولو ترك التكبير أجزأه 
إجماعاً » ويقول : بسم الله والله أكبر رغماً للشيطان وحزبه . 

وكان على رضي الله عنه يقول : كلما رمق حصيات : اللهم اهدني 
بالهدى » وقني بالتقوى.» واجعل الآخرة خيراً لي من الأولى . 

وكان ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم يقولان عند ذلك : اللهم 
اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً » وسعياً مشكوراً . وقال ابن القاسم : 
فإن سبح لاشيء عليه . ولايقف عند جمرة العقبة » ويقف عند 
الجمرتين ويدعو . روى البخاري عن سالم عن ابن عمر: أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبّر على إثر كل حصاة » ثم يتقدم حتى 
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يُسْهِلَ ( يقصد السهل من الأرض ) ٠»‏ فيقوم مستقبل القبلة » فيقوم طويلاً 
ويدعو ويرفع يديه » ثم يرمي الوسطى » ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل 
ويقوم مستقبل القبلة » فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه » ويقوم طويلا ثم 
يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولايقف عندهاء ثم ينصرف 
فيقول : هكذا رأيت الب كلل يفعله”'2. وعل يركب لرمن الجمار ٠‏ أو 
ينشي ؟ قال بعضهم': يركب يوم الدحر ويمكي فى الأيام. التي يعد يوم 
النحر » وقد أجمع العلماء على جواز الأمرين ا وبه قال أبو حتيفة 
رحمه الله تعالى . واليوم يمشي إليها سواء كان جمرة العقبة » أو الجمار 
كلها والمروي من فعله يَكْهْ في غير جمرة العقبة يوم النحر , فإنه رماها 
راكب » وسائر ذلك ماشيا » وإنما رماها راكباً ليعلم الناس المناسك . 
ويحل للحاج بعد كل شيء إلا النساء للحديث : ١‏ إذا رميتم الجمرة 
فقد حل لكم كل شيء إلا النساء »''2. ولحديث الحجّاج» عن عائشة أنها 
قالت : قال رسول الله يَكِيهٌ : « إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل 
شرع إلا”الماء 76" .وقد قغلة رسول الله فى ديك حابر الطويل الذى 
رواه مسلم : ثم الصرف. إلى المئحر فدحر ثلاثاً وستين بدلة بيده » “ثم 
أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هليه . . الحديث + وفيه ؛: ذو ركب 
رسول الله يليه فأفاض إلى البيت”*2. والذبح يكون قبل الحلق» لما روى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل النبي كلق عمن حلق 
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وقت رمي جمرة العقبة 

أول وقت الرمي من يوم النحر ما بعد طلوع الفجر الثاني . لما روى 
النسائي عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول : أرسلني رسول الله يَكدِ في 
ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة''' . والوقت المستحب في 
رميها بعد طلوع الشمس ٠‏ لما روى النسائي عن ابن عباس : أن النبي كَل 
قدّم أهله » وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس”' فلرمي جمرة 
العقبة أربعة أوقات » وقت مسنون بعد طلوع الشمس » ووقت مباح بعد 
زوالها » ووقت مجزىء ومكروه بعد طلوع فجر النحر » ووقت مكروه 
وهو الرمي بالليل لمن ليس له عذر . فإن طلع فجر اليوم الثاني من أيام 
النحر ولم يرم جمرة العقبة فعليه دم فأول وقت الرمي في يوم النحر بعد 
طلوع الفجر . والأفضل بعد طلوع الشمس وآخر وقته إلى ما قبل طلوع 
الفجر من الغد:. 

وأما الرمي قبل طلوع فجر النحر فقد قال الحنفية وأحمد وإسحاق 
والجمهور بعدم إجزائه ووجوب إعادته ؛ لتواتر الروايات بأنه كَلهِ صلى 
الصبح غداة النحر بمزدلفة حين تبين له الفجر » ثم وقف بها إلى أن أسفر 
جداًء ثم دفع منها إلى منى » ورمى جمرة العقبة ضحى. وحديث 
أم سلمة » قدمني رسول الله كه فيمن قدّم من أهله ليلة المزدلفة» قالت : 
فرميت بليل » ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح » ثم رجعت إلى 
منى» ففيه سليمان بن داود » فإن كان الدمشقى الخولانى فهو ثقة وإن كان 
اليمامي فهو ليس بشيء . فإن كان الراوي الأول وا الله يَكَِةِ أذن 
لها في الرمي قبل الفجر من بين نسائه وأهله » فهو رخصة لها دون 
غيرها . ووجه اختصاصها بهذه الرخصة كون يوم النحر يومها الذي يدور 


0 سنن النسائي 000 
(5) سين السائى ,1/416 .. 
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فية.رسول الله 2 إليها واللة تصن رسولة يمنا شاء إذا شاء» وإن كان 
الراوي الاخر فالحديث منكر . وقد جوز الشافعي رمي الجمرة قبل 
الفجر ؛ وإن كان الأفضل تأخيره عنه . اه من إعلاء السئن . وأول وقت 
الجواز عند الشافعية فأوله نصف الليل من ليلة النحر . 
حكم التأخير والتقديم ذ في الرمي والذبح والحلق : 

قال ابن عباس : من قدّم من حجه شيئاً ٠‏ أو أخره فعليه دم؛ وهو قول 
النخعى والحسن وتقتادة» وبه قال أبو حئيفة. وذهب عطاء وطاووس » 
وتجاهد إلى آنه إن قم نكا قل نيك إن لاخر عليدء ويه قال 
الشافعي » وأحمد . واحتج أبو حنيفة بما روى ابن عباس قال : من قدم 
فيان حاار اع كامهرق لالش هنا د .جرع ايف عن مسد بن 
جبير » وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد نحو ذلك . وأجاب أبو حنيفة عما 
استدل به الشافعي وهو ما روى البخاري ومسلم . واللفظ للبخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي كله : زرت قبل أن أرمي قال : 
« لا حرج » قال : حلقت قبل أن أذبح قال : « لا حرج » قال ذبحت قبل 
أن أرمي قال : « لا .حرج 6'' قال : إن المراد بالحرج المنفي هو الإثم . 
ولا يستلزم من ذلك نفي الفدية . 

واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح » فقال مالك والشافعي وأحمد 
وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وغيرهم لا شيء عليه لقوله كَل 
حرج ؟ وقال أبو حنيفة والنخعي عليه دم رتك ابرح واكاك 
قازنا فعليه همان 12 “ 


الرمي أولا . ثم الذبح » ثم الحلق : 


روى أنس أن رسول الله يكْخِ أتى منى فأتى الجمرة فرماها » ثم أتى 


.ةه9/٠ عمدة القاري‎ )١( 


منزله بمنى ونحر » ثم قال للحلاق : ١‏ خذ » وأشار إلى جانبه الأيمن . 
ثم الأيسر ثم جعل يعطيه للناس"'" . 

ولعدات الى القن اراسي للق مز 1١‏ رافق كل قالع واعيك 
إلى وجوب استيعاب حلق الرأسء لأنه يخ حلق جميع رأسه وقال : 
«خذوا عني مناسككم)؛ وقال مالك في المشهور عنه وأحمد: يجب حلق 
أكثر الرأس. وقال أبو حنيفة: يجب حلق ربع الرأس . وقال أبو يوسف : 
يجب حلق نصف الرأس . وقال الشافعي : يكفي حلق ثلاث شعرات . 


الحلق أفضل عند الحنفية والجميع» لما روى ابن عمر أن رسول الله 
كه قال : « اللهم ارحم المحلقين » قالوا : والمقصّرين يا رسول الله. 
قال : « اللهم ارحم المحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : 
« والمقصّرين 206 . لأن الحلق أبلغ في العبادة » وأدل على صدق النية 
فى التذلل لله لأن المقصّر مبق على نفسه من زينته التى قد أراد الله تعالى 
أن يكون التعاج مجانياً لها » وهذا فى سق الرجال لا السام . 

وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن » ثم بالأيسرء وأن يكون 
مستقبل القبلة » ويكبر بعد الفراغ » وأن يدفن شعرهء وإذا أخر الحلق 
ما بعد أيام النحر فعليه دم » ومن تركه حتى حل فعليه دم لأنه نسك » ولو 
أخره حتى بلغ بلده حلق وأهدى » فلو وطىء قبل الحلق فعليه هدي , 
وفعله يوم النحر أفضل . 
حالق رأس رسول الله يِه يوم النحر 

رق ل امدرن لان ع 1 سول ال ا كي فى 
حجهء وكان يوم النحر جلس يحلق رأسه. فنظر في وجهي ؛ فقال: 


(؟) عمدة القاري 54/٠١‏ . 


/ا 


«يا معمر أمكنك النبى يَكلهِ من شحمة أذنه وفى يدك الموسى » فقال : ذاك 
من الله تعالى علىّ وفضله . قال : « نعم» فحلقته . وحالق رأسه يوم 
الكيية ا ال ا 

ةجر اسن ان اهمده : 


وقت رمي الجمرات : 

روى وَبَرَة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهماء متى أرمي الجمار ؟ 
قال : إذا رمى إمامك فارمة »:فأعدت عليه المسألة قال : كنا نتحيّن فإذا 
زلبك لعي م7 اقول من أرمي الجمارء يعني في غير يوم 
الأضحىء أي في أيام التشريق . وعند الجمهور : لا يجوز الرمي في أيام 
التشريق » وهي الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال . وإذا مضت أيام التشريق 
وغابت الشمس من اخرها فقد فات الرمي ويجبر بالدم . وإن ترك 
حصاة » أو حصاتين . أو ثلاثاً إلى الغد رماها وعليه لكل حصاة نصف 
صاع » وإن ترك أربعاً إلى الغد فعليه دم . 

ويجوز للرعاء تأخير الرمي إلى الليل الآتي» لأن الليلة التي تلي اليوم 
تابعة له حكمها حكمه » وليس حكمها حكم اليوم الذي بعده » فلو ترك 
الرمي في اليوم الأول رماه في الليلة المقبلة ولم يكن مؤخّراً له عن وقته 
لأن النبي يَكلْةِ رخص للرعاة أن يرموا ليلا » فكان حكم الليلة حكم اليوم 
الذي قبلها لا الذي بعدها . وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه » والوقت 
المسنون في اليومين من أيام التشريق من الزوال إلى غروب الشمس» ومن 
الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه» وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء 
عند الإمام » لأن رمي كل يوم في ذلك اليوم واجب عنده خلافاً لهما . 
وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق » فلو أخره عن وقت أدائه فعليه 
القضاء والجزاء» ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس من اليوم الرابع . 


.”5/١١ عمدة القاري‎ )١( 


للع 


وأما وقت الجواز في اليوم الرابع فمن الفجر إلى الغروبء إلا أن 
ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسئون » وبغروب الشمس من هذا 
اليوم: يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقاً.ء فليس لرمي هذا اليوم وقتٌ 
القضاء بخلاف ما قبله . فتأخير الرمي إلى قبيل خروج وقته في آخر أيام 
التشريق فيه ترك السئة ولاشيء عليه » قاله ابن قدامة . فإذا غابت 
الشمس من آخر أيام التشريق فقد فات الرمي » ويجبر ذلك بالدم عند 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . 


يوم النفر يومان : يوم النفر الأول ويرخص فيه عند إسحاق وبعض 
الحنفية الرمي قبل الزوال » وقالوا : ولا ينفر إلا بعد الزوال ورخص 
عكرمة في ذلك أيضاً . وقال طاووس بن كيسان: يرمي قبل الزوال وينفر 
قبله . واحتج إسحاق وعكرمة وطاووس بالأثر الذي رواه ابن عباس 
موقوفاً: إذا انتفح النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر. رواه 
الينيك"' وإنيتاده شفرف > لأن .فيه طلعة بن عسوي +“ قال السيرظي : 
ضعّفوه إلا أنه لم يتهم بكذب . ْ 

وروى ابن عدي بإسناد صحيح » عن عبد الرزاق » عن معمر : قصة اجتماع 
شعبة ومعمر وسفيان وابن جريج به فأملى عليهم أربعة آلاف حديث عن ظهر 
قلب ما أخطأ إلا في موضعين؛ لم يكن الخطأ منه ولا منهم» وإنما الخطأ من 
فوق”" . ومثله في الميزان”" وفيه أيضاً : قال آدمُ بن موسى » سمعت 
البخاري يقول: طلحة بن عمرو ليّن عندهم. قال التهانوي: قلت: هو من 
حفاظ الحديث ولم يتهم بكذب؛ فالحديث حسن على أضلنا . 


. 180/1١ إعلاء السئن‎ )١( 
. 00 (؟) كشف الأحوال في نقد الرجال‎ 
. ,الميتان ا/ةض‎ ١ )5( 


ويوم النفر الثاني فقد أجاز أبو حنيفة الرمي فيه قبل الزوال » والرمي 
يوم النفر الأول قياس على الرمي يوم النفر الثاني . وانظر ما قاله 
السركيى قن سوط قن عذة الح 37 وكدلك: أبن قيانة فى 
الم "": والشركاني في نيل الأوطار"” , 
المبيت في منى ليالي الرمي 

رقم لل ع ابن ع رق الله عونا 0 
النبي كل ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له'“2. قال ابن 
الم أذ ويك الناس ١‏ يس 
في ذلك . فقن أرعض للعياس أن بيت بمكة لأجل سقايته؛ وأرخص لرعاء 
الإبل » وأرخص لمن أراد التعجيل أن ينفر في النفر الأول. وحكم من بات ليلة 
منى بمكة من غير رخصة له عند مالك عليه دم » وعند الشافعي يطعم مسكيناً: 
وإن بات الليالي كلها بمكة استحب له أن يريق دماًء وعند أبي حنيفة وأصحابه 
لاشيء عليه إن كان يأتي منى ويرمي الجمارء وهو قول الحسن البصري. 
فالمبيت ليس من سنن الحج . إلا أنه ليسهل عليه الرمي في أيامه» وتركه 
لا يوجب الجابر إلا أنه يكره تركه . 

فالمبيت بمنى غير واجب على الحجاج؛ لأن الإذن للعباس في ترك المبيت 
بمنى دليل على عدم وجوبهاء ولو كان واجباً لما رخص في تركها لأجل السقاية» 
كما لا يرخص في ترك الوقوف بالمزدلفة وترك رمي الجمار بمنى لأجلها. 
حكم الطَيْبٍ : 


(1): المسوط 04 : 


9 المنى 11/11/96 : 
(9) نيل الأوطار ١51/6‏ . 
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يديها''" . وقال مالك وأحمد في رواية : حكم الطيب حكم الجماع؛ فلا 
يحل له حتى يحل الجماع » لما روى الطحاوي. عن عروة» عن أم ليس 
نت محص قالت :"دلت على غكاشة بن مخصة + وآخر فى شىامساء 
يوم الأضحى ٠.‏ فنزعا ثيابهما وتركا الطيب » فقلت : ما لكما؟ فقالا: إن 
رسول الله مَلْةّ قال لنا : « من لم يفض إلى البيت من عشية هذه فليدع 
الثياب والطيب » . لكن قال الأولون وغيرهم: إذا رمى المحرم جمرة 
العقبة ثم حلق» حل له كل شيء كان محظوراً بالإحرام إلا النساء » . 


طواف الوداع 

وحه 2» فتقال رسول الله عله : اللا شرن أحدكم حتى يكون آخر عهده 
بالبيت )”"' وخفف طواف الوداع عن الحائض » لما روي عن أبي سلمة . 
الحط ا رط مل سه ارور امسر ارك 
ا 
لم ا 0 


وروى ابن عبان قال + أن الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا 
أنه خف عن الحائض"'".. قال النووي : طواف الوداع واجب يلزم بتركه 
دم على الصحيح . وهو قول الشافعية . وقال مالك: وداود الظاهري : 
طواف الوداع سنة لا شيء في تركه ٠‏ إنما أمر الناس أن يكون آخر نسكهم 


0( صحيح مسلم 4178/9 ./ 
055 صحيح مسلم 9/ 8١‏ . 


الطواف» لقوله تعالى 0 لِك ومن يعَظِم سكير أهَِ فَإنّهَا من تَقُوف الْقلُوبِ » 
[ الحج وال + 3 عي إل لامي لبتيق 1584 لمن عم ]امكل 
الشعائر كلها وانقضاؤها بالبيت العتيق . 

وقال الحنفية : واجب على الآفاقي دون المكي. ومن كان من أهل 
المواقيت ومن دونهم . وقال أبو يوسف : أحبّ إليَّ أن يطوف المكي لأنه 
يختم المناسك . 

ومن أخر طواف الوداع وخرج ولم يطف إن كان قريباً رجع فطاف» وإن لم 
يرجع وكان بعيداً مضى وأهراق دمأء وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
أحد قوليه . ومن ودع : ثم بدا له في شراء حوائجه فعند أبي حنيفة لو ودع وأقام 
شهراً » أو أكثر أجزأه ولا إعادة عليه» وبوب الترمذي فى سننه : باب ما جاء أن 
يفك الحا كد شن الست لان رانك اجيف لال د لخي 
صحيح'' . وعند الشافعي وأحمد» يعيد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت . 
وعند مالك: لا بأس أن يشتري بعض حوائجه وطعامه في السوق ولا شيء عليه . 
وإن أقام يوما » أو نحوه أعاد» ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء . 
ولا على المعتمرء لأن وجوبه عرف نصّاً في الحج فيقتصر عليه . 
حكم النزول بالمُحصّب 

المُحَصَّب والأبطح والبطحاء » وخيف بني كنانة» اسم لشيء واحدء 
وهي التي بين مكة ومنى» المتسع الذي يجاور مقبرة المعلاة تحت الجسر 
ممتدة . نزل كل فيه بعد النفر » فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء » 
ورقد رقدة » ثم ركب إلى البيت . فطاف به للوداع . وليس النزول فيه 
بسنة ولكنه مستحب . روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : ليس 
التحصيب بشيء» إتعا هو متول نزله وول :الك و1" , 


00 منن الترملى 417/87 
(؟) عمدة القاري ٠١١/9‏ . 


بعد 


باب : العمرة 
فضل العمرة 


روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كل قال : ١‏ العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 70" . 


العمرة قبل الحج وبعده؛ وفي أيام السنة : 

روى عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل 
الحج فقال : لا بأس . قال عكرمة قال ابن عمر : اعتمر النبي يَلةِ قبل أن 
يحج''' . وروت عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : فلما كانت ليلة الحصبة 
أرسل. معن "عيذ الرحمن. إلى التتعيم . فأردفها فاهلت» بعمرة"* .. 
الحديث ل ا ١‏ لالميرة جائرة في جميع أشهن اليه 

قبل الحج وبعده » وفي أشهر الحج أيضاًء وقال الحنفية: تجوز في سائر 
السنةء إلا أنها تكره يوم عرفة وأيام التشريق» لانشغال الحاج بها بحجه . 
ووافقهم الشافعي في البائت بمنى لرمي أيام التشريق . 

واخعلف السلكف فى عيزاة الأعقبار كن السقة أكثر بغ مره كن 
بالف + وخالقه موقي وطالقة من أكياعة وعن فول المشيي 07 

وإذا كان مريد الاعتمار في مكة فميقاته التنعيم وهو أفضل لأمره يك . 
ويفعل بالعمرة ما يفعل بالحج, أي من الإحرام والطواف والسعي والحلوّ 
أ التقضين .. 


(9) مسند أحمد بشرح البنا 01//١١‏ . 


وت 


روى يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلاً أتى النبي يكةٍ وهو بالجعرانة 
وعليه جبة» وعليه أثر الخلوق ٠‏ أو قال صفرة . فقال : كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتي . . الحديث . وفيه: فلما سَرّي عنه قال : « أين السائل 
عن العمرة ؟ اخلع عنك الجبة » واغسل أثر الخلوق عنك » وأنق 
الصفرة » واصنع في عمرتك كما تصنع في حبك 200 . 

وأفعال العمرة : الإحرام بها » والطواف بالبيت سبعاً » والصلاة 
خلف المقام ركعتين » والطواف بالصفا والمروة سبعاً » والحلق أو 
التقصير . ويجب لها ما يجب للحج. ويسن لها ما يسن للحج؛. فهي 
كالحج في الإحرام والفرائض والواجبات والسنن والمحرمات» 
والمكروهات والمفسدات» والإحصار وغير ذلك» وتخالفه في أمور: 
فليس لها وقت معين فلا تفوت لكنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق » وليس فيها وقوف بعرفة » ولا نزول بمزدلفة » وليس فيها رمي 
جمار ٠»‏ ولا جمع بين صلاتين » ولا خطبة » ولا طواف قدوم . وميقاتها 
لجميع الناس الحل بخلاف الحج » فإن ميقاته للمعتمرين والمكي 
الحرم . 

روى ابن عمر قال : قدم النبي فطاف بالبيت سبعاً » وصلى خلف 
المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعاً”'" . 
متى يقطع المعتمر التلبية ؟ 

روى أبو داود» عن ابن عباس» عن النبي كَل قال: «يلبي المعتمر 
حنى. يسعلم التخير»”" فيقطع التلبية عد اننتلام الحجر لطواف العهرة. 


والتقصير جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه البخاري تعليقاً : 


2ك صحيح البخاري 3014 . 
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أمر 3 عد أصحابه إن يجعلوها عمرة ويطوفوا , ثم يقصرواء 
ويخار! 


حكم العمرة : 

العمركية لبيك ولجة الها ررق ابن عاب : أن الأقرِعَ بن حابس 
سأل رسول الله وك وعلى آله وصحبه وسلم : الحج كلّ عام ؟ فقال : ؛ لا 
- بل حجة ‏ فمن حج بعد ذلك فهو تطوّع» ولو قلت : نعم لوجبت ». ولو 
وجبت لم تسمعوا ولم تطيعوا 6" . والحديث مصرّح بعدم الوجوب ؛ 
وحديث جابر بن عبد الله مصرح بعدم الوجوب . وإن أَعِلُ بالحجاج بن 
ال فحديث الوجوب الذي روي عن جابر أيضاً مع بابن لهيعة . 
وابن أرطاه عند أهل الفن مقدم على ابن لهيعة كما هو معلوم من كتبهم. 
وإذا تعارضا تساقطاء فيبقى لنا الآية الكريمة : 3 وَأَيَمواأ لج امير 5 * 
[البقرة: 147] التي ليست فيها حجة للوجوب البتة؛ مع أن الموجبين احتجوا 
بها ؛ لأنه تعالى إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء » فإنه 
ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة» بقوله تعالى : # وَأقِيمُوأ موأ صل واوا لكوم # 
[ البقرة : 45 ] وابتدأً إيجاب الحج بقوله ٠:‏ دق عل مين حم الح ل 
اسَتَطاء ليو مبيلة [ آل عمران : 51 ] ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها:. فالآية 
جاءت بإلزام الإتمام . وقال ابن جرير في تفسيره: قال ابن عباس: وأتموا 
الحج والعمرة لله؛ يقول: من أحرم بحجء أو بعمرة فليس له أن يحل حتو 
وجا العام الح بيو ادر رذ وم را اإحتياا؟ وار لين ددر 
من إحرامه كله. وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل . 
وفي حديك أخر رواه ابن جرير: والعمرة للبيت أن يطوف بالبيت وبيز 
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امنا وري 0 ش 
ونقل البنا في الفتح الرباني قول الشوكاني : والحق عدم وجوب 
العمرة: لآن البراءة الآضلية لا يقل عنها إلآ بدليل يقست يه التكليف ٠‏ 
ولا دليل يصلح لذلك لاسيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية 
بعدم الوجوب . 
ويؤيد ذلك اقتصاره كَل على على الحج في خديث : ١‏ بني الإسلام على 
لسو العو ل ا ل ل 20 
ليخ لبت من سعط إل َه ميلا 1 آل عمران : 90 ]» ولفظ التمام مشعدٌ 
بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله . 


كم اعتمر النبي يكل ؟ 

روى قتادة : سألت أنساً رضي الله عنه : كم اعتمر النبي كه ؟ قال : 
أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدّه المشركون ؛ وعمرة من 
0 المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم » وعمرة الجعرانة إذ قسم 

08 ب ليو . قلت كم حج ؟ قال واحدة . قلت قلت وال ايها مروة 

ا و ومن القابل 
عمرة الحديبية » وعمرة في ذي القعدة . 00 فلنك : 
وكل عمّره في ذي القعدة» خلا المقرونة بحجته . 
فضل العمرة في رمضان 

روى ابن عباس قال رسول الله يَلةٍ لامرأة من الأنصار ‏ سمّاها ابن 
عباس فنسى عطاء اسمها _: « ما منعك أن تحجى معنا ؟ » قالت : كان لنا 
ناضح فركبه أبو فلان وابنه » لزوجها وابنها + وترك ناضحاً ننضح عليه . 
قال : « فإذا كان رمضان اعتمري فيهء فإنْ عمرة في رمضان حجةٌ » أو 
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نحواً مما قال2'0. وفي رواية لمسلم قال : ١‏ فعمرة في رمضان تقضي 
حي أو حيو بي +7 1 


استحباب الرمل في طواف العمرة» والطواف الأول من الحج؛ وأضله: 
روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : رمل رسول الله كَكِْةٌ من الحجر 
كان إذا طاف في الحج والعمرة أوّل ما يقدم » فإنه يسعى ثلاثة أطواف 
بالبيت ٠‏ ثم دي يمشي أربعة » ثم يصلي سجدتين » ثم يطوف بين الصف 
والغروة © - داص الرجل قا زوع اي عياش 3إل بإنهااسعى رسدرك 1 
كه » ورمل بالبيت» اللا 0 
المعتمر لا يقرب امرأته ما بين أن يهل إلى أن يحل 
عمرة » ولم يطف بين الصفا والمروة : أيأتي امرأته ؟ » فقال : قدم النبي 
كله فطاف بين الصفا والمروة سبعاً» وقد كان لكم في رسول الله بك أسو: 
حي" قال 1 وسأنلنا اين بن 1 .رضي الله عنهما فقال : 
لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة”“) 
وروي عن سعيد بن جبير: رةه أهل كو وامراته. مجميعا تعس 
ار الل ا ا ا 
ألا 00 وقال أياء ل ا كانس هاذل؟ قال : 
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الحرئ'ناقة أو يقرة + أن غ7 : 


لا يجوز الحج عن الغير إلا أن يكون ميتاً ٠»‏ أو عن العاجز بنفسه عجزاً 
زرا إن "الموث ' لما ورئ عبد اليو بريدة عن أنه رفن اللعيدة 
قال : بينا أنا جالس عند رسول الله ككهِ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت 
ان انيه بجارية »2 وإنها 2 - فال* فقّال * 2( وجب اراك وردها 
غليك: العيراثك # :قالكت + يا" رسول الله ٠‏ العديف.. وله “قالت 2" انها 
لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : ٠‏ حجي عنها »”'' . فدل ذلك على جواز 

ولما روي: أن امرأة من خشعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » وذلك في حجة الوداع” " . 

ودل ذلك على جواز الحج عن الغير عند العجزء وأنه يقع عن 

ولا يجوز الحج عن القادر. لأن الحج عبادة بذلية وجبت للابتلاء» 
الفعل عن الفاعل» إلا أن يسقط الحج عن الآمر عند العجز . 

وتشترط دوام العجز إلى الموت » والمعتمد وقوعه عن المحجوج 
عنه للأحاديث . 

ومن حج عن غيره ينوي الحج عنه لأن الأعمال بالنيات » فلا بد من 
النية امتثالا للأمرء ولأنه عبادة تجري فيها النيابة » فينوي عنه ليقع عن 
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الآمر . ويقول : لبيك بحجة عن فلان » ولو لم يتلفظ جاز لأنه سبحانه 
مطلع على السرائر » ومن كلف غيره بحج عن ميت » أو عن عاجز ينبغي أذ 
يختاره عالماً قد حج» خبيراً بأمور الحج وأفعاله ومناسكه. ليقع حجه علو 
أكمل الوجوه . ويخرج به عن الخلاف . فإن الحنفية أجازوا الحج عزن 
الغير » وإن لم يكن حاجاً قبلا وسمّوه حج الصرورة » كأنه أصرّ على تركه أو 
لصرّه على نفقته فلم يخرجها في الجج » ودليلهم في ذلك حديث الخثعمية 
حيث جوّز حجها عن أبيها من غير أن يسألها هل حجت عن نفسها أم لا 
ولو كان لسألها تعليماً وبياناً . كن برهم لم يجز اعبرييه لما روى 
ابن عباس أن النبي كلل سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : ١‏ مر 
شبرمة ؟ » قال : أخ لي » أو قريب لي. قال : ٠‏ حججت عن نفسك ؟ ) 
قال : لاء قال : « حجّ عن نفسك» ثم حجّ عن شبرمة 70" 

ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور » فأما دم المتعة والقراد 
فلأنه وجب شكراً حيث وفق لأداء النسكين » وهو الذي حصلت له هذ 
البعحية + .وآما دم الجنايات فلأنه هو الجاني . ودم الإحصار على الآممر 
لأنه هو الذي ورّطه فيه» فيجب عليه تخليصه منه . 

وإن حجح عن ميت ففي مال الميت». فإن جامع الحاج عن الغير 
زوجته قبل وقوف عرفة ضمن النفقة » ا ل 
الدم لآن الجماع فعله . 

وإن فاته الحج لمرض فرجع ٠‏ وقد أنفق على نفسه من مال الميت ل 
يضمن إذا رجع الناس » وإن قال : منعت وقد أنفق مال الميت» وكذ,ٍ 
الورثة أو الوصي. ضمن إلا أن يشهد له الظاهر بأن يكون مشهوراً . 

وإن ادّعى الحج وكذباه فالقول قوله . وما فضل من النفقة يرده إل 
الوصي » أو الورثة » أو الآمر لأنه لم يملكه ذلك ٠»‏ وإنما أعطاه ليقف,. 
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الحج فما فضل يردّه إلى مالكه» ولأنه لم يستأجره على ذلك ليملك الأجرة» 
لأنه لا يصح الإجارة عليه . ومن أوصى أن يحج عنه فهو على الوسط . 

ومن مات وعليه حجة الإسلام ولم يوص» للايوجيةعان الوارث أن 
يحج عنه » لكن لو حج كما في حديث الختعمية » أو أحج. سقط عن 
العيةه امتدمال . 

ويْحجٌ عن الميت من منزله لأنه المتعارف . وكما لو كان حياً فحج ‏ 

وإن كان للميت غريم فأمر أن يَحْجَّ عن الميت بماله عليه» فادعى أنه 
حجء لم تقبل إلا ببيئة . 
الحنايات : 

إذا مسنّ المحرم طيباً فقد جنى على إحرامه.. لأن الطيْب من محظورات 
الإحرام لا يعرف فيه خلاف» إلا أن يكون قد تطيب قبل الإحرام فله 
ذلك . ولو بقي أثر الطيب على المحرم بعد إحرامه على بدنه لا ثيابه . 
بزعفران أو بورس”''. وروي عن خولة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
كلخ : « لا تطيبي وأنت محرمة» ولا تمسّي الحناء فإنه طيب »© رواه ابن 
لهيعة”"' . وروى ابن عباس حديث الذي وقصته ناقته» وفيه : « ولا يمس 
طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً »”" . فإذا كان هذا في الذي مات فالحي 
أولى أن لا يمس طيباً وهو محرم . قال صاحب كفاية الأخيار : من 
الأنواع المحرمة على المحرم استعمال الطيب في الثوب والبدن» لأنه ترفه 
والحاج أشعث أغبر » ولا فرق بين استعماله في الظاهر » أو الباطن . 
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ولبس المخيط حال إحرامه جناية» لأنه يل نهى عن لبسه » وكذلك 
لو غطى رأسه فقد جتى أيضاً . لما روي غن ابن عمر قال: سكل رسول الله 
يك ما يلبس المحرم من الثياب قال : لا يلبس القميص ولا البرنس ولا 
السراؤيل ولا العمامة".. .ولحديث. الذي وقضته ثاقتة + ولا تشمروا 
رأسه » فقد نهى عن تغطية رأسه . 

وحلق ربع الرأس حال إحرامه جناية أيضاً لأن الربع قائم مقام الكل , 
وي لق الابطين + أو أخدهنا إزالة الشعقاء رفن إزالة القنسف تعال 
الإحرام جناية » وفي قص الأظافر إزالة الشعث 5 فإن كان القص في 
مجلس واحد اعتبرت كل الأظافر عضواً واحدآاء وإلا بأن يكون في 
مجالس متعددة . ففي أظافر كل عضو جناية مستقلة . 

فإن طيّب عضواً كاملاً كالرأس أو الساق ونحوهما ء أو حلق ربع 
رامة ذاككر + أو غطن راسه يوما » أو ليس المحيط يوماء تعب ناة عل 
الوجوب عند الحنفية » وقال الشافعية على التخيير . فإن طيب أقل من 
العضو » أو حلق أقل من ربع الرأس » أو لبس المخيط أقل من يوم أو ليلة 
فتنزل الكفارة إلى الصدقة» وهي مقدّرة بنصف صاع برء لأنه أقل صدقة 
وجيت شرعاً كالفداء والكفارة + وصدقة الفطر ونحوها . 

ولو طاف للقدوم . أو للصدر جنباً » أو طاف للزيارة محدثاً فعليه 
شاة . والحائض كالجنب في الحكم» ولو أعاد هذه الأطوفة على طهارة 
سقط الدمء لأنه أتى بها على وجه مشروع فصارت جنايته متداركة فسقط 
الدم » وإن أفاض من عرفة قبل الغروب وقبل إفاضة الإمام فعليه شاة . 
فإن عاد إلى عرفة قبل الغروب وإفاضة الإمام سقط عنه الدم » وإن عاد 
بعد ما أفاض الإمام » أو بعد الغروب لم يسقط لأنه لم يستدرك ما فاته . 


وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها » أو ترك طواف 
)1( سئن النسائي ١197/80‏ . 
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الصدر ( الوداع ) أو ترك السعي » أو ترك الوقوف بالمزدلفة» فعليه شاة . 
لها روي عن ابن عباس .أنه 'قال.: من تسئ؛ شيئاً قن تسكله .. أو تركة 
فليهرق دم”''. وفي رواية له عنه : من ترك من نسكه شيكاً فليهرق ا 
فدل على أن العامد والناسي والتارك في الجزاء سواءء إلا أن الناسي 
لا يأثم والذاكر التارك يلحقه الإثم. وإن طاف للزيارة وعورته مكشوفة 
أعاد ما دام ب لوزن ل يذل يعار اة ولو ترلة رمي الجمار كلها + أو 
37 رمي جمار يوم واحد » أو رق رمي جمرة العقية يوم النحر فعليه 
شاة . معناه : أنه تركها حتى غربت الشمس من أنخر أيام التشريق» لأنه 
ترك واجبأً من جنس واحد » وإن لم تغرب الشمس يرميها على الترتيب» 
لكن يجب الدم عند أبي حنيفة لتأخيرها عنده خلافاً لهما . 


وإن ترك أقل الجمار تصدق لكل حصاة نصف صاع بر . وكذلك إن 
قص خمس شعرات متفرقة » لا من عضو واحدء فعليه دم كما بيناء وكذا 
لو ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر أخرج عن كل شوط نصف صاع 
وإن طاف للزيارة جنباً فعليه بدئة » وكذلك الحائض . والأولى أن 
يعيده طاهراً ليأتي به على أكمل الوجوهء فإن أعاد فلا شيء عليه . وإن 
تطيّب » أو لبس . أو حلق لعذرء إن شاء ذبح شاة » وإن شاء تصدق 
بثلائة أصوع من طعام على ستة مساكين» وإن شاء صام ثلاثة أيام» لقوله 
تعالى امو بن كن نكم مرِيصًا أو بو أذى من رَأسِوء مَِذيَهُ تزمار امدق لوسك 4 
[ البقرة : 197 ] تقديره فحلق ففدية . وقد فسرها رسول الله كلد بما روى ابن 
ابن لبلى :1ق كنب بن عهرة: سوه كال © قف عله رمتو ل الك علد 
بالحديية وراسس هيافك تي فقال :د يؤذيك عواكك ؟44 هلكا + تع 
«فاحلق رأسك ». أو «احلق ». قال : ف نزلت هذه الآية 

« قن كن هنكم .. 4 إلى آخرها . فقال النبي كله : اعم للالة ايم أر 
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لع 


يدن يفل ون مق 6 أو الك الما مي 37 و دوراية 0 لم 
شاةً ؟ » فقلت : لا. قال : ١‏ فصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع )"© : . 

ثم الصدقة والصوم يجزىء في أي مكان شاءء لأنهما قربة في جميع 
الأماكن على جميع الفقراء . وأما الذبح فلا يجوز إلا في الحرم» وكذا كل 
دم وجب في الحج جناية أو نسكاً لأنه لم يعرف قربة إلا في زمان 
مخصوص . أو مكان مخصوص . 

ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه 
شاة » ويمضى فى فاسله ويقضيه» وكذلك الخرأة ]ذا كانكى محرمة + القوله 
5 58 2 م الاي حى 6 موسا رةه 
تعالى : # وَل رَهَتَ وَلَا سوق وَلَا جِدَالَ فى ألْحَيج # [البقرة : 197] وفي 

روي عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته وهو محرم؛ قال: اقضيا 
نسككما وارجعا إلى بلدكما » فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجَّيْن » فإذا 
أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هدي”" . وإن جامع 
بعد الوقوف لم يفسد حجه» لقوله عليه الصلاة والسلام : « الحج عرفة 
الحج عرفة» من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج أو تم 
000 وعليه بدنة» لما روي عن ابن عباس في. رجل قضى المتاسك 
كلها إلا الطواف بالبيت » ثم واقع. قال : عليه بدنة وتم حجه”' . وإن 
جامع بعد الحلق » أو قبّل أو لمس بشهوة » أو جامع فيما دون الفرج» 
فعليه شاة > أو عبت بذكره فأنال) لأنه قضاء الشهوة باللمس . 
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وا 


ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط فسدت » ويمضي فيها 
ويقضيها وعليه شاة . وإن جامع فيها بعد طواف أربعة أشواط لم تفسد 
وعليه شاة . ولو جامع القارن قبل طواف العمرة فسدت عمرته وحجته لما 
تقدّم» وعليه شاتان لجنايته على إحرامين . 

ولو جامع القارن بعد طواف العمرة » أو أكثره قبل الوقوف» تمت 
عمرته وفسل حجه . 

ولو جامع القارن بعد الوقوف قبل الحلق . فعليه بدنة للحج وشاة 
للعمرة . والعامد والناسي سواء لأن حالة الإحرام مذكرة فلا يعذر 
بالنسيان ولما تقدّم . وكذلك إذا جومعت النائمة والمكرهة» لوجود 
الارتفاق بالجماع . 


جزاء قتل الصيد : 

إذا قتل المحرم صيداً » أو دل عليه ع لد قدا الخبر اما الأصيل 
في ذلك قوله تعالى : # اي اين م لا تتا الضيد وأ خرة © [البائية : 
5 ] وقوله تعالى : 8# وحم 12 ا 0 7 حرم © [المائدة : 5و] 
والصيد : كل وحش في أصل الخلقة الممتنع بجناحيه . أو قوائمه الحلال 
الذي لا مالك له إلا الفواسق المستثناة بالحديث فإنها تبدأ بالأذى وهى 
الحية » والعقرب » والكلب العقور . والفأرة » والغراب » والحدأة”" . 

وصيد البرّ : ما كان توالده فى الب أما الجزاء على القاتل فلقوله 
تعغالى ': 3 جا مِثْلُ ما قل من نَمَو 4 [المائدة: 146 فأوجب الجزاء على 
القاتل وأها الدال فلآنه فوّت علي الصيد الأمنء لأن بقاء احياة الصيد بأمنه 
فإنه استحق الأمن إما بالإحرام» ل اي « واشعة وإما دخو له 
الحرم لقوله تعالى : # ومن دَحَلَمٌ كن ءامنا © [آل عمران : 907] فإذا دل 


عليه » فقد فوّت الأمن المستحق عليه فيجب الجزاء كالمباشر . ولحديث 
أبي قتادة وفيه : « أمنكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ » قال: قالوا : 
قال :1 فكلوا عانق من لمي" والدلالة أن لآ كرون المدلول 
عالنا نل ويموقة بين ل كان ضالها .د أو كنية ودله آخر فصدّقه» 
فالجزاء على الثاني . ولو أعاره سكيناً يذبحه إن كان معه سكين لا شيء 
عله وإن الم يكن كه سكين على المعير العراه . والمتد 2 والعائ» 
والناسي » والعامد؛ سواء» لوجوب الجناية منهم . 

والجزاء أن يقوّم الصيد عدلان في مكان الصيد . أو في أقرب 
المواضع منه . ثم إن شاء ا؟ ل لشي ييا فلي وانره اه يننا 
فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر » وإن شاء صام عن كل 
نصف صاع يوماً » فإن فضل أقل من نصف صاع إن شاء تصدق به وإن 
شاء صام يوم . والأصل فيه قوله تعالى : ا هَجَرَآُ ملم فلن لدعو © إلى 
قوله 9# أَوَحَدٌَلٌ لِك سسِيّامًا 1#[ المائدة 0ة]. 

روي عن قبيصة بن جابر الأسدي قال : خرجنا حُحجّاجاً فكثر مراؤنا 
ونحن محرمونء أيهما أسرع شداً الظبي أم الفرس ؟ فبينما نحن كذلك إذ 
سنح لنا ظبي » فرماه رجل منا بحجر فما أخطأ خشّشاءه ١‏ العظم الناشز 
خلف الأذن » فمات» فأسقط في أيديناء فلما قدمنا مكة انطلقنا إلى عمر 
رضى الله عنه بمنى» فتقدمت إليه أنا وصاحب الظبئى على عمر فقص عليه 
لقف غقال غمر رضى الله عنه : أضيد آم خطا؟ فقال :. لقد عمدت 
رميه وما أردت قتله » ثم اجتنح ( عمر ) إلى رجل والله لكأن وجهه قلب 
- يعني فضة ‏ فكلّمه ساعة » ثم أقبل على صاحبي فقال له : خذ شاة من 
الغنم فأهرق دمها وأطعم لحمها . وربما قال : فتصدق بلحمها وأسق 
إهابها سقاءً . فلما خرجنا من عنده أقبلت على الرجل فقلت : أيها 
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المستفتي عمر بن الخطابء إن فتيا ابن الخطاب لن تغني عنك من الله شيئا 
والله ما علم حتى سأل الذي إلى جنبه» فانحر راحلتك فتصدق بهاء وعظم 
شعائر الله. قال: فنما هذا إلى عمر قال فما علمت بشيء والله ما شعرت 
إلا به يضرب بالدرّة علىٌ وقال: مرّة على صاحبي صفوقاً صفوقاً ثم قال: 
قاتلك الله تتعدى الفتيا وتقتل الحرام وتقول: والله ما علم عمر حتى سأل 
الذي إلى جنبه؟ أما تقرأ كتاب الله فإن الله يقول: *9 يحَكُم يو دواعد لمكم # 
ثم أقبل عليّ فقال: إني أراك شاباً فصيح اللسان فسيح الصدرء وقد يكون 

فى الرحل عشرة أخلاق تسع حسنةء وركما' كال صالعة» وواحنة ميكة: 
دجن الكل السيء التسع الصالحةء» فاتق ظيرات الاب ٠‏ وفي رواية : 
رباك وعيرة الشرات؟ "© فالر اسم المكل من حيك الضورة والبدجة لقرله تعالي' 
00 م لماكل من ألتَمَوِ 4 [المائدة: 46] ففي الظبي» والضبع والثعلب 0 
وفي الأرنب عناق» وهي من المعز ما لم يتم له سنة. وفي اليربوع - وهي 
دويبّة فوق الجُرّذ ‏ جفرةٌ. وهي من المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفي 
النعامة بدنة. وفي حمار الوحش بقرة. وكلها وردت فيها آثار في سنن 
البيهقي”"'. وما لا نظير له كالحمام» والعصفور تجب القيمة؛ وهو قولهما. 

ومن جرح صيداً أو نتف شعره أو قطع عضواً منه ضمن ما نقصه . 
وإن نتف ريش طائر » أو قطع قوائم صيد ضمن قيمته » وإن كسر بيضه 
فعليه قيمتها , ومن قتل جرادة تصدق بما شاء» وإن ذبح المحرم صيداً 
فهو ميتة » وله أن يأكل ما اصطاده حلال إذا لم يعنه . 
الإحصار 

الإحصار: المنع والحيس ٠.‏ وروى الأزهري. عن يوئس أنه قال : إذا 3 
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كلا 


الا عن ولي إلى كند سس ل رطا يل لد بص وقال الفرّاء : 
العرب تقول للذي يمنعه خوف » أو مرض من الوصول إلى تمام حجه أو 
عمرته محصر. فالإحصار: أن يُحَصر عن بلوغ المناسك بمرض أو 
نحوه . 

فالمحرم إذا أحصر بعدوٌ » أو مرض أو عدم محرم ء ا 
يبعث شاةً تذبح عنه في الحرم » أو يبعث ثمنها ليشترى بها شاة ثم 
يتحلل . والأصل في ذلك قوله تعالى < إن أتيرع فا نينر ين في 4 
[ البقرة : 147 ] والنبي كلةِ أحصر وأصحابه عام الحديبية حين أحرموا 
معتمرين » فصدهم المشركون عن البيت ٠‏ فصالحهم كَلِْةٍ » وذبح الهدي 
وتحلل » ثم قضى العمرة من قابل . قالوا : وفيهم نزلت الآية . 

فكل من أحرم بحجة » أو عمرة » ثم منع من الوصول إلى البيت فهو 
محصر . ويستوي في ذلك جميع ما ذكرنا من الموانع » لأن التحلل قبل 
أوانه إنما شرع دفعاً للحرج الناشىء من بقائه محرماً . وهذا المعنى يعم 
جميع ما ذكرنا من الموانع» وكذلك ما في معناهاء كمنع الزوج إذا وقع 
الإحرام بغير أمره . روى الحجاج بن عمنرو الأنصاريّ قال : قال 
رسول الله عَكِلدٍ : « من كُسر أو عَرِجٍ فقد حل وعليه الحج من قابل »» قال 
عكرنة #سالث ابن عباس وأباامزيرة عن ذللف: قنالك ا 00 


ومن قال: إن الإحصار يختص بالعدوٌ فهو مردود بالكتاب . قال 
الكسائي وأبو عبيدة : ما كان من مرض » ار كهاي فق قال م احور 
فهو محصر . وما كان من حبس عدوء أو سجن يقال : حَصِر فهو 
محصور . ونقل بعضهم إجماع أئمة اللغة على هذا . ورسول الله وَكِل 
با يل لصيو ٠‏ #اللكدي مضه و الجر يندا ابت 
عليه الصلاة والسلام فيه توفيقا بيخ الكتاب” والسنة . ويدل عليه قوله 
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تعالى : « وَن رقا نيم لدي 14 ابقرة : .1 ] 

ا ا 

لما روى عمرو بن دينار عن ابن عباس : ليس على من حصره العدو 
هدي أحسب أنه قال : ولا حج ولا عمرة . وإن كان معه هدي حل به . 
ولم يحل حتى ينحر الهدي . وحمل رحمه الله تعالى قوله : 2 وَنْ حورم 
ا ون اطذئي *: على من كان معه هدي» فهو الذي استيسر له الهدي 
ل 0 
المحصر هدي ولا قضاء . وقد روى علي بن أبي طلحة عنه وجوت 
القضاء عليه » وروى عنه سعيد بن جبير وجوب الهدي والقضاء عليه 
جميعاً . وإذا اختلفت الأقوال عن مجتهد . »فالأولى الأخذ بما وافق فيه 
الكتاب والسنة والجماعة وترك ما خالفهم فيه . 

وإلى وجوب الهدي على المحصر ذهب الجمهورء وهو ظاهر 
الأحاديث الثابتة عنه يليه . وذكر الشافعى أنه لا خلاف فى ذلك فى تفسير 
لكيه , ْ انا 

ويجوز ذبحه قبل يوم النحر » والقارن يبعث شاتين . وإذا تحلل 
المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة . والدليل على وجوب القضاء قوله 
تعالى : 9 َأَتمُوأ كََجَ وَالْمُبرةَ ِو © [ البقرة : 5]»ء وذلك يقتضي الإيجاب 
بالدخول . ولما وجب بالدخول صار بمنزلة حجة الإسلام والنذرء 
فيلزمه القضاء » بالخروج منه قبل إتمامه » سواء كان معذوراً فيه » أم غير 
معذور لأن ما قد وجب لا يسقطه العذر . فلما اتفقوا على وجوب القضاء 
بالأفساء + وت عليه مثلهة فى الاحصار.؛ وآيضاً فإنه ترك موجيات 
الاتعرام لآ يخدلت فيه المعدون وغيره والدليل عليه 813 الله تعالي كد علار 
حالق رأسه من أذى » ولم يخله من إيجاب فدية عليه سواء كان ذلك في 
إحرام فريضة ٠‏ أو تطوّع . 

واتفق الجميع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج » وإن كان 


ل 


معذوراً في الفوات » كما يلزمه لو قصد إلى الفوات من غير عذر . 
والمعنى في استواء حكم المعذور وغير المعذور ما لزمه من الإحرام 
بالدخول » وهو موجود في المحصر ء فوجب ألا يسقط عنه القضاء 
ويدل عليه من جهة السنة حديث الحجاج بن عمرو » ولم يفرّق بين حجة 
الإسلام والتطوع » ومن قال إنه لا قضاء عليه لأن الله تعالى لم يذكر قضاءً 
فجوابه إن على المريض القضاء إذا فاته الحج باتفاق الفقهاء » ولم يذكر 
الله تعالى القضاء في كتابه إنما ذكر الفدية إذا فاته الحج لأجل مرضه . 

فإذاً وجب عليه قضاء الحج , وعليه أيضاً عمرة » لما روى الطبري 
ب عن إبراهيم » ٠‏ عن علقمة 8 إَنْ مرج » 

قال : إذا أهل الرجل بالحج فأحصر قال : يبعث بما استيسر من الهدي 
شاة . قال : فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محلّه » وحلق رأسه . أو مس 
طيباً » أو تداوى كان عليه فدية من صيام » أو صدقة أو نسك . فإذا 
أمنتم . فإذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى أتى البيت خل من حجه 
بعمرة . . وكان عليه الحج من قابل » وإن هو رجع ولم ؛ بكم إلى البيت 
من وجهه ذلك فإن عليه حجة وعمرة » د . فإن هو 
رجع متمتعاً في أشهر الحج ؛ فإن عليه ما استيسر من الهدي شاة . فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع . قال إبراهيم : 
ذكرتث ذلك لسعيد بن جمير فقال : كذلك. قال ابن عبامس في ذلك 5ن , 
قال التهانوي وشيخ الطبري عبيد بن إسماعيل الهباري أخرج له البخاري 
في الصحيح كما في التهذيب (09/1) . 


على المحصر ا لمعتمر عمرة: 

وإذا تحلل المحصر من العمرة فعليه قضاء عمرة مكانها وجا ررق 
الطحاوي في معاني الآثار بسند صحيح عن علقمة 00 افاي 
000 تفسير الطبري ١47/7‏ . 


ع 


ع 


إن تور ذا ترذن 4 قال : إذا أحصر الرجل بعث بالهدي# و 
ا امد يلقن كن خم ميس ديو دكين َأ مَذية نار 
أو مَدَكَِ شق © [ البقرة : 143 ] فإن عجّل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله 
نباكه نخرة ون عباءة أو مول ة1ة أررمك جاه لكك إم ١‏ ار عون ا 
ستة مساكين كل مسكين نصف صاع » والنسك شاة فإذا أمن ٠‏ مما كان به 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج » فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة » وإن 
أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة . وما استيسر من الهدي » فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجعتم . قال : 
فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : هذا قول ابن عباس وعقد ثلاثين . 

ولما روىق الواقدي في المغازي عن جماعة من مشايخه قالوا : لما 
دخل هلال ذي القعدة سئة سبع أمر رسول الله يلك أصحابه أن يعتمروا 
قضاء عمرتهم التي صدوا عنها » وألا يتخلف أحد ممن معه من المسلمين 
ألفين . قال ابن كثير في البداية والنهاية: عمرة القضية قضاء عما كان 
أحصر عام الحديبية. وقال ثم خرج من ذي القعدة فى الشهر الذي صده 
فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه.عنها . ونقل 
عن ابن إسحاق قوله : وخرج معه المسلمون ممن كان صَدّ معه في عمرته 
ل 

وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا 
سيوفاً » ولا يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر من العام.المقبل”" . 

وروى عبد الرحمن بن يزيد بسند صحيح : أن عمرو بن سعيد النخعي 
عل بعمرة » فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها فخرج أصحابه 9 الر ف 
يتشوفون الناس . فإذا هم بابن مسعود . فذكروا ذلك له فقال : ليبعث 


. البداية والنهاية 4/*؟؟‎ )١( 


بهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة » فإذا ذبح الهدي . فليحل وعليه 
ب )000( 
قضاء عمرته 8 


1 
1 


فإن بعث المحصر الهدي : ثم زال الإحصارء فإن قدر على إدراك 
الهدي والحج لم يتحلل ولزمه المضيّ . لأنه قدّر على الأصل قبل تمام 
الخلف » وأما إذا قدر على الهدي دون الحج فلا فائدة في المضي » وأما 
إذا قدر على الحج دون الهدي فلا يتحلل لقدرته على الأصل . والأفضل 
أن لا يتحلل ويمضي ٠‏ ويأتي بأفعال الحج ليأتي به على الوجه الأكمل . 

ومن أحصر بمكة عن الوقوف وطواف الزيارة فهو محصر »ء وإن قدر 
على أحدهما فليس بمخصر لأنه إن قدر على الوقوف فقد أمن فوات 
الحج » وإن قدر على الطواف يصبر حتى يفوته الحج » ثم يتحلل بأفعال 
العمرة , ولاادم عليه 2 ولس لأهل مكة إحصار بخللاف عام الحديبية 
حين أحصر عليه الصلاة والسلام . 


11 1 0 1 و 
ل أل حيصا 3 المحصر 1 


٠. 
0. 


ها كك ضام 1 المحصم التحلل بالحلق أو التقصير ١‏ 


ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا حلق على المحصرء لأنه ثبت نسكاً 
مرتباً على قضاء المناسك» ولم يثبت على غير هذا الوجه؛ حتى لو أحرمت 
الجر تطوعة يدير اذل ووجها از لدان يلها يقير لق بولا لمي + 
وذلك بتطييبها » أو إلباسها وهي محصرة» ولو كان الحلق واجباً لكان على 
من يملك الإحلال أن يحللها . والتقصير وإنما جاز له إحلالها بغير 
التقصير» لكونها لم تفعل سائر المناسك التي رتب عليها التقصير . 
واستدلال بفعله يكلِِ عام الحديبية « نحر هديه ودعا حالقه »'"'» فكان نحره 


..1751/7 تفسير الطبرئ‎  -)1( 
. ٠١٠١ /؟١ (؟) مسند أحمد بشرح البنا‎ 


مقدّماً على حلقه. واستدلا أيضاً بما روى ابن عمر فقال: خرجنا مع النبي 
يِه معتمرين فحال كفار قريش دون البيت» فنحر رسول الله كَل بدنه وحلق 
رأسه. وبما روت عائشة رضي الله عنها في باب كيف تهل الحائض 
والنقساء ؟ وفية:'فشكورت ذلك إلى الى 6ه فقال > #انققى .راسك 
رامشقظي رامل والح ودعي العمرة) لفملت , اللعديق 1 

قالا : أمرها برفض العمرة قبل استيعاب أفعالها» ولم يأمرها 
بالتقصير حين لم تستوعب أفعال العمرة » فدل ذلك على أن من جاز له 
الإحلال من إحرامه قبل قضاء المناسك » فليس عليه الإحلال بالحلق أو 
التقصير » ويمكن أن يقال : إن قوله : « انقضي رأسك وامتشطي »2 . في 
معنى قوله قصّري شعر رأسك فإن بعض النساء ينكسر شعرها بالمشط 
كثيراً» فيكون الامتشاط في حقها كالتقصير”" . 

وقال أبو يوسف :. يجب على المحصر الحلق » أو التقصير بعد نحر 
هديه » لقوله ككل لأصحابه بعد فراغه من الكتاب في الحديبية « قوموا 
فانحروا ثم احلقوا »”' وظاهر الأمر الوجوب . ْ 


محل الهدي الحرم للمحصر وغيره» دون الحل : 

الهدي محله الحرم دون الحل سواء كان دم إحصار » أو دم جناية » 
أو هديا ساقه المتمتع والقارن » أو الحاج والمعتمر » أو كان جزاء الصيد 
لقوله تعالى: « مَريا َم الكو 4[ المائدة : 40]» ولقوله تعالى: « عَيَيم 
لَدَيُ يرد ي [ البقرة : 195 ]» ولقوله تعالى : « تَمجلها إل البيت اليق » 
[الحج : 178 ولولا قوله وةٍ : ١‏ كل فجاج مكة طريق ومنحر » لقلنا إن 
معز الود على فقط ر, 


. "١9 صحيح البخاري‎ )١( 
. ٠٠١ /؟١ مسنئد أحمد بشرح البنا‎ )( 


كه 


واتفق الأئمة في سائر الهدي أن لا ينحر إلا في الحرم سوى دم 
الإحصار » فاحتلفوا فيه » فقال مالك والشافعى وا إن للمحصر 
نحره في موضع حصره من جل » أو حرم إلا أن يكون قادراً على أطراف 
الحرم ففيه وجهان : أحدهما يلزم نحره فيه لآن الحرم كله منحر وقد قدر 
عليه » والثاني ينحره في موضعهء لأن النبي يكم نحر هديه في موضعهء 
والرواية الثانية لأحمد : ليس للمحصر نحر هديه إلا في الحرم . 

وحجة الحنفية آيات الباب» وهي نص في أن محل الهدايا والبدن 
الحرم » فإن الله عدّ وجل ذكر البدن والهدايا فقال : # لِك ومن يمَظِمْ 

اه و2 عمسم 

سَعكير أله وَنَهَا من تقو الْقَُوبٍ () لك فيا مم فم [ك أجل مس شم له إل 
اليك النبي © اقم "١‏ ) فج محلا الح وأما قوله تعال + 
2 قحك عن اتير العا متهن 57 أن يلم يحل لم * 1 الفعم : ٠5‏ ] فهو 
باعتبار الأكثر دون الكل ألا ترى أنهم لم يصدوا عثمان عن المسجد 
الحرام » وأذنوا له في الطواف والسعي إلا أنه لم يرض بأن يتمتع بالبيت 
دون رسول الله تكةِ فكذلك الهدي بقي بعضه معكوفاً أن يبلغ محله . 
أنحره في الحرم. ففعل''' . وفي رواية قال ير 
و ا ةن . قالوا : فقد 
بين هذا الخبر أن النبي يك نحر هداياه ف في الحرم» فلا حجة لمحتح بنحره 
بالحديبية في غ لم 


ومن نحر من الأصحاب في الحل» فلأنه لم يتيسر لهم من ينحر 


. 4/5 فتح الباري‎ )١( 
. 1711/1١ تفسير الطبري‎ > :)0( 


اذ 


خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة» وبعث معي رجال 
فنئحرت الهدي مكانى .» ثم أحللت , ثم رجعت» فلما كان من العام 
المقبل خرجت لأقضي عمرتي » فأتيت ابن عباس فسألته فقال : أبدل 
الهدي ؛ فإن رسول الله كل أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام 
الحديبية في عمرة القضاء''" . أبو حاضر: شيخ من أهل اليمن مقبول 
صدوق . 

الهدي في القضاء إذا كان ذبحه في الحل . ورسول الله كَل نحر في 
الحرم» لأن ابن عباس لم يقل : إن رسول الله كَل أبدل الهدي الذي نحره 
عام الحديبية في عمرة القضاء . 


الاشتراط قن المحجمم والعمرة : 


الحج طاف بالبيت والصفا والمروة . ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً 

قابلاً » ويهدي ٠»‏ أو يصوم إن لم يجد هدي" . وقال الترمذي: حديث 
0 5 0-0 3 . 

حبق صحيع © ادرو اراسي عن عام عن إبراميم في: الرجل 

وسنده خسن صسيح : قال محمد : وبه نأخذ . وقد صح القول بالاشتراط 

عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة. وغيرهم 

من الصحابة » ولم ينكره إلا ابن عمر . 


(1)1 “سين ألى ياود ؟/ 2117 . 


(؟) تفسير الطبري ١١/7‏ . 
(*) سنن الترمذي 5١١/7‏ . 


1 


ويؤيد أبن عمر: أن النبي وك لم _ يشترط في حجه » ولا في عمرة من 
عمره » ولم يأمر أحداً من أصحابه بذلك غير ضباعة» مع أن الحاجة ماسة 
إليه عموماً ولا يأمن أحد من عروض العوارض . وقد أورد البخاري حالة 
ضباعة في باب النكاح عن عائشة قالت : دخل رسول الله وه على 
ضباعة يلخ الزيير. فقال. لها «لعلك أردت الحج » قالت والله 
لا أجدني إلا وجعة. فقال لها : ٠‏ حجي واشترطي» قولي © اللهم حل 
257 50 ولادلالة فى الحديك على جواق. العسلل. .بير 
الفندىة أن أقعال المرة . ْ 

ولا نتكر الاشتراط ألبئة» ويجوز التكلم .به . أما أنه يجوز له التحثل 

بغير الهدي » وبغير أفعال العمرة لأجل هذا الاشتراط فلا دلالة للحديث 
ل ل ل ا قراط تطييه القلب لحيسا 


ماذا يفعل من فاته الحبج ؟ 

روى الشعبي » عن عروة بن مضرّس الطائي قال ايت النبي كَل 
بجمع فقلت : هل لي من ححص ؟ فقال : ٠١‏ من صلى هذه الصلاة معنا 
ووقف هذا الموااله اع كن وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو 
ل مدا . وقال الشعبي : ومن لم يقف بجمع 
جعلها عمرة 00م وروي عن عطاء » عن ابن: عباس قال * : قال رسول الله 
علخ : « من .أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجهء ومن فاته 
عرفات فقد فاته الحج» فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل )7 . 
الفجر من يوم النحر » فقد فاته الحج . لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد 


(1) صحيح البخاري ١١9‏ . 
)١(‏ سنن النسائي 7184/0 . 


(9) اسئن الذارقطتئ 541/75 : 


إلبة . وعليه أن يطوف ويسعى ٠»‏ ويقضى الحج من قابل» ولا دم عليه 
وقت العمرة جميع السنة» إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق : 

روى عن سعيد بن المسيب: أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر في 
آخر ذي الحجة من الجحفة» وتعتمر في رجب من المديئة» وتهل من ذي 
الحليفة''' . وروي عن القاسم » عن عائشة: أنها اعتمرت في سنة ثلاث 
مرات . قلت : ( لعله صدقة بن يسار ) هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال 
( لعله القاسم ) : سبحان الله أم المؤمنين”"" . 

وروى أيضاً عن مجاهد: أن علي , بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
في كل شهر عمرة . وروى أيضاً عن نافع قال : اعتمر عبد الله بن عمر 
أعواماً في عهد ابن الزبير عمرتين كل عام . وروى أيضاً عن بعض ولد 
أنس بن مالك قال : كنا مع أنس بن مالك بمكة وكان إذا حمّمْ رأسّه خرج 
فاعتير"' - حَمم راشه: نيت شعره بعدما خلق: 

وروي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن النبي يكل اعتمر 
٠.‏ 3 . - 2 - 0 5 .0 فى 
ثلاث عمر : عمرة في شوال , وعمرتين في ذي القعدة ٠‏ وروىئ "عن 
قتادة : سألت أنساً رضي الله عنه كم اعتمر النبي ككلةِ ؟ قال : أربع : عمرة 
الحدييبة في ذي القعدة حيث صده المشركون » وعمرة من العام المقبل 
في ذي القعذة حيث صالحهم . وعمرة الجعرانة إذ قسم عنبعة ‏ آراة 
حنين - . الخايت. قلت : والرابعة مع حجته . لما روى أنس وفيه : 
( وعمرةً مع حجته 6" . 

وروىق ا عباس : أن رسول الله كي قال لامرأة من الأنصار : ) فإذا 


(1) سين الببهقي 4/ 144” . 
0 ست الييتي 81/6 : 
(0) صحيح البخاري 05" . 


كمع 


كان رمضان اعتمري فيه » فإن عمرة في رمضان حجة )"" ' . وبهذا يعلم 
أن جميع السنة وقت للعمرة جاه اها : روي عن معاذة العدوية » عن 
عافقة رهن اللااعنا قالق : شلت العمرة فى الم كلها لز فى ارحقة 
أيام : يوم 0 ويوم ريات ل ا ل م 
وحكمه حكم المرفوع . 

وأخرج محمد في الآثار عن أبي حنيفة» عن عجوز من العتيك ‏ هي 
معاذة العدوية عن عائشة رهئ الله عنها أنها فالت + لآ بأس بالعمرة فى 
أي الوه قلت ما عاد عي لاه ١‏ يوه عرلة ١‏ تووم السك ع" زاياة 
التشريق د كال محمد ويه تأخل: ويريد الرشك ثقة عاذ 1 

والمتابعة بين العمرة والعمرة مكفرة للذنوب . 

روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَكلةِ : « العمرة إلى 
العمرا كر ما بينهناء ترالحم الديرون لون" له تجراة إلا الييل 711 : 
وروى عبد الله قال : قال رسول الله يلكِ : « تابعوا بين الحج والعمرة » 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب 
والشقنةى رايس للنهية امبرو ضر اللي قر 


10 سنن السيقى 21/2 
(5) إعلاء السنن 440/٠١‏ . 
امن رلك ركام 
(8) سين الترسلى:8/ +10 


ا 
٠» 00 ٠.‏ مَكَيَاللَ 
زيارة النبى عي 
أدلة الزيارة من الحديث : 
روي عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَل : « من حج فزار قبري 
بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي :"2 في إسناده حفص بن سليمان 
صاحب القراءة . قال الذهبى فى الميزان : كان لا يتقن الحديث » ويتقن 
القرآن ويجوّده» وإلا فهو في نفسه صادق . وعن أحمد بن حنبل : ما به 
بأس ٠.‏ صالح . وقال وكيع : كان ثقة . وقال ابن معين : ليس بثقة . 
ليس بشيء : علق له الببخاري : وشيخه ليث بن أبي سّليم أحد العلماء» 
قال جمد فيه + عضطرت الحديث ٠‏ ولكن حدت التاسن عه :وقال 
وروي عن الشعبي والأسود بن ميمون» عن هارون بن أبي قزعة» عن 
رجل من آل حاطب عن حاطب قال : قال رسول الله كَةِ : « من زارني 
بعد موتي فكأنما زارني. في حياتي . ومن مات بأحد الحرمين بعث من 
الآمنين يوم القيامة »''' . ورواه وكيع عنه . قال الذهبي في الميزان : قال 
البخاري : لا يتاع عليه : ورواه شعبة عن سواد عن هارون بلفظ « من 
زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة » ومن مات في أحد الحرمين 
بعثه الله يوم القيامة من الآمنين »”" . 
وروي عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَل : « من زار قبري وجبت 


. 7598/5 سنن الدارقطنى‎ )١( 
. 5886/4 (؟) ميزان الاعتدال‎ 


4 


عن الأحاديث الثلاثة » ولم يضعفها . قال ابن عدي أرجز أنه لا بأس 
به » وقال الذهبي في الميزان : هو صالح الحديث » روى عنه أحمد. 
والفضل بن سهل الأعرج » وأبو أمية الطرسوسي» وآخرون . وقال 
أبو حاتم : مجهول . وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه . 
حكم الزيارة : 

زيارة النبي كد مندوبة . وهو قول جمهور أهل العلم ؛ وحجتهم قوله 
تعالى : 8 ال 0 و 
اسن اميت الاب هيما » لست + وريه الأسعر لان بيا 
ل 

قال الله تعالى : « ولا مَحَسَين الزن يوا يي سيل اله وما بَلْ أحآة عِندَ 
ربهم 17 رفون # [ آل عمران : 154 ] فالا نبياء ل بذلك لتقامير رتبة الشهادة 
عن درجة النبرة قال تعالى : « فلك مع أي م َعم نَأل 
وَالصَدَيِقِينَ وَالشَدَك © [السا + 155 قرتبة الشهادة ثالك درحة النبوة . 
ولقد وردت الأخبار الصحيحة والآثار المرويّة.بما يدل على هذه الجملة» 
فمن ذلك ما روى القشيري عن الصَّغَاني عن سفيان الثوري عن عبد الله بن 
السائب عن زاذان عن ابن مسعود عن النبي يك قال : ١‏ إن لله عرٍّ وجل 
ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام » . ولا يُبلّْ السلام 
إلا ويكون حياً 1 والصَّغَاني ثقَة وابن مقسم عيدوق ؛ زاين السائب ثقة 
واك ان 0 

ومن ذلك ماروى القشيري عن إبراهيم بن محمدء قال: أخبرنا 
النسوي قال : حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي» قال حدثنا سعيد بن بشير 
الأزدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كله قال : 
١‏ من صلى علي عند قبري سمعته » ومن صلى عليّ نائياً منه أبلغته » 
وإبراهيم بن بحي قال لفطب لملد إبى رع الفقيد .لكوع قال 


2) 


أبو حاتم الرازي : ما رأينا إلا خيراً . وسعيد بن بشيرء قال فيه ابن 
أبي حاتم : محله الصدق عندنا . وأبو صالح : وثقه ابن معين . 

وروى الحسن بن قتيبة المدائني ذ فى أفراده» في امسا كه 
الثقفي ) عن الحجاج عن الأسودء عن ثابيك البناني» امن قال : قال 
رسول الله عند : ) الأنبياء أحياء ف قبورهم ا وسكت عنه 
الذهبي . 

قال ابن عدي في الحسن : أرجو أنه لا بأس به ؛ء وقال أبو حاتم : 
ضعيف . والمستلم: كبا في اهاري التهاتيب ل الاج »روي نه 
أبو حاتم : والاسرةء قال أبو حاتم : صدوق : وثابت البناني : ثقَة بلا 
مدافع . وروى مسلم عن سليمان التيمي سمعت أنسأ يقول : قال 
رسول الله يله : ٠‏ مررت على موسى وهو يصلي في قبره 6" وهذا يؤيد 
حياة الأنبياء في قبورهم . 

وروى أبو داود» عن أبي هريرة رضي الله عنة”* أن رسول الله َك 
قال * ما من أحد سلم عل إلا رد الله علن. روحي حتى آرة عليه 
النلام 76" . الراوي الأول: محمد بن عوف بن سفيان الطائي. قال 
أبو حاتم : صدوق وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان: في الثقات . 
الثاني عبد الله بن يزيد . قال أبو حاتم : صدوق وقال النسائي : ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

الثالث: حيوة بن شريح . قال حرب : عن أحمد : ثقة ثقة » وقال 
اين معين ١‏ ثقة :. وذكرة ابر حتبان فى الثقات.. ووتقه العجلى . 


. 018/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 1849/4 . 
() سنن أبي داود 7١8/5‏ . 


الرابغ: حميد بن زياد . قال أحمد : ليس به بأس . وقال ابن 
عدي : هو عندي صالح الحديث . 

الخافش :يوي ين عيذ اللدرن قميط + قال أرق معي «منالم .. ووقال 
البننائق ١١‏ 'ثقة - وقال أو حاتم + ليسن بقوي... 

والمراد بالرد أنه كلل : إذا سمع السلام تيقظ ورد ء لا أن روحه 
تقبض » ثم تنفخ وتعاد . 

والرسول مَلِِِ مات شهيداًء لما روى البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان النبي يَكِةّ يقول في مرضه الذي مات فيه : ١‏ يا عائشة 
ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري 
من ذلك السم 26 . وروى أحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي» عن 
عبد الله بن مسعود قال : لأن أحلف تسعاًء أن رسول الله يَكِخٍ قتل فتلا 
أحب إلى من أن أحلف واحدةً أنه لم يُقتل . وذلك أن الله عرّ وجل اتخذه 
ان كين , ريع أسمد والحاكم وصححه وسكت عنه 
الذهبي» عن أم بشر رضي الله عنها قالت : دخلت على رسول الله وله في 
وجعه الذي قبض فيه» فقلت : بأبي أنت يا رسول الله ما تتهم بنفسك ؟ 
فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك بخيبر . وكان ابنها بشر بن 
البراء بن معرور مات قبل النبي كَكدِ. فقال رسول الله ككهِ : « وأنا لا أتهم 
غيرهاء هذا أوان انقطاع أبهري 6”" . 

وروى الحاكم وصححه . وسكت عنه الذهبي عن الشعبي قال : والله 
لقد سُمّ رسول الله كَل وسّمّ أبو بكر الصديق» وقتل عمر بن الخطاب» 
وقئل. عتفان ين اعفان “ضير + "وقتل على ين آبى كثالب: ضير 16 وشة 


(؟) المستدرك 84/8 . 
)1 المسدركة 10 


الحسن بن عليّ؛ وقتل الحسين بن على صبراء رضي الله عنهم فما نرجو 
بعدهه"" . قلت : والشهداء أحياء في قبورهم عند ربهم 00 
وسو قد و بحن في فيه بر زوق بتصزرة كنات الله الخرير : © ولا 00 


كت 


رن يلوا في سل أله أَمونا بل حي عند رَيهم رفون ل عمران : 159 ] . 


ورحم الله القائل : 

تواترت الدلائل والنقول فمايحصي المصنف ما يقول 

بأن المصطفى حيّ طري هلال ليس يطرقه أفول 

وأن الجسم منه بقاع ليون كبورد 1 ين 4 اسيك 

وأن الهاشمي بكل وصف جميل لايغيّره الحلول 

:وآن الذود لاياني إليه:, كذا الآفات. لين لها وضول 

رروي عبرأب عاوة ايان وابن تلحمة واليي 4 وان 
حبان » والحاكم 38 00 ا أبي أوس رضي .الله عيه 
قال : قال رسول الله عل . من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق آدم 
لا ا ا فأكثروا علىّ من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم معروضة عليّ » فقالوا : يا رسول الله وكيف تعرض عليك صادتنا 
وقد أرَمت ‏ يعني وقد بليت ؟- قال : ١‏ إن الله عرّ وجل حرّم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم »”' . 

وروى ابن ماجه بإسناد جيد» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كلدٍ : « أكثروا عليّ من الصلاة كل يوم جمعة ٠»‏ فإنه مشهود 
ا ري رد لكا الاسم 
يفرغ منها » . قال : قلت : وبعد العرت؟ قال : ١‏ إن الله حرّم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام )"'“ . فهذان 


)0( مسند أحمد بشرح البنا ا" 
99 الترغيب والترهيان 61/2 , 


47 


الحديثان يدلان على حياة النبي كَلِْهِ في ياة كحياة الشهداء ٠‏ بل 
امم حرا تعالى يقول ".يو وله 11 3 أن سيل لل أتوفي كني > 
[ آل عمران :1359 .. ش 

ونقل صاحب الفتح الرباني عن الشوكاني قوله : وقد ذهب جماعة 
من المحققين إلى أن رسول الله كِْخِ حيٌ بعد وفاته» وأنه يُسَرَ بطاعات 
أمته » وأن الأنبياء لا يبلون » مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت 
لسائر الموتى . 

وقد صح عن ابن عباس مرفوعاً : « ما من أحذ يمر على قبر أخيه 
المؤمن » وفي رواية : « بقبر الرجل» كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا 
عرفه وردٌ عليه » وورد النص في كتاب الله في حقّ الشهداء أنهم أحياء 
يرزقون » وأن الحياة فيهم متعلقة بالجسدء فكيف بالأنبياء 
والعرا 7 11 

قال النووي في المجموع”'' : اعلم أن زيارة قبر رسول الله يكل من 
أهم القربات ٠»‏ وأنجح المساعي» فإذا انصرف الحجاج » والمعتمرون من 
مكةء استحب لهم استحباباً متأكداً أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته كل . 
وينوي الزائر مع الزيارة التقرب » وشد الرجل إلى مسجدهء والصلاة 
فيه ..» ثم قال : ثم يأتي القبر الكريم» فيستدبر القبلة ويستقبل جدار 
القبر » ويبعد من رأس القبر نحو أربعة أذرع ٠‏ ويقف ناظراً إلى أسفل 
ما يستقبله من جدار القبر» غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال» فارغ 
القلب من لذي اللياء متضير ا قن ليه جلالة مو قفه ومترلة امن بحر 
بحضرته » ثم يسلم ولا يرفع صوتهء بل يقصد فيقول : السلام عليك 
يا سيد المرسلين » وخاتم النبيين» السلام عليك يا خيرالخلائق أجمعين» 


. ١١7/5 مسنئد أحمد بشرح البنا‎ )١( 
. 597/8 (؟) المجموع‎ 


السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين . 
السلام عليك وعلى سائر لين + ومتديم عباد الله الصالحين » 0 الله 
لط عن أل لا ل ره أمته»ء وصلى عليك كلما 
ذكرك ذاكر » وغفل عن ذكرك غافل » أفضل وأكمل ما صلى على أحد من 
الخلق أجمعين؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحدهء» لا شريك له » وأشهد أنك 
غبدة ورسولة » وخيرته من خخلقه » وأشهد أنك بلعث الرسالة » وآديث 
الأمانة» ونصحت الأمة » وجاهدت في الله حق جهاده . اللهم آته الوسيلة 
والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ٠‏ وآته نهاية ما ينبغي أن 
يسأله السائلون . وإن كان قد أوصي بالسلام عليه يك قال : السلام عليك 
يا رسول الله من فلان بن فلان» وفلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله 
أو نحو هذه العبارة . 

ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع» للسلام على أبي بكر رضي الله 
عنهء لأن رأسه عند متكب رسول الله يِه فيقول : السلام عليك 
يا أنا يكر! صفيّ رسول الله كه » وثانيه في الغار» جزاك الله عن أمة 
رسول الله كله خيراً . ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع» للسلام على 
عمر رضي الله عنه » ويقول: السلام عليك يا عمر الذي عد الله به 
الإسلام» جزاك الله عن أمة نبيه يك خيراً . ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة 
وجه رسول الله و ويتوسل له في حق نفسه ٠»‏ ويستشفع به إلى ربه سبحانه 
وتعالى . ومن أحسن ما يقول : ما حكاه الماوردي والقاضى أبو الطيب 
وسائر أصحابنا عن العتبي» ماتخسي له كال كيت الس عند كبر التبي 
فجاء أعرابي فقال : السلام. عليك يا وسول الله؛ سمعت الله ول 
6 06 لو تم يكل كيرا الوح بج و كَ مَاْستَمْفَروا الله واب م ركد 
لوحدكا الله ا كا 4 [الفياة + 54 ]اوقل مطاف معشتر ا 0 
مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول : ْ 


يا خير من دُفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 


5 


نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه. فيه العفاف وفيه الجودوالكرم 
باعتين! الحق الأعرابى افبشره أن الله قد غفر له .. 

فتقول يك الآية: وقد اواك مريعلترا عون ذتري : مدعا يلك إلى 
وى 2 لا ل 1 
والأولين 0 4 0 2 ودعو ا 0 

ل زيارة قبره كلع سنة بين المسلمين مجمع عليها , 
وفضيلة مرغب فيها . وأجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال 
كما حكاه النووي . 

روف مسلم عن بريدة قال : قال رسول الله لله : ١‏ نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها )'") 

وقد اختلفوا في النساء إلا أنه للخصائص التي ميّز بها قبره عليه 
الصلاة والسلام » من حيث كونه حياً فيه » فلا فرق في التسليم عليه بين 
هل ينفع النبي يَكهُ أحداً ؟ 

نعم ينفع النبي كلدِ غيره يوم القيامة إذا كان أحبّه » ولو كان كافراً , 
ولكن في حدود » وهي أنه لا ينقله من النار إلى الجنة» لكي لا يتعارض 
مع الآية الكريية + * إن أله ا_ 1 


روى مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كلد ذكر عنده عمه 


000 المغني 008/7 . 


6ه 


أبو طالب فقال : ١‏ لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة » فيجعل في ضحضاح 
من نار يبلغ كعبيه » يغلي منهما دماغه 0" . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . والحمد لله 





فهرسرن ؛ ألم 1-0 م 


الهو هوم 
اه اي 
مقدمة الحو لفب 
حعيأة أبى حمئيقة . 
ات 1 و نميه . 
2 نشاة أبي حصنيف ة 
لاد أرى خشف التاحر : 
؟:- دعوته لتولي القضاء 
5 ثناء أهل عصره عليه 
1١‏ علم أبي حنيفة 
١‏ فقه أبى حنيفة 
اا فستك 5 حنيفة 
الأدلة الفقهية عند أي حديقة .... 
أدن بو فك ْ 
محمد بن الحسن الشيياني ا 


- 


تعاريف 

أقسام الطهارة . 

سنب فركية الرشوء 

سئن الطهارة . 

الاستنجاء .. 

أله : الوضوءه 

متدن ١‏ الوضوها سد سرد 550006 
مستحبات الوضوء . 

آداب الوضوء .. 


لا 


| تمه 05 
0 
17 
43 
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1 
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1 


20000 
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0 
2000 


13 


مكروهات الوضوء ... 
صفة الوضوء . 

تواقفي الرضوة: 

باب + الغسل .. 

فواسن الكسسا '.. 

سين العغسل 

حلي لكين 

موجبات الغسل 

الحكمة في وجوب الغسل . 
أشياء لا توجب الاغتسال .. 

د حب ٠‏ ش 
بت ١‏ الما الى لجرو ييا الها 
0 

طهارة البئر 
لأساو ٠‏ 
ل ءة 
باب : التيمم . 
التيمم ضربتان .. 
كيف تتيمم ؟ 
0 
حكم النية 
نواقض التيمم . 
د تنه مباك 4 3 
باب : المسح على الخفين . 
شروط المسح على الخفين 
مدة المسح ١‏ 
المسح على الجوربين ... 
نواقض المسح على الخفين 


فروع 
باب : الحيض 
ابتداء الحجيض 
مدة الحيض : وعداهو 5 
الأحكام المترتبة على الحيض ........ 
ا د 5 
الطهر المتخلل بين الدَّمين 
باب : المستحاضة 000١‏ 
حكم المستحاضة ومن بمعناها ...... 
باب : النفاس ٠‏ 
أقل النفاس وأكثره . 
باب : الأنجاس ٠‏ 
أقسام النجاسة 

كتاب الصلاة 
الصلاة فى القرآن والحديث . 52-0 
الصلوات النخمس في القران 


الفجلحة الفيصل نيك الأسات الك ا ا 


الصلاة أول ما يُحاسب به العبد .. ٍ 
فخ أبوااب التحتال للحصلى ...د دم 
الصلوات مكفرات . 5-5 
الصلاة أحب الأعمال إلى الله 0 

متى يكون العبد أقرب إلى ربه ؟ ... 

تورم أقدامه يََِهِ من طول قيامه 


الصلاة تطفىء النار . 
فضل صلاة الفجر 
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0 
اه 


ارين 


116 
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0100000 
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فضل صلاة العصر . 
فضل صلاة المغرب . 
فضل صلاة العشاء 
فضل صلاة الوتر 
باب : فرض القبلة.. - 
الحال التي ال ا 
استبانة الخطأ بعد الاجتهاد .. 
فرضية الصلاة ومعناها وحكمتها 
أوقات الصلاة ٠‏ 
وقت الفجر .. 
الصلاة بعد طلوع الفجر 
'وقت الظهر 
وقت العصر . 
التشذيد في تأغير 0 7 1 
تعجيل العصر . 
حكم النافلة بعد 5 وبعد 0 
وقت المغرب 
كراهية النوم بعد المغرب 
وقت العشاء 
وقت صلاة العشاء 59 
آخر وقت العشاء 
وقت صلاة الوتر 000 
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها .. 


الوقت الذي جمع فيه المسافر بين الصلوات . 


الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 
فضل الصلاة لأوقاتها .. 
فيمن نام عن صلاة أو نسيها . 


56 
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11 
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1165 
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١6 
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16 
155 


كيف يقضى الفائت من الصلاة 
كيف تقضى فائتة الفجر ؟ 
باب : الأذان. 


فضل الأذان . 
فضل رفع الصوت بالأآذان .. 
القول مثل ما يقول المؤذن .. 


الصلاة على النْبى لِ بعد الأذان 
جف لفان 

باب : فروض الصلاة 

باب : أركان الصلاة 

باب : واجبات الصلاة ٠‏ 

باب : سنن الصلاة 

باب : صفة الصلاة ٠.‏ 

حك اير الإمرا... 

باب : صلاة الوتر.. 

الحث على الوتر قبل النوم . 

لا يكرر الوتر . 

ما يقول بعد الوتر 57 
كراهة تعيين سوزة في الضلذة قير الفاتيحة . 
باب : : القراءة في الصلاة.. 
قراءته في الفجر 

القراءة في الظهر والعصر .. 
القراءة فى المغرب .. 

القراءة را ايناد : 5 
دا حير قد بالك انط رخ وخا له 
الجهر بالجمعة والعيدين 

الجهر بالقراءة في قضاء الفجر .. 


ما يستحب وما يكره في القراءة 00 
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باب : صلاة الجماعة 

فغبل عزلاة المجفاعة : 

الاثنان فما فوقهما جماعة 27 
من يتجر على هذا ؟ 

كيف يمشي إلى الصلاة ؟ 

إعادة الصلاة مع الإمام 

كراهة التدافع عن الإمامة . 

ترك الجماعة لعذر. 

جواز الجماعة فى النافلة 

ما يتعلق 57 

تنوية العف 

إمامة النساء وصلاتهن جماعة 
إمامة الصبي 

صلاة المفترض خلف متنفل 
ع الإمام مع واحد 7 
استحباب يمين الإمام : 

من أحق بالإمامة ؟ .. 

من تكره الصلاة خلفه ؟ 

الإمام مأمور بالتخفيف 

تحريم مسابقة الإمام .... 

إعادة صلاة المقتدي إذا فسدت صلاة العام 
الاستخلاف فى الصلاة 
مندوبات الصلاة 

ما لا بأس به فى الصلاة 
مكروهات الصلاة 

سترة الإمام سترة لمن صلى خلفه . 
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ما لا يقطع الصلاة 

كيك يدي السبول مااتة ؟ 
الضلوات المكروهة 

الصلوات الممنوعة .. 

إدراك الفريضة . 

قضاء الفوائتت .. 

باب : النوافل 

السئن الموكدات والستحيات... 
النوافل ‏ صلاة الليل .. 

النوافل ‏ التراويح 

هل جماعة التراويح أفضل ؟ أم الانفراد ؟ 
النوافل ‏ صلاة الكسوف والخسوف . 
النوافل - صلاة الاستسقاء 

باب : سجود السهو 

من شك في صلاته 

الك بعد الانضراف 

ترك القعود الأول في الفريضة .. 
التسليم على رأس ركعتين .. 5 
التسليم على الثلاث .. 

من صلى الظهر خمساً 

من سجد ثلاث سجدات 
ا 
البناء على اليكين .. 

التكبير في سجود السهو 

انهه ابلجوه السهو 

سجود السهو بعد السلام 7 


ليس على المقتدي سهو » وعليه سهو الإمام . 


سجدتا السهو في الفرض والنفل سواء ... 
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الخلاصة ... 
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عزائم السجود 
سجدة : ص 
ستحدة:* إذا السماء اتشققت 
سجدة التلاوة جزء من الصلاة 


القيام للسجدة ١‏ ا 0 0 


ما يقول في السجود . 
السنة كانت اخ المورة ؟ 5200 
باب : صلاة المريض 
باب : صلاة الجمعة 
فضل يوم الجمعة 
هلان الأمة المحمهدية ليوم الجمعة . 
حا الح بره الي 
فقيل خسلبيوم الجمنة 
القذيب والسواك يزع الجن 
الزينة ليوم الجينة 
العمامة لصلاة الجمعة 
تيزم اليد 
التغليظ فى ترك الجمعة 57 
من تجب عليه الجمعة » ومن لا تجب 
تقام الجمعة في مصر جامع .. 
رقت السيقة 
النداء يوم الجمعة . 
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الإنضات والاستماع للخطبة ... 
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حضور الجماعة . 
إسماع الناس تكبير 1 


نأ أعسة : صيك 0 عيدين * 


لسن ل : 

فضل العمل في عشر ذي الحجة . 
تكبير العيد 

الاغتسال لصلاة العيد . 

متى يستحب الأكل يوم العيد ؟ .. 
المشي إلى العيدين ومخالفة الطريق 
وقت صلاة العيد 

صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة . 


وقت الأضحية 


جروج النساء إلى 507 يوم العيد . 10 


الخروج بالأطفال يوم العيد . 
صلاة العيد في المسجد إذا كان يوم مطر 
الصلاة قبل الخطبة . 
عدد ركعات صلاة العيدين .. 

صللاة ١١‏ مسأافر 310 
مم الصوري بين الصلاتين في 5 
التطوع في السفر .. 
المقيمون إذا اقتدوا 80 قصر 0 
المسافر إذا دخل بلدة هاجر عنها قصرّ . 
يقصر المسافر حتى يدخل بلده . 
الجمع بين الصلاتين بغير عذرمن الكبائر 
العاصي والمطيع في الرخص سواء . 
الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو 
يأب 5 الحنائز .... 
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الأمراض مكفرة للاترصة. 
و سد حل نو اسيك ل 
تلقين المسحتضر الشهادة ... 

أحسن الكلام عند الميت ... 

تقبيل الميت 

الكاء على السريتة . 

النياحة على الميت .. 

غسل الميت 

تكفين الميت 

اتباع الجنائز والصلاة عليها ... 

تقديم الرجال على النساء ... 

كراهة الصلاة عن الحاكان اتلس نبي , 
العياذة على المسة وك 

لا يُصلَى على من قتل نفسه .. 

اللحد أفضل من الشق 

عو الح مخاوم 

من يلي أمر الميت في القبر .. 

الدفن في التربة التي خلق منها .. 5 
الاستغفار عند القبر للميت فى وقت الانصراف .. 
قراءة القرآن عند القبر ا 

زيارة القبور للنسا 

النهي عن سب الأموات . 
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باب : المساجد. 

فضل المساجد ... 
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أي مسجد وضع أول ؟ 

كان با ال يل 2 ل 
جعل الباب للنساء في المسجد 

منبر المسجد النبوي 

فضل ما بين منبر النبي مَك وبيته 

فضل مسجد قباء والصلاة فيه . 

المسجد الذي أسس على التقوى 

ما تشد الرحال إليه من المساجد 
00 
فضل الصلاة في المسجد الأقصى . 

فضيلة المشي إلى المسجد .. 

يحيوض لشم > ركاف يخي ننه وارفاذا يقر 1 
الأمر باصلاة قبل الجلوس في المسجد .. 

النهي عن رفع الصوت في المسجد . 

النهي عن الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 

النهى عن الحدث فى المسجد . 
و ل ال ل 
١ :‏ كتاب الزكاة 
تعريمها 

فرضية الزكاة 

المال الذي تجب فيه الزكاة : 

وجوب اقتران النية مع الأداء 

مسائل تتعلق بالنية والوكيل . 

شروط المزكي .. 1 0 
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زكاة البقر ... 
زكاة الغنم ش 
زكاة الفصلان والعجاجيل والحملان . 
مسائل في هلاك المال واستهلاكه .. 
زكاة الذهب والفضة ... 
كا الأوزاق "المالية 
زكاة عروض التجارة .. 
زكاة الدَّين 
زكاة الزروع والثمار 
زكاة الرّكاز 
باب : مصارف الزكاة 
مصارف الزكاة 
من لا يجوز دفع الزكاة إليه ... 


مسائل حول الزكاة .. 

حكم نقل الركاة ... 

أفضل مصارف الزكاة . 
باب : صصدقة الفطر 

عمّن يخرج المكلف بصدقة الفطر 
عمن لا يخرج المكلف .. 

تقذار الواجب 

وقت وجوبها ..... 

حكم تأخير صدقة 00 

كتاب اليصوم 

معنى الصوم وفرضيته 

الصوم المنهي عله .. 

الصوم المكروه . 


0 
دس 


5 
كن 


"8 
261 
0 
304 


0 
م 
ب 


11 


لاما 
فين 


71 


00 


7 
الا 
ك/ا1 


0 


انا 
يكنا 
505 


ال 


0 


1 


النية في الصوم .. 
و شان عر ار م 00 ! 
هيا قر بتاك .و الكقار ات د اسار الملوي قط با اياي لفل 
صوم المريض والمسافر : 1 100071 
ع 100 58 
الاين خلال رمقيان 
قبول خبر الواحد في رؤية هلال رمضان . 
العباين تفال يواه .+ 
ضوع ينم الشكة (. ا 5 
بارس لقنم وبر يلانضا بي الكذارة : 
ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة ... 
ما لا يفسد الصوم 2 
ما يكره للصائم ... 0000 500 
ذا لكر الضات , 
الأعذار لين اقل فى لصوي 
أحكام تتعلق بالمجنون ل 
لزوم صوم النفل بالشروع .. 
فقاه ردفان . 
نذر صوم الأيام الخمسة 
باب : الاعتكاف .. 

كتاب الحج 
وجوب الحج في العمر مرة 
وجوب الحج على الفور 
اشتراط الخرية والبلوع لوبجوب الحم . 
اشتراط الزاد والراحلة 
المواقنت. 
من كان في طريقه ميقاتان , 
ميقات أهل مكة للحج الحرم » وللعمرة 50 
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استحباب الطيب . 

سوب | سي ب الاجر 00 598 
التلبية وصفاتها ومواضعها .. 

الغلبية ذبر الضلذة 5 

الس دده ير ل ار 
مجمل محظورات الإحرام 

باب : أنواع النسك . 

التمتع » والقرآن » والإفراد » وفسخ 00 

دم بالمسجد عند دول مكة » ثم اتام الج لطراف 
بدء الطواف 5 ّ. 

لا يستلم من الآركان إلا اليمائيان .. 

الرمل والاضطباع في الطواف ش 

جواز الطواف راكباً لعذر 

كيفية الطواف . 

وجوت الركعبين بعد الطواف .. 

الكلام في الطواف 02000 

إذا قطع الطواف لعذر يتم ولا يستأنف ... 

وروت الطهارة ونقر العررة الطوافية ‏ , 
ا في الج والعرة سنا 


السعي ل[ يكور . 
خطب الإمام ذ ي الحو د 
خطبته يل يوم النحر .. 


وقت التخبير ابتداؤه وانتهاؤه . 
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لجن د قيلي بالموولقة ‏ 
ل ب عن ترد ين فى لز للك 1+ 
تقديم الضعفة 
حكم المبيت في المزدلفة 
متى يقطع التلبية؟ . 
هل يجوز ركوب البدنة المهداة 0 الرم' 
التمتع ... 
الهدي 
حكم الإشعار ٠‏ ش 
هل الأفضل الإشعار أو التقليد ؟ .. 
هل الأفضل للبقر النحر أم 1 
رمي الجمار 
وقت رمي جمرة العقبة .. 
حكم التأخير والتقديم في الرمي والذبح والحلق 
الروضي آرلا عم الذي + قوع الطلق ., 
حالق رأس رسول رم النحر 
وقت رمي الجمرات 
يوم النفر 
المبيت في منى ليالي الرمي .. 
حكم الطيب 
طواف الوداع . 
اك 

ب :: الكمرة 
0 0 
العمرة ال لتم ريعده رق الم السلا 
متى يقطع المعتمر التلبية ؟ . 
حكم العمرة .. 
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